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مدخل: 

أصبحت واضحة تلك العلاقة الوثيقة والمتبادلة بين الإنسان والوسط الحيوي» الذي يعد 

الإنسان أهم جزء فيه وهذا يعني وثوق العلاقة بين تاريخ الإنسان في إطاره الزماني 
والمكاني وبين تاريخ الوسط الحيوي الذي نشأ وتطور فيه. وهذا البحث يأتي في إطار 

التأكيد على هذه الفكرة وانطلاقاً منها. إضافة إلى ذلك؛ فإن دراسة تاريخ كوككب 
الأرض ونشأة وتطور الحياة عليه تعطينا فكرة عن التغيرات التي تعرض لها هذا 
الكوكب, وعن الأخطار والكوارث التي عصفت به؛ ومعرفة زمان ومكان وأسباب 
حدوثهاء وتعطينا بالتالي فكرة عن الحياة المعاصرة وعن مستقبل هذه الحياة. 

والغلاف الحيوي بشكل عام هو كل مكان توجد فيه أية أشكال للحياة مهما كانت 
بسيطة» وهو بالنتيجة يشغل حيزاً يسيراً جداً في الفراغ الكوني؛ بينما يشكل الكون 
(نظاما كونيا) ليس له حدود أو نهاية في الزمان والمكان» كما أن عمر وحجم الكون 
خارج إدراك الإنسان العاديء وهذا النظام الكوني اللامتناهي يضم نحو مائة مليار 
مجرة, وفي كل مجرة نحو مائة مليار نجمء أي أنه يوجد في المجرات نحو عشرة 
مليارات تريليون من النجوم7'). وفي مجرتنا المسماة الطريق اللبني أو درب اللبانة 
2/2 /501!1 86))» يوجد نحو 3٠١‏ مليار نجم تتحرك في تناسق معقد ومنتظم. 
وبحسب التقديرات العلمية المعاصرة فإن قطر الكون يبلغ نحو 76 مليار سنة. 
ضوئية'» وهو يتعرض للتوسع والإنضغاط منذ فترة موغلة في القدم تقدر بحوالي 87 


' السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بسرعة تعادل ١13,797‏ كم في الثانية:؛ أي 
أن السنة الضوئية تعادل .45١‏ 
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مليار سنة('). وفي هذه الفترة كان يحدث بعض الانفجارات الكونية إلى أن حدث ما 
يسمى بالانفجار الكبير الأخير (ع588 0618 86)) منذ نحو ١5-7١‏ مليار سنة. 


وفي بداية نشأة الكون؛ لم يكن هناك وجود للمجرات والنجوم والكواكب: بل كان 
الكون عبارة عن كرة نارية مشعة تملا الفضاء كله وبنتيجة الضغط والانكماش 
والدوران المستمر الذي حدث قبل نحو ١,؛‏ مليار سنة تشكل في الفراغ الكوني بيين 
النجوم سحابة غازية غبارية ضخمة» كدت هذه التحانة تكيش وقتشغط وتددون: 
وكان الدوران الرئيسي يتجه نحو المركزء وشيئاً فشيئا كوّن المركز الرئيمسي لبا 
عظيماًء وكوّنت الدوامات المحيطة لبا أصغرء وقد كوّن اللب الأكبر الشمس» وتحول 
كل لب ضغير إلى كوكب7). أي أن السحابة الغازية والغبارية الكونية شكلت نتيجة 
الضغط والدوران قرصأء وفي مركز القرص حدثت تفاعلات نووية كونت الشنسمسء 
ومن جزيئات الغبار المحيطة وبنتيجة التكاثف تكونت الكواكب والأقمار التابعة لها بما 
في ذلك كوكب الأرض. , وتصل أبعاد مجرتنا الطريق اللبني إلى نحو ٠‏ ألف سنة 
ضوئية بمقياس طولي و١٠‏ آلاف سنة ضوئية بمقياس عرضيء وتشغل المجموضتهة 
الشمسية منطقة صغيرة جداً في هذه المجرة؛ بينما لا تشغل الكرة الأرضية سوى ذرة + 
غير "هذا فيها. ٠‏ ظ 
كه الأراضية للك اممو #4 ملاق سنة وئنة ذلك رفنت بتذاا 
.نشوء الحياة على الأرضء وكان هذا الكوكب. غنياً بالجزيئات والمكونات المجهرية 
الحية القادرة. على التكاثرء ويمكن التأكيد من خلال ما قدمه علم الأحافير (405511) من 
دلائل» دوعق مولي 5 مليار سنة مضتء بدأ ظهور الحياة على الأرض» وبدأ 
تطور الوسط الحيويء؛ والجدول رقم ١‏ يوضح هذا التطور. ورغم غموض العمليات 
التي أَدت إلى نشوء المادة الحية من المادة غير الحية؛ فإنه يمكن القول: إن الجزيئات 
الحية الأؤلية التي نشأت في وسط خال من الأكسجين أدت إلى نشوء المتعضيات 
البدائتية 018321510. وعمو ف فإن السجل المستحاثي المحفوظ عن الحياة في فترة ةما 
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قبل الكامبري 2ة0:1هع2:6 نادرء ولكنه يزداد 0 فرة بعد الدور الكامبري صداءطصه© 
الذي بدأ منذ حوالي ٠‏ مليون سنة خلتء حيث تزاجعت سيطرة الطحالب على 
الأرض ليحل محلها أشكال جديدة من الحياة» ويعرف هذا الحدث بأنفجار كامبريان. 
وبعد هذا الحدث أصبحت الظروف البيئية مناسبة: وتتالى ظهور الأنواع الحية بسرعة 
مذهلة قياس لما كان قبل هذا الحدث. وأصبحت المحيطات تزخر بالكثير من مختلف 
أشكال الحياة» مثل النباتات الماتية البحرية والمتعضيات وثلاثيات الفصوص 
11 وقد انقرض هذا الأخير منذ نحو 7٠٠١‏ مليون سنة. 

وفي المرحلة التالية ظهرت أولى الأسماك وأولى الحيوانات الفقارية» وغزت النباتات 
اليابسة» ثم ظهرت النباتات عارية البذور وظهرت البرمائيات والأسماك ذات التنفسيين 
(السمك الرئوي). وفي أواخر. الزمن الجيولوجي الأول. 1602010م حدث انقراض 
للكثير من الأنواع النباتية والحيوانية» ونمت وتطورت الزواحف الكبيرة والحشرات. . 
وفي الحقب الجيولوجي الثاني ©84650201: الذي يسمى أحياناً بحقب الزواحف: 
ظهرت أولى الديناصورات وانتشرت الحشرات السامة وأسلاف الطيور وأولى أشكال 
الطيوز الحالية والثدييات» وانقرضت الديناصورات في أواخر هذا الحقب. أما السب 
الثالث 6002010 يسمى بحقب الحياة الحديثة» ويعد بحق حقب الثدييات» ففيه انتشي ا 
الحيوانات الوحشية والحيو انات ذات الحوافر والثدييات» وحدث تطور كبير للنبإّات 
الزهرية والغابات ودخلت الثدييات مرحلة الذورة بظهور الرئيسات 12865:م التي 
تعد أجداد القردة والسعادين. ثم حدث انقراض للكثير من أنواع النباتات والثدييات) 
وفي المرحلة الأو لى من الزمن الجيولوجي الرابع 1615]040686م الذي يرجع تاريخه 
إلى نحو ثلاثة ملايين سنة ظهر الإنسان البدائي» ومنذ حوالي ٠٠١‏ ألف سسنة.ظهر 
الإنسان العاقل الحديث(©, وفي العصر الحديث 6مءهم1101 ني الإنسان العاقل 
5 101200 منذ نحو ١5‏ ألف سنة وأدى ذلك إلى ولادة المجتمع البشري3". 
والشكل رقم ١‏ يبين تطور الحياة منذ الكامبري وحتى الوقت الحاضر. 


حوادث الانقراض التي تعرضت لها الكائنات الحية عبر الزمن: 
استمر التطوز الحيوي وثيداً على مر الزمن وكان يتسارع أحياناً ويتباطا أحياناً 
أخرى» وقدٍ تعرض هذا التطور للعديد من حوادث الانقراضء بعضها ذو طابع شديد 


وكارثي. وقد وقغت خمس حوادث انقراض جسيمة حتى الآن؛ وقد حدثت على التؤالي 
في العصور التالية: الاردوفيشيء الديفوني» البرميء الترياسيء الكريتاسي. وقد 
اضمحل عدد فصائل الكائنات الحية بمقدار 7١و4١‏ و57و؟1١1و١١مرةعلى‏ 
التوالي: وأهم حوادث الانقراض 5::11001105 هذه تلك التي حدثت في نهاية. العصر 
البرمي منذ ما يقارب. مليون مننة» وأدت هذه الحادثة إلى انقراض حوالي ٠م-‏ 
من مجموع الأنواع الحية البحرية(". وقد سببت هذه الكارثة هلاكاً مذهلا 
للكائنات الحية ولذلك دعاها العلماء ب (أم كوارث الانقراضات الجماعية)(". دن 
بين المجموعات الهامة التي انقرضت في فترة التغير المفاجئ ال برمي - - الترياسي 
ثلاثيات الفصوص- والبريويات الحيوانية وعضديات الأرجل والزنبقيات التي كانت 
مسيطرة في الحقب الأول» ويشكل هذا التغير المفاجئ أهم حدث في تاريخ الحيوانات 
اللافقارية. إضافة لذلك فقد حصلت خوادث انقراض صغيرة أثرت على هبذه 
الحيؤادات في نهاية الترياسل ونضورة خاصة على رانسسيات الأرجل من قوات 
الأصداف التي كان لها تاريخ تطوري مثير خلال الحقبين الأول والثاني!') ٠‏ 
وآخر حوادث الانقراض الكبيرة تلك الحادثة التي حدثت في نهاية الكريتاسي والتبي 
أدت إلى انقراض الزواحف العملاقة المعروفة بالديناصورات. وهذا الانقراض شكل 
فراغاً على سطح اليابسة أدى إلى تهيئة الظروف لسيطرة الثدبيات إلكبيرة خلال 
الحقب الثالث؛ وفي نهاية المطاف إلى ظهور النوع البشري منذ نحو 0,؟ مليمون 


00000 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5لا آذار - حزيران ١٠٠5م‏ . محمد محمود سليمان 


أسباب حوادث الانقراض التي تعرضت لها الكائنات الحية على كوكب الأرض: 

أت حوادث الانقراض التي تعرضت لها الكاتنات الحية فسي بعض العصور 
الجيؤلوجية إلى اختفاء الكثير من الكائنات» كما فو الحال في انقراض الحيوانات». 
ثلاثيات الفصوص وانقراض الكثير من النباتات والحيوانات» بما في ذلك انقفراض 
الديناصور ات والكائنات الضخمة البر ية والمائية والطائرة؛ التي كانت أحجامها تبهر 
الخيال. ففي عام 977١م‏ اكتشف في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية 
هيكل عظمي لأحد الزواحف المجنحة (بتزوداكتيلات)؛ وقدر العلماء أن طول جناحه 
يبلغ 5,5 ١مترء‏ وأكثر الحيوانات غرابة كان الطاغية (تيريانوساورس) بطول أكثر من 
مترء وكان بضربة واحدة من أسنانه المخيفة يستطيع شق بطن الفيل ويستطيع 
بهذه الأسنان حمل وحيد القرن الكبير7”''). وقد انقرضت هذه الديناصورات الضخمة 
كما انقرض الكثير من الأنواع الحيوانية والنباتية الأخرى عبر العصور القديمة 
وحتى الآن لايوجد اتفاق حول الأسباب التي أدت إلى حوادث الانقراض هذه.. فالبعض 
يرى أن هذا الاختفاء حدث بالتدريج خلال ملايين السنين؛ وأنه حدث تبدل أو تغيّر 
لهذه الكائنات العملاقة وتحولت إلى كائنات أصغر شيئاً فشيئاً. 

وأنه يوجد الآن نماذج مصغرة لهذه الكائنات كما هو الحال فني دركون كومودو 
6 الذي يعيش في جزر كومودو في المحيط الهندي. وعلى سواحل ل 
يعيش نوع من الحيوانات ود0ة]ءهدا 1620002م5 ويسمى بالمستحاثات الحية» ويعد 
أحد النماذج الممثلة للزواحف. ا ظ 
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الجدول رقم :١‏ يوضح تطور الحياة على الأرض في التاريخ الجيولوجي 


قبل ٠.ه؟‏ و..مإحووتة١‏ 


الكائنات الأولية التي وجدت في جو خال من 
الأكسجين 


بسائط حيوية وحيدة الخلية مؤهلة للقيام 
فر كك ا تايمنا ف , 
ظ بالتركيب الضوئي وتثبيت الآأزوت 
البروتيروزوي ا اا ال ظهور كدت هد ع 
1 و ١ه‏ .6 6 البكتريا والفطور والنباتات المائية بشكل كبير 
ْ 


| 3 البحرية 


ظهور وانتشار النباتات الأرضية الدنياء 
وظهور وانتشار الحيوانات اللافقارية على 
ل 3 


| ل ا دمر الحيواقات الاقارية البحرية 
وموم اد النباتات الوعائية على اليابسة» ظهور 
١‏ حب الول) 0-1 وأولى الحيوانات الفقارية 
ازدهار أ شجار والنباتات الضخمة دائمة 
إلكا 96 0 الخضرة وعريضة الأوراق» وتزايد 
ربوني الحيوانات الزماتية يكثرة وتكون سيتتعاتات 
الفحم الحشري : 
استمرار تطور النباتات عارية اليذدورء ٠‏ فوت 
البرمي نفتشكرفق النباتات عريضة الأوراق» ظهور الزواحسف 
العملاقة 
الترياسي 52 استمرار ازدهار النباتنات عاريبة البذورء 
الانتشار الواسع للزواحف العملاقة 


الجوراني | الجوراني | ه؟١‏ م 0 ازدهار النباقات عارية البذورء 
الميزوزوي 1 9 ا الأسلاف المباشرة للطيور 


دض ظهور النباتات مغطحاة الجثورء الفراض 
الكالسيوم 
م 
طَُ 2 الت شر تسل لسرت 


و39 و ١‏ 2 
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ويحاول العلماء تفهم وإيضاح الأسباب التي ساعدت هذا .الحيوان في مقاومة الانقراض 
في الزمن القديم. وفي المحيط الأطلنطي تم العثور .على عدد من نماذج الأسماك التي 
كانت تعيش في الدور الديفوني» وفي عام 544١م‏ حصل الصيادون اليابانيون على 
أنواع من الأسماك يقدر أنها انقررضت منذ حوالي. 5٠.‏ مليون سنة خلتك!2'). 


ويرى أخرون أن حوادث الانقراض سبيها التغيرات الني طرأت على تركيز 
الأكسجين الجويء أو زيادة شدة الإشعاع الوارد من الفضاءء أو ظهور متعضيات 
ممرضة؛ أو.زيادة أو نقصان العناصر الأثيرية في مياه البحر» أو تغيرات المناخ""). 


ومن الفرضيات الأخرى التي تطرح لتفسير حدوث الانقراضء» فرضية ثوران 
البراكين» التي أدت إلى حدوث تغيرات مفاجئة لم تستطع الكاتنات الحية التأقلم معها 
أو مقاومتها(' '). وفي الفترة الأخيرة» لاقت فرضية التصادم رواجاً كبيراً. وترى هذه 
الفرضية أنه كثيراً ما كان يحدث خلال مليارات السنين المنصرمة أن يصطدم كويكب 
أو مذنب بالأرض بسرعة تزيد أحيانا بمقدار خمسين مرة عن سرعة الصوتء» ويؤدي 
إلى دفع الحطام الصخري وتبخر آلاف الأطنان من الصخور الصلبة» وإحداث فوهة 
بعرض عدة كيلو مترات» وتحرير طاقة تعادل الطاقة التي يحررها انفجار أكبر القنابل 
النووية أو حتى جميع الترسانة النووية المعاصرة. ومما لا شك فيه أن مثتل هذا 
التصادم ينعكس تأثيره على مسار التاريخ الجيولوجي والحيوي ككل وقد أدى إلى 
حدوث الانقراضات الجماعية للكائنات الحية؛ وتم حتى الآن اكتشاف أكثر من ١١٠١‏ 
فوهة تصادم يتراوح عمرها من بضعة آلاف من السنين إلى ما يقارب ملياري 
سنة(”'). ومن حوادث التصادم المعروفة سقوط نيزك حديدي فوق صحراء أريزونا 
بالولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو ١‏ ألف سنة؛ وحدوث اصطدام وحريق فوق 
سيبيرية الوسطى في شرق روسية عام 504١م‏ وسقوط نيزك صغير في ضواحي 
مدينة أصفهان الإيرانية عام 11317١م.‏ والحقيقة أنه لولا وجود الغلاف الجوي الحالي 
المحيط بالكرة الأرضية» لكانت الشظايا والنيازك الفضائية المختلفة الأحجام تتساقط 
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على سطح الأرض كما تتساقط الأمطار نفسها'). ويرفض عالم الأحافير الفردشسمي 
ليونار جينسبرغ نظرية التصادم هذه ويرى إن سبب الانقراض هو الانخفاض 
التدريجي لمستوى سطح البحار التي كانت تغطي معظم أوروبة وكل شمال أفريقية 
والصحراء الكبرى والشرق الأوسط ومساحة كبيرة من شمال غرب أمريكة الجنوبية» 
وتراجع مياه البحار هذا أدى إلى انقراض نحو 9698٠0‏ من الكائنات الحية7""). وإذا 
كانت أياً من هذه الفرضيات لم تحصل على اتفاق تام بشأنها فإن السؤال المطروح ما 
الذي سبب بالفعل حوادث الانقراض؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تزال صعبة 
ولننات حوادة الأنقراض غيل سوك اونين خلان ما تكركاه اعد فين إلى شيجب 
مفادها أن هذه الحوادث سببها تغيرات معينة في العوامل والظروف البيئية التي كانت. 
سائدة أدت إلى عجز الكائنات الحية عن متابعة حياتها واستمرار تطورها وتعرضها 
للموت والانقراض. 


نهديد الوسط الحيوي المعاصر: 

لقد كعيزت أشكال الحياة على الأرعن بشكل عبين العدة مرات خلال ٠٠‏ “ليون سددة 
الأخيرة. وتدل دراسة بقايا المستحاثات (الأحافير) أنه انقرض من على وجه كرتنا 
الأرضية أثناء فترات الموت الجماعي الكثير من الكائنات الحية؛ وقد جرت محاولات 
عديدة لتفسين نباب هذا الانقراضل, ورخم اختلاف وجهات النظن في انلف فإ 
العلماء متفقون على أن الانقراض الجماعي للأنواع حدث نادرء ولم يتكرر في تاريخ 
البشرية المعروفء وقد مضى نحو 4 ١‏ مليون سنة بعد الموت الجماعي الأخير 
للكائنات الحية البحرية» حتى أن آخر حادثة من حوادث الانقراض هذه والتي اختفت 
فيها بعض الثدييات 74311118118 يفصلها آلاف السنين عن لحظة ظهور الحضارة. 
ولكن في الوقت الحالي» فإن الأرض تقع من جديد على حافة انقراض جماعية واسعة 
المدى (كونية)؛ ولكنها هذه المرة ناتجة عن نشاطات الإنسان وتأثيراته المختلفة!*". 
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ومما لاشك فيه أن هذا الوضع يشكل خطراً على مستقبل النوع البشري نفسه؛ بخاصة 
إن الإنسان استطاع في الفترة الأخيرة تغيير الوسط الحيوي والتأثير على تنوعه الذي 
تكوّن خلال ملايين السنين» فقضى على نحو ٠١‏ ألف نوعاً نباتياً و" آلاف نوعاً 
حيوانياء وتسبب في انقراض الكثير من أنواع الكائنات الحية الدقيقة» وفي تقليص 
مساحة الغابات إلى النصف. وحسب معطيات المنظمة الدولية لحماية البيية م©56لآء 
فإن الانقراض يهدد الآن نحو ألف نوع من الطيور والحيوانات» ونحو 75 ألف نوع" 
من النباتات7'). وهكذا فإن التنوع الحيوي يعد الآن مهددا بكارثة محتملة:؛ إذا لم 
يتدخل العقل البشري الموجه لتحقيق الانسجام بين الإنسان وبين الوسط الذي يعيش 


فيه 


٠. 
< 


تهديد الوسط الحيوي في سورية والوطن العربي: 

يملك الوطن العربي مدخراً وراثيا من التنوع الإحيائي النباتي والحيواني» سواء فسوق 
اليابسة أو في المياهء وتتنوع أشكال هذا العالم الحيوي بما تضمه من أشجار 
وشجيرات ونباتات وثدييات وزواحف وأحياء بحرية وبرمائيات وكائنات دقيقة 
وغيرهاء وينتشر هذا التنوع الحيوي الكبير في بيئات متنوعة مدارية وشبه مدارية 
ومعتدلة سهلية وجبلية وصحراوية. غير أنه وبسبب زيادة الضغط على هذه البيئات» 
وزيادة الرعي الجائر والاحتطاب وقطع وحرق أشجار الغابات؛ وزيادة حت وتعرية 
التربة والتوسع العمراني العشوائي وزحف الصحراء وزيادة تلوث الهواء والماءء 
والتربة» والاستغلال غير الرشيد وغير المنظم للموارد الطبيعية» أضف إلى ذلك 
التغيرات المناخية وسيادة الجفاف لفترات طويلة إلخ..فإن الوطن العربي بكافة أقطاره 

يعاني من تراجع الزخر الجيني وتناقص عدد الأنواع النباتية والحيوانية فيه. وقد أنت 
هذه التأثيرات السلبية والناجمة بشكل رئيسي عن زيادة عدد السكان والجهل بقوانين 
الطبيعة» إلى حدوث خلل في التوازن البيئي وإلى تعرض الكثير من أنواع الأحياء 
البوية و المائية لخطن الموت و الانقن اطن: 
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وبمراجعة متأنية للدراسات التاريخية والأثرية» نجد أن الوطن ريني كان فسي 
الماضي القريب أكثر غناء بالتنوع الحيوي مما هي عليه الآن: فد كانت بلانا.ها بيدن: 
النهرين ووادي النيل غنية بمختلف أنواع الكائنات الحية» وفيها مارس الإنسان ولأول . 
مرة حرف الصيدء والجمع» والرعيء والزراعة» والاستقرارء حيث بنى المدن وأشاد 
الحضارات؛ وفي هذه المدن بنى الحدائق كالحدائق المعلقة في بابل وحدائق مصر أيام 
الفراعنة» ويقتر أنه أثناء حكم الفرعؤن رعمسيس الثالث ١١55-١198‏ ق.م.» تم 
إنشاء 0١4‏ حديقة لتأمين الرطوبة والظل والجمال؛ ولكن القطع المستمر للأشجار 
والتأثيرات السلبية للسكان أدى إلى تدهور البيئة والقضاء على غابات الصنوبار 
والبلوط وتخريب الوسط المحيط7' '). وفي سورية تدتل الدراسات أنها كانت في 
العصور القديمة غنية جداً بالتنوع الحيوي؛ وتشير الدلائل إلى أن الزراعة مورست 
لأول مرة في بلاد الشام» ودلت التنقيبات الأثري في موقع تل أبي هويز ةغل طلقا 
نهر الفرات أنه كان يقطن هذا المكان منذ نحو ٠١٠٠١‏ عام مجموعة من الصيادين 
الجماعين» وحدث هنا صيد مكثف للغزلان استمر عبر القرون العشرة التالية. ولم 
يتوقف إلا عندما استنزفت قطعان الغزلان بشكل كامل. وكان النوع الرئيسي من 
الغزلان هو الغزال الفارسي (الدرقي)؛ ولسوء الحظ فقد هذا الحيوان من منطقة 
.الشرق الأدنى كلها. كما أن صيد الغزلان هنا لم يكن موسمياً أو انتقائيا بل كان يتم 
صيد القطيع بالكامل. ومنذ ذلك التاريخ وطريقة الضيد الجماعي لقطعان الغزلان 
مستمرة في سورية والأردن والسعودية وشبة جزيرة سيناء'). كما أن سكان هذه - 
المنطقة في العصر الحجري الوسيط (ء48 عنط)زاه8»5). كانوا يجمعون العديد مسن ٠‏ 
البقول» وكانت توجد الحبوب الغذائية كالقمح البدائي المعروف بالبري وكذلك الجاودار 
والشعير البري» وكانت توجد الكثير من الأشجار المثمرة كشجرة التربنتينة وشجيرات 
الميس وشجرة التوتء ولكن معظم هذه الأنواع انقرضت.واختفت ولم يعد لها 
وجوذا'". وبالعودة إلى نضوص المحفوظات الملكية التي كشفت في تل مرديخ (إيبلاً) 
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مؤخرا تبين أن العديد من هذه النصوص تتحدث عن قطعان من المواشي التي يصبل 
عددها إلى ٠١‏ وحتى ٠١‏ ألف رأس. 

وتسم إعذئ اللوحاك:المتلمارية جردا لأثلاك: الملك يشين إن أن +م ألف شاه تسود 
لملك إيبلاء وتدل النصوص أن الحبوب المخزونة في مستودعات مدينة إيبلا تكفي 
لإطعام ١‏ مليون شخص على مدى سنة كاملة» وكان يتم جني محاصيل عالية من 
الحنطة والشعيرء وقد عرف سكان إيبلا ١1‏ صنفاً من الحنطة. وفي نصوص إيبلا 
نجد أيضاً أن غوديا ملك لكش في جنوب الرافدين 5١١١-1١5٠(‏ ق-م.)» يفتخر بأنه 
استورد من بلاد اورشو في سهل إيبلا جذوع الأرز والشوح والدلب وغيرها من 
الأشجار الجبلية(”). 


وإذا كان القسم الأكبر منالشرزق الأوسط يقألف حالياً من صحارى صخرية أو رملية 
جرداء تلطخها أشعة الشمسء فقد كانت سورية في وقت ما تزود مصر بحاجتها من 
الأخشاب» وتزود روما بالنبيذ والزيت.. وكان هناك وقت قام فيه هانيبال بصيد الأفيال 
لجيشه في غابات شمال أفريقية الفسيحة» وشجرة الأرز التي غطت شهرتها الآفاق 
وهي الآن رمزاً وطنيا في لبنان» تعبيراً عن العزة الوطنية وذكرى القرون :الماضية 
عندما كانت غابات الأرز تغطي ذيول سلاسل الجبال التي غدت الآن مقفرة» وكان 
يجري قطع سيقان أشجار الأرز اللبناني القوية والعطرة لبناء سفن الأسطول: الفينيقي؛ 
أو لإنشاء بعض المباني الشهيرة!؛''). 

وخشب الأرز كان عاملاً هاما في تنشيط الحركة التجارية والبحرية للفنيقيين الذي 
استعملوه في بناء أساطيلهم وفي تجارتهم مع الشعوب المجاورة لهم كالفراعنة؛ كما أن 

الفينقيين قدموا خشب الأرز إلى الملك الآشوري سرجون الثاني لبناء قصره. وقد بينت 

الدراسات التي تمت في سورية (1968 1)ء أن الأشجار | قاسية الأوراق 
كالسنديان والبلوط والزيتون والبطم والصنوبر كانت موجودة في بلادنا منذ أكثر من. 
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٠‏ ألف ممئة *")» ولكن كثافة هذه الأشجار كانت تتعرض للتغير بشكل مختلف من 
فترة لأخرى بحسب الظروف المناخية والتأثيرات الأخرى. وكانت الغابات في سورية 
تشغل حتى فترة قريبة 9070-٠٠‏ من مساحة سورية بينما هي الآن لا تشغل سوى 
نحو 90-7 من هذه المساحة7”"). وحال العالم الحيواني ليس بأفضل من العالم 
النباتي» حيث تعرضت الكثير من الحيوانات للانقراض أو هي مهددة بالانقراض كلياًء 
ومن هذه الحيوانات نذكر الغزال والخنزير البري والضبع والدب الس وري والفهد 
والأسد والوعل والأخدري (نوع يشبه الحمار البري) وكذلك الحمل الأرقش والأحمر. 
وبحسب (5100262) فقد استؤصلت الفيلة وأفراس البحر والحمر الوحشية من شمال 
أفزيقية» كنا لمتوطات الود من تسائية وسورية وآسنية الصتفر و91 


ومن الطيور التي انقرضت أو هي مهددة بالانقراض نهائياء النسر الذهبي والصقر 

والكدري والدراج والقطا والنعام والحباري وغيرهاء إضافة إلى أن الكثير من الكائنات 

الحية الدقيقة انقرضت أو أنها مهددة بالانقراض. 

وهكذا يمكن القوى: إن الوطن العربي كان أكثر غنئىَ وتنوعأء وكان مخزونه من 

الجينات أكبر, مما هو عليه الآن» ومما لا شك فيه أن انقراض الأنواع وتدهور المحيط 

الحيوي سينعكس سلباً على حياة الإنسان في هذه المنطقة» وعلى إمكانية حصوله في 
المستقبل على حاجته من الثروة الغذائية والدوائية والضحية والجمالية» التي يقدمها 

التنوع للمجتمع البشريء هذا إذا لم يتم الانتباه إلى هذه المشكلة ووضع الحلول 

المناسبة لها ووقف كل ما يؤدي إلى ندرة الأنواع الحية وانقراضها. . 


الانتقال من الوسط الحيوي إلى الوسط العقلي: 


أصبج المحيط الحيوي في الفترة الأخيرة يختلف عما كان في العصور السابقة» وذلك 
بسبب تدخل الإنسان وتأثيره فيه» وحتى ذور الإنسان كعامل تغيير في القرن العشوين 
فاق دور مختلف الكائنات الحية الأخرى. واتسعت مساحة هذا التفيين غالميا بحي :لم 
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سلم أي منطقة بحرية أو قارية من وجود آثار الإنسان» مما جعل البعض يستخدم 
مصطلح "بيوتكنو سفير" للتدليل على الوسط الحيوي في عهد الثورة التقنية العلمية". 

وانطلاقا من هذا الفهم» فإنه يتوجب على الإنسان أن يصمم ويكوّن وسطأ تقانياً جديداً 
في المستقبل» ويجب النظر إلى نشاط الإنسان كجزء متكامل في الوسط الحيويء 
والنظر إلى التقانة إلى أنها ليست شيئا غريباً عن الوسط الحيوي؛ لكنها مرحلة نوعية 
جديدة من مراحل تطوره'"). ويمكن القول: إن ظهور الإنسان على سطح الأرض 
يعني خطوة كبيرة في تطورهاء وقد أدت نشاطاته المختلفة إلى تسريع جميع عمليات 
التطور إلى حد كبيرء وتزايدت حذة هذا التسارع مع تطور.قوى الإنتاج؛ وتسلح 
البشرية بوسائل تقانية جديدة» أضف إلى ذلك تأثيرات الإنسان وأعماله غير المنظضمة 
وغير الموجهة والتي حملت معها خطرأ كبيرا من الصعوبة بمكان تقدير عواقبه. 
ونتيجة لكل ذلك فمن المحتم أن يأتي وقت من الأوقات يكون تطور كوك ب الأرض 
ومعه المجتمع البشري موجها من قبل العقل('"). وتوجيه تطور بيوس فير كوكب 
الأرض بما فيه الإنسان أطلق عليه مصطلح الوسط العقلي (7210050066) أو غلاف 
التفكير بحسب المفكر الفرنسي تيلار دي شاردن7' ). بمعنى أن تطور الوسط الحيوي 
يجب أن يخضع للإدارة والتوجيه من قبل عقل الإنسان من أجل تحسين هذا الوسمط 
وإعادة تكوينه. والوسط العقلي هذا ليس فوق أو خارج الوسط الحيوي ولكنه مرحلة 
طبيعية من مراحل تطوره. وقد استخدم مصطلح النووسفير بكثرة من قبل العالم 
الروسي فرنادسكي »)١145-١877(‏ وله فضل كبير في تطوير البحث التركيبي 
للمعرفة» أي مشاركة مختلف العلوم في تحليل الدور الجيولوجي للإنسان باعتباره قوة 
جيولوجية مؤثرة في تكوين وتطور الوسط الحيوي؛ وهكذا فإن الوسط العقلي ‏ يمشثل 
الموبخلة الأخيرة من مراحل تطوو الوسط الحيوي في التاريخ. 

وقد تصور العالم الفرنسي تيلار دي شاردن في كتابه (إعجاز الإنسان) غلاف التفكير 

(نووسفير) بأنه نظام مغلق وكل عنصر فيه "بشكل منفصل" يرى ويشعر ويتمنى ويتألم 


+" .مجلة دراسات تاريخية 
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مثل الجميع ومعهم في نفس الوقت("). والحديث عن الوسط العقلي بهذه البساطة لا 
يعني أنه مكان محدد أو الدج م مز كلق سن ابن إن النفسزه كو السك عن 
' عصر النووسفيرء الذي يعني بأن تطور كوكب الأرض .يتم بتوجيه من العقل. وهكذا 
يتسع مفهوم النووسفير ويزداد عمقاً ليشمل مجموعة من المشكلات التي يجب إيجاد 
. الحلول لها لتحقيق إمكانية التطور الموجه للوسط الحيوي. والعقل في عصصر 
النووسفير ت تقع على عاتقه مسؤولية تطور البشرية المقبل وصيانة حضارتها 0 
وتحديد الكيفية التي يجب أن يكون عليها هذا التطورء وتحديد أهداف هذا التطور. 
أن دخول البشرية في هذا العصر يعني أن تطور الحياة على ل 
جديد» خط سيره المقبل يجب أن يؤمن الانسجام والتطور المشترك للإنسان والوسصمط 
ْ الحيوي الذي يعيش فيه. وحتى الآن»ء ما زال الأنسان قادراً على تجاوز الكارثة أو 
اللعنة الأبدية كما توصف أحياناً. أو بتعبير آخر تجاوز الحدود التي يبدأ معها طريق 
اللاعودة لأنه وخارج هذى الحتوة دعل الوط للحورق جدالة جديدة لذن من الفح هل 
التكهن بنتائجهاءولا يستثنى من ذلك احتمال أن يصبح الوسط الحيوي مكاناً لا وجود 
للإنسان فيه. 
من كل هذاء يبدو جلياً لماذا يجب على البشرية الآن أن تكون قادرة على تدارك نتائج 
أعمالهاء وتقدير الحالة التي وصل إليها الوسنط الحيويء وأن تدرك قبل فوات الأوان 
الأعمال الخطيرة التي من شأنها عزل إمكانية التطور المقبل للحضارة البشرية وتجميد 
هذا التطور. ٠‏ 
إذا كانت العلاقة المتبدلة بين المجتمع البشري والوسط المحيط تمتد إلى 5 
التاريخ» فقد حاول الإنسان بشكل دائم ومستمر توجيه وإدارة المحيط الحيوي؛ وتمثل 
هذا في البداية في إدارة بعض عناصره ثم بعض أجزائه ثم في نهاية المطاف السعي 
لإدارة وتوجيه المحيط الحيوي ككل بمقياسه الكوني» وتنظيم العلاقة بين الإنسان. 
ومحيطه. وهذه بدون شك مهمة صعبة وتحتاج إلى جهود الكثير من العلماء. 
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أخيراً يمكن القول إن الطبيعة وعناصرها المختلفبة كبانت وستبقى نسيجاً من 
التناقضات, ولكن الإنسان كان يتدخل وسيبقى يتدخل في الوسط المحيط به كي يطّوعه 
لمسلككة الخاصنة: و عق الوم هو ليس في المحافظة على الطبيعة الكونية بالشكل 
الأول لتكونها وإنما في إيجاد علاقة متبادلة بين الإنسان والطبيعة» تضمن التطور 
المشترك للوسط الحيوي وللمجتمع البشري كجزء لا يتجزأ منه» خاصة أنه يَمكن 
للوسط الحيوي الاستمرار بدون الإنسان» ولكنه لا يمكن للإنسان الوج ود والتطور 
خارج أو بدون الوسط الحيوي(البيوسفير). ظ 
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الموت كما رآه العراقيون 


صاحب الإنسان منذ ظهوره على وجه الأرضء العقل الذي امتاز به عن جميع. 
الكائنات الحية التي وجدت على الأرض. هذا العقل هو الذي جعل الإنسان لا يقتصور 
في سعيه؛ من أجل البقاء حيأء على إشباع رغباته وغرائزه المادية فحسبء بل أدى به 
أيضاً إلى التفكر في الظواهر التي تواجهه سواء في كنهها أو في الأسباب التي تقف 
وراءها. وقد كان الموت الظاهرة الأبرز لكونها الأكثر والأخطر تأثيراً على حياة 
الإنسان» فالموت هو الظاهرة التي تضع حدا لحياته مهما طال به الأجلء تلك الحيساة 
التي طالما جاهد للحفاظ عليها ضد عوادي الزمن. ويوصف الموت. في عصرنا 
الراهن» وحسب التقاليد الإسلامية» بأنه "هادم اللذات7') أي أنه وبالرغء من إيمان 
التسلنين:التميق: وأقصاية اللحرأة:الآخررة تلن التنياة الدنيوي بالنشية المومنين: فماتزدال 
الموت لديهم يحمل وصفا يدل على أنه ظاهرة غير محبذة. 

وقد مر التفكير الإنساني بشكل عام خلال بحثه في الظواهر الطبيعية» بعدة مراحل بدء 
بالتفكير الأسطوري البحت الذي يعزو الظواهر الطبيعية إلى قوى خارقة غير مرئية» 
ومرورا بالتفكير الفلسفي الذي يحاول اتباع المنطق في تفسير الظاهرة دون الاهتمام 
بالبرهنة عليها علمياء وانتهاء بالتفكير العلمي الذي يتقصى الأدلة المحسوسة من أجل 
الوصول إلى نتائج عن الظاهرة. وسوف نضرب مثالاً على تلك المراحل الثلاث 
بظاهرة العواصف الرعدية. نرى مثالاً على المرحلة الأولى في التفسير الكنعاني الذي 
يرى في أن الأمطار يجلبها إله العواصف الرعدية (هدد)؛ وفي حالة انحباس الأمطارء 
فإن ذلك يعني أن هذا الإله قد هُمزم في معركة أمام إله القحط والجفاف. 
موت7'). تختلف طبيعة التفكير في المرحلة الثانية» ومثال على ذلك التفسير الذي 
أورده الطبيعيون الميلتسيون عن نفس الظاهرة:» إذ يحاولون تفسير زوابع البرق 
والرعد على أنها ريح كانت حبيسة داخل الغيمة ثم شقتها بقوة وعنف لتنطلق خارجها 


الموت كما رآه العراقيون 


. لينتج عن ذلك البرق والرعد(". أما العلم الحديث و الذي يميز التفكير الإنساني في 
مرحلته الثالثة فقد توصل بالبراهين العلمية إلئ أن الأمطار ليست سوى ظاهرة 
طبيعية تتحكم فيها عدة عوامل طبيعية كالموقع الجغرافي والتضاريس واتجاه الرياح. 
إن الأمر اللافت للنظر هو أن نماذجا للمرحلة الأولى من التفكير الإنساني عن تنك 
الظاهرة وجَميع الظواهر الطبيعية الأخرى بما في ذلك الموت» ما تزال تفرض نفسها 
على قطاع كبير من سكان العالم في عصرنا هذاء على الرغم من تقدم التفكير العلمي» 
الذي فسّر معظم تلك الظواهر على أسس من الأدلة العلمية المادية المحسوسة. ولهذا 
يجب ألا نستغرب نمط التفكير الأسطوري الذي استخدمه الإنسان العراقي القديم في 
تفسيره لظاهرة الموت في العصور القديمة» حيث ساد فيها هذا النمط من التفكير. 
يهدف البحث الذي بين أيدينا إلى إلقاء الضوء على صورة الموت في أذهمان سكان 
بلاد ما بين النهرين القدماء. وسوف نستقي المعلومات عن هذا الموضوع من 
المصادر النصية الأسطورية السومرية والأكدية!)» وبخاصة ملحمة جلجامش؛ بسبب 
علاقتها المباشرة بالموضوع7). إن ما دفعنا للبحث في هذا الموضوع هو غموض ما 
نعرفه عنه مقارنة بالمعلومات الواضحة والمتوفرة عن نظرة المصريين القدماء للموت 
والكيفية التي تعاملوا بها معه. فنحن نعلم أن: المصريين القدماء لم يعتقدوا بانتقال 
الميت إلى حياة أخرى فحسبء بل إنهم أمنوا انفكا وجوه تعدا الحساب: العقاب 
والثواب بعد الموت. كما نعلم أن المصريين القدماء حرصوا أشد الحرص على إبقاء 
الجسد سليما بعد موكه» ومما يدل على ذلك ظاهرة تحديظ الموتى» اعتقاداً متهم أن 
خلود الروح يرتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً. والواقع» فإن الأدلة الأثرية والنصية حول 
عادات الموت وطقوسه في مصبر وفيرة جدا()» بالمقارنة مع ما نمتلكه من مادة علمية 
تتعلق بموضوع الموت في بلاد ما بين النهرين. وسوف نحاول التركيز على موضوع 
الموت اعتمادا على الأدلة النصية من تلك المنطقة؛ والتي تتركز في النصوص الأدبية 
الأسطورية أكثر من غيرها(". 
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من هنا تتقافزء في أذهانناء بعض التساؤلات عن الموت في نظر العراقي القديم» مثل» 
كيف يعيش الأموات حياتهم الأخرى في عالمهم الجديد؟ هل -هناك محكمة يُحاس بون 
أمامها على أعمالهم ثم على ضوئها يُحدد نمط معيشتهم هناك؟ هل يعيش الأموات في 
حياتهم الأخرى حياة طبيعية» تشبه تلك التي كانوا يحبونها في عالهم السابق بمحاسنها 
ومساوئها؟ هل ينتقل الميت إلى ذلك العالم بجسده وروحه معا أم بروحه فقط؟ سوف 
نحاول استخلاص بعض المعلومات من المصادر النصية المتوفرة للإجابة عن هذه 
التساؤلات» ليس حسب ترتيبها بالضرورة؛ لنخرج بصورة عضن تصور العراقيين 
القدماء عن المصير الذي ينتظر الميت والوصف الذي ينطبق على عالم الأموات. 
الفناء والخلود 

يتضح من خلال قراءة جميع النصوص الأدبية العراقية القديمة:, أن مبدأ الموت 
مفروض على جميع البشرء ولا مفر منه. ولكن هناك استثناء واحد فققط من ذلك 
المصير وهو الذي تحقق لبطل أسطورة الطوفان» زيوسدراء كما يطلق عليه في النص 
السومري التي يوجد لها نسخة أخرى متأخرة باللغة الأكدية. ففي نهاية تلك الأسطورة 
يقرر الآلهة منح الخلود لهذا الرجل مكافأة له على إنقاذه البشرية من الطوفان". 

واصطفى الإلهان آنو وإنليل زيوسدراء 
-وهباء للحياة مل لله 
أدخلاه النفس الخالد مثل إله. 

إن موضوع استثناء بطل الطوفان من تعرض الإنسان لحتمية الفناء كان أمراً شائعاً 
أيضاً لدى البابليين والآشوريينء في الألف الثاني والأول ق.م. فقد ظهر ذلك واضحاً 
من النسخة الأكدية للأسطورة التي تحتل الحيّز الأكبر من اللوح الحادي عشر في 
ملحمة جلجامش. ففي بداية هذا اللوح يبدي جلجامش دهشته أمام الهيئة الإنسانية 


"0 


الموت كما رآة العراقيون 


الطبيعية لبطل الطوفان رغم تمتعه بالخلود كالآلهة منهيا حديثه كالتالي”): 
كيف تسنى لك الانضمام للآلهة؟ 
أنى لك أن تطالب بالحياة الأبدية؟ 
تبدو حتمية الموت لدى الإنسان العراقي القديم أكثر وضوحاً من خلال مقاطع أدبية 
مباشرة وواضحة الإيحاء بهذا المعنى» ورد معظمها في ملحمة جلجامشء وهذا أمحنن 
بديهي» لأن المحور الرئيس للملحمة حول موضوع أن الإنسان فان لا محالة وأن 
. الخلود من نصدب الآلهة فقطء لذلك فإننا نرى أن جلجامش كان مدركا لهذه الحقيقة في 
بداية الأسطورة. وكان جل ما يصبو إليه هو الخلود المعنوي؛ أي أن يقوم بأعمال 
مجيدة لتخليد ذكراه بين الأحياء بعد موته وليفخر به أبناؤه من بعده. ويبدو ذلك 
واضحاً في رد. على صديقه إنكيدو عندما حاول الأخير تحذيره من التصدي لوحش 
غابة الأرز القوي الذي لا يقهر. فكان رد جلجامش7"): 
فقط الآلهة تقطن مع شمش إلى الأبد. 
وما ينجزه ليس سوى ريح. 
أتهاب الموت في هذه المناسبة؟ 
ثم يصل إلى هدفه قائلا: 
إذا سقطت فسوف أحرز الشهرة. 
سيقول الناس: لقد جاهد جلجامش في قتاله 


مع شديد البأس خواوا 
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ويؤكد هذا المعنى في مقطع آخر: 
دعني أغزو في غابة الصنوبر 
وأعطي البلاد سببأ لتدرك " 
كيف هو ابن أوروك القوي 
دعني أباشر العمل وأقطع الصنوبر 
(ف) أضمن شهرة تبقى للأبد 
ويحاول إقناع صاحبه أنكيدو في مقطع آخر أن الإنسان سوف يخلد ذكراه من خلال 
أعماله حتى ولو أودت به تلك الأعمال إلى مهاوي الردى: 
تمسك بيدي ياصديقي ولننطلق 
سوف يحترق قلبك في المعركة؛ انسى الموت وإلا تفكر إلا في] الحياة(؟) 
ثم يقول : 


ذلك الذي يثب للأمام ويذود عن جسد (صديق)له سوف يحافظ على صديقه الوفسي 
شَالما 


سوف يكونا قد حققا شهرة ل إمستقبل]هما 


وفي أسطورة سومرية تحت عنوان "جلجامش وأرض الأحياء. يعترف جلجامشء وهو 
يرى كيف أن الناس تموت بطرق مختلفة» بأنه سيواجه نفس المصير مهما بلغ شأواء 
ولذا فعليه أن يقوم بعمل يخلد ذكراه قبل أن يحين أجله(١")‏ 


يموت الرجل في مدينتي محزون القلب؛ 
يهلك الرجل وقلبه مثقل بالهموم: 


>,38 


الموت كما رآة العراقيون 


هأنذا أنظر من فوق السورء 

فأرى جثت الموتئ:.:تطفو على الدهز؛ 
وسيحل بي نفس المصير بلا ريب. 

مهما بلغ الإنسان طول فلن يدرك السماء. 
نهنا بلغ الأنسان أعرضا:فلن:يغطي الأرضن 

ومادام لم يعلن الختم والآجر النهاية المقدرة 
فسوف أدخل الأرضء سوف أضع أسمالي» 

ظ في مواضعه حيث ترفع الأسماء للأعلى سوف أرفع اسمي. ' 
تأكيداً لهذا المعنى» يخاطبه الإله أوتو» في أسطورة سومرية أخرىء عنوانها هو "موت 
لجان : مفسراً له حلم راوده في المنام فيقول له(3): 

إن تفسير حلمكء أيها السيد جلجامشء» هو 
لقد قررر مصيرك يا جلجامش للملك» (و) لم يقرر للحياة الأبدية. 
(لكن)... للحياة» لا يحزن فؤادك؛ 
لا تكن محزوناً ولاتكن سيط 
لقد 5 السيادة على البشرء 
منحك قدرة و 0005 
أعطاك انقضاضاً لا يباريك به أحدّء 


زودك بقدرة على الهجوم لا يستطيع معها أحد هروبا. 


ان 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/١-5/‏ آذار - حزيزان ١١٠٠م‏ خالد عبد الملك النوري 


وهكذا فقد كان جلجامش متقبلاً فكرة الموت ومتوقعاً له في أي لحظة على الرغم من 
أن ثلثاه قد خلق من مادة إلهية7') ولكن الجزء البشري منه جعل الفناء محتما عليه 
كباقي البشر. لقد كان جل ما يسمو إليه هو الخلود المعنوي» ونجح في ذلك أيّما نجاح. 
لكن هذا الشعور باللامبالاة تجاه القدر المحتوم تحول إلى آخر مغاير فيما بعد. فقد بدأ 
جلجامش يسعى لنيل الخلود الجسدي. لم يحدث هذا التبدل في نظرته للموت إلا بعد أن 
عرفه جيداء وعرف الجانب المظلم منه؛ كيف لا وقد فقد بالموت أقرب الناس إليه» 
صديقه أنكيدو وراقبه يموت متألماً أمامه ثم ولأنه لم يقتنع بموته لم يقم بدفنه مباشرة 
حتى رأى جسده يتحلل أمام ناظريه والدود يخرج من أنفه!' ')أصبح الخوف من الموت 
هو هاجسه الوحيد منذ تلك التجربة الأليمة» وطفق يتساعل*'): 
هل سأموت أيضا؟ أو لست مثل أنكيدو؟ 
وبدأ على أثر ذلك رحلة طويلة ومضنية من أجل البحث عن الخلود» رغم محاولة 
الإله شمش ثنيه عن عزمه مؤكداً له(" ): 
إلى أين أنت ذاهب يا جلجامش؟. . 
فلن تجد الحياة الأبدية التي تنشدها. 
وفي مقطع تالي تخاطبه فتاة الحانة بمصداقية تعبّر بوضوح صارخ عن نظرة 
العراقيين القدماء إلى الحياة والموت قائلة له("'): 
عندما خلقت الآلهة الجنس البشري 
فقد قررت الموت للناس. 
واحتفظت لنفسها بالحياة الأبدية. 
لذاء فاملاً معدتك يا جلجامش. 


ليلاً نهاراً منّع نفسك بشنَّى الطرق» 


"١ 


الموت كما رأه العراقيون 


#فم #اااسام ا لي ال 2111ل اب ا521ذا 1222‏ 2 2 1الاالالالُشلسلسشأ 71102 


خطط لمتعتك كل يوم. 
ارقص والعب نهاراً وليلاًء 
والبس ثيابا نظيفة. 
أكسل راسك دوما واتنتهم بالنيادة 
افرح بالطفل الذي تحمله بين يديك» 
دع زوجك تمتع نفسها في حضنك. 
ولا شك في أن لهذا المقطع دلالة واضحة؛ وهي أن العراقي القديم كان يؤمن إيماناً 
راسخاً بأن على الإنسان أن يستمتع؛ قدر إمكانه» بالحياة التي يعيشهاء وعليه أن لا 
يضيع وقته في غير ذلك لأن الموت الذي هو قادم لا محالة سوف يضع حداً لكل متع 
الحياة. على أية حال فإن جلجامش لم يتمكن من تحقيق مبتغاهء وقد أدرك هو بنشضسه 
ذلك بعد فشله في الاحتفاظ بنبتة تجديد الشباب التي كانت هي كل ما حصل عليه مسن 
رحلته”"). لا نود هنا الاسترسال في دراسة شخصية جلجامش وردود أفعاله؛ بقدر ما 
نريد استقراء ردود فعل الإنسان العراقي القديم على الموت وتصرفاته؛ إزاء الأمور 
التي تترتب على الموت؛ من خلال تصرفات جلجامش في الملحمة؛» وفي الأساطير 
الأخرى التي يحمل بعض مقاطعها رؤية ما عن موضوع الموت. 
هكذاء فإن الحقيقة الأولى التي تتعلق بنظزة العراقيين القدماء عن الموت هي إيمانهم 
الجازم بحتمية الموت على البشر. وتبدو لنا أحداث ملحمة جلجامش كما لو أن الهدف 
الرئيس لتأليفها .هو تأكيد هذه الحقيقة للجمهور. ذلك أن بطل هذه القصة لم يكن إنساناً 
عادياء فقد امتلك قوة خارقة يستطيع أن يقهر بها الوحوش» ولم يتمكن أي إنسان من ' 
قهره قطء وكان ملكاً عظيماء وفوق ذلكء كان يتكون في جزء منه من مادة إلهية. وقد 
سعى لنيل الخلود الحسيّ بكل ما يملك من قوة ونفوذ وإمكانات لا يمكن أن تتوفر لمن 


دنا 
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' هم دونه شأنا من الناس. ومع ذلك خاب مسعاه لسبب مهم جداًء وهو أن الآلهة قد 


قررت الموت على الجنس البشري عندما خلقته؛ ولأن جلجامش كان يتكون من مادة 
بشرية في جزء من خلقه فهو لم يكن مستثنى من ذلك. 


العودة للحياة: 


لم يؤمن العراقي القديم إطلاقاً بإمكانية عودة الميت بروحه وجسده معاً إلى عالم 
الأحياء الذي اعتاد عليه قبل موته. ويحتوي الأدب الأسطوري العراقي القديم على 
أمثلة غير مباشرة توحي باستحالة عودة الميت إلى الحياة الدنيوية. وكان يعتقد بوجود 
عالم خاص بالموتى يذهب إليه جميع الأموات؛ وهو ما يمكننا أن نطلق عليه تسمية 
العالم السفلي» والذي لا يمكن أن يعود منه أحد7"'). ومما يؤكد استحالة عودة الإنسان 
إلى الحياة الطبيعية» هو ما ورد في إحدى أساطير جلجامش السورية”'). من أجل 
جلجامش يناشد الإله إنكي للتدخل من أجل إطلاق خادمه('" إنكيدو من عالم الأموات 
الذي أحتجز به؛ ولم يكن بمقدور إنكي؛ رغم كونه أحد أكبر ثلاثة آلهة في المجتمع 


. الرافديء أن يفعل شيئا أكثر من إحداث ثقب في الأرض لتخرج روح إنكيدو فقط دون 


جسده ولفترة وجيزة: لمقابلة جلجامش الذي استقبل تلك الروح بالأحضان. 

وقد رأينا في الملحمة كيف أن جلجامش كان يأمل في عودة الحياة لصديقه بعد موته 
فترك جسده كما هو وامتنع عن دفنه لمدة ستة أيام على أمل أن تعود إليه الروح؛ ولن 
يقتنع باستحالة ذلك إلا بعد أن رأى دودة تخرج من أنف صديقه المسجى أمام 
ناظريه("'). إن استحالة عودة الميت من العالم الآخرء قد انطبقت على الآلهة أيضاً 
وإن كان بطريقة أكثر غموضاً. فها هي إنانا بعد أن تهبط للغالم السفلي» تُحجز هناك 
فيتدخل إنكي محاولاً إعادتها إلى الحياةءإلا أن عودتها إلى عامل الأحياء لم يكن ممكناً 
ما لم يحل محلها أحد آخر تختاره.هي بنفسها"). 

ولما شرعت إنانا بالصعود من العالم السفلي؛ 


اذا 


م" مجلة دراسات تاريخية 


الموت ك كمانرآه العراقيون 


تصدى لها الأنوناكي 
"من مِن الذين هبطوا للعالم السفلي استطاع أن يصعد سالما؟ 
. فإن أرادت إنانا المتردين مام السفلي» 
فعليها أن تة تقدم بديلاً عنها". 


وقبل أن تهبط إنانا إلى العالم السفلي»كانت وق للحي لذن سوف يحيق بهاء وهو 
أن تحجز هناك. لذلك فهي لم تتردد في توصية وصيفتها بأن تطلب مساعدة الآلهة 
الكبرى لتتدخل لإنقاذها إن لم تعد من العالم السفلي خلال ثلاثة أيام. 05000 
من لجأت إليه وهو إنليل» على الوصيفة» سلبياء فهو يصر على أن شرائع العالم 
السفلي والتي تقضي بأن من يذهب إلى هناك لا يعود مطلقاء يجب ألا تتغيرا”"". 


وحتى عندما يقرّر الموت على إله محدد فإنه مواجه الموت لا محإلة. وها سال 3 
يهرب من مصيره الذي قررته الآلهة لسبب ماء فإن شياطين العالم السفلي» الموكل 
إليها قبض الأرواح» سوف تقبض عليه حتى وإن ذهب إلى آخر العالم» وحتى إن غير 
من شكلهء فبإمكانهم التعرف عليه. وهذا ما حدث لدموزي في نهاية أسطورة "هبوط 
إنانا للعالم السفلي". فقد كان هو الشخص الذي اختارته إنانا ليقيم بدلا عنها في العالم 
السفلي. فبعد أن أوحي إليه خلال منامه بأن سوف يموتء يبدأ رحلة الهرب فيختبئ 
في الحقول بين الزروع؛ ولكن عفاريت الموت.تضغط على أخته لتدل عليه. ولكنه 
خشية عليها يخرج من مخبئه وينشد إله الشمس (أوتو)؛ الذي يستجيب له فيحوله إلى 
غزال؛ ومع ذلك تعرفوا عليه فهرب منهم لحظيرة الأغنام حيث أدركوه فيها وقبضوا 


يجب ملاحظة أن الأحداث في الأسطورة السابقة بقة تتعلق بكائنين إإلهيين يُفترض أن 
الموت لم يقدر عليهما تلقائياً كما قتر على البشرل"). فإن إنانا هنا أو عشتار في 


الرواية البابلية» ربّة مخلدة؛ ثم أنها نزلت بمحض رغبتها إلى العالم السفلي كما لو أنها 


ين 
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ذاهبة في رحلة ذات هدف محدد"")» أي أنها لم تمت بالطريقة التي يعرفها البشر. 
كذلك لم يُعرف من الأدب العراقي القديم أن أي إنسان ماتء قد افتدي بنفس الطريقة 
التي افتديت بها إنانا. أما دموزي فنزوله للعالم السفلي كان نتيجة قوانين صارمة لذلك 
العالم» لا يمكن الحياد عنها حتى وإن تعلق الأمر بالآلهة» وكان من سوء حظ دموزي 
أن يكون البديل الذي اختارته زوجه إنانا لأسباب ليس هنا المجال للبحث فيها. ” 
وهكذا يتبين لنا أن العراقيين القدماء آمنوا باستحالة عودة الميت بجسده إلى الحياة 
الدنيوية مرة أخرىء لكنهم مع ذلك كانوا يعتقدون بإمكانية ضنغود أرواح الموتى دون 
أجسادها فقط إن أتيح لها ذلك. ويعتبر المثال الذي استشهدنا به أعلاه والذي يتضمن 
السماح لروح إنكيدو بالصعود للأعلى استجابة لرغبة سيده جلجامش؛ كدليل على 
الإيمان بمثل هذا الاعتقاد. ولعل الإشارة الوحيدة إلى إمكانية خروج الميت إلى عالم 
الأحياء بجسده» كان في المقطع الذي تهدد به عشتار بتحطيم أبواب العالم السفلي 
وإطلاق الموتى حتى يصعدوا ويأكلوا الأحياء”'). ولكن حتى في هذا المثال؛ بإمكاننا 
أن نلاحظ أن هؤلاء الأموات لو اع فماد لهم الصعود لعالم الأحياء تنفيذاً لتهديد 
عشتارء فهم لن يعودوا كما كانوا أناساً أسوياء التفكير طبيعييّ الهيئة. فحسب تهديد 
عشتار فإن هؤلاء العائدين سوف يكونؤن دون عقولهم. التي تميز الإنسان الحيء 
ويتبين ذلك من العمل الذي كان سيقومون به عند إطلاقهم وهو أكلهم للأحياء من 
الناس. لذلك فحتى هذا المثال قد يؤكد على الاعتقاد الذي كان سائداً بين العراقييين 
القنماء: وهو استحالة عودة آلميت للحياة يجسده وروخه معاء لأن الغودة للحياة هقينا 
تعني أن يعود الإنسان طبيعيا متمتعاً بكامل مزاياه الإنسانية في شكله وعقله وروحه. 
تكمن أدلة أخرى على إيمان العراقي القديم بإمكانية صعود الروح فقط على هيئة 
شبح؛ في مجموعة من النصوص الطقسية؛ التي تحتوي على معلومات تشير إلى 
اهتمام العراقيين القدماء بالعناية بأرواح الموتى ضمن طقوس يومية وسنوية» حتى 
يضمنوا-عدم صعودها إليهم مسببة القلق لنفسها والأذى للأحياء. بهذه الطقوس التني 


و؟ 


كما رآه العراقيون_ 


الموت موت كما رأ 


تقام عادة في المنازل» حيث يدفن الأموات غالباً تحت أرضياتهاء كان العراقيون 


يعتقدون أن أرواح هؤلاء الأموات كانت في الواقع» تعيش معهم"). 


بشكل عامء. فقد بينت النصوص بصراحة أن الآلهة لن يلقوا المصير نفضه الذي 
يواجهه البشر وأن الخلود من نصيبهم . ولكن تأييدا منا لرأي نائل حنون القائل بأن 
سكين الامسطلوري الشتعزى فلم يكرت بالعافض النحطقن ال 1 ")؛ فإننا نرى في 
أن للأحداث التي استشهدنا بها من أسطورتي "هبوط إنانا للعالم السفلي" و'موت 
دموزي " دلالة بالغة على إيمان العراقي القديم بحقيقتين رئيسيتين أخريتين تتعلقان 
بالموت: أولاهما أنه عندما يموت شخص فلا يمكنه أن يعود للحياة مرة أخرى: فققد 
كان تدخل إنكي لإنقاذ إنانا عملاً شاذا لم يكن أي إله آخر ليسمح به. الحقيقة الأخرى 
هي أن أي شخص محدد يُكتب عليه الموت؛ فلن ينجو منه كيفما تخفى وأينما اختبا 


وهذا ما حدث لدموزي. 


العالم السفلي: 
وعلى الرغم من أن العراقي القديم لم يؤمن؛ كما بيناء بعودة الميت للحياة الأولى» فهو 
قد آمن بحياة أخرى يعيشها الميت في عالم آخرء هو عالم الأموات» الذي ظنوا أنه يقع 
إلى الأسفل من عالم الأحياء ولذلك يمكن تسميته بالعالم السفلي. وقد أطلق العراقفي 
القديم عليه عدة تسميات وأوصاف في اللغتين السومرية والأكدية ومن ضمنها 
اواك التي وردت في عدة مقاطع من الأدب الأسطوري بنفس المعنىء و 
على ذلك المقطع :الذي ورد في أسطورة "هبوط عشتار للعالم السفلي7"". 

عشتار التي تقيم في إركلو في مقر إركلوء حيث لا يعود من يذهب هناك. 
ارتبطت هذه التسمية» إركلو» بوصف آخر هو 'طريق اللاعودة"(” '), وكمثال آخر9): 


إلى البيت المظلمءحيث مقر إركلوء على طريق لا عودة منه. 


ذنا 


مجلة دزاسات تاريخية. العدداني 1 -7 آذار - - حزيرا ان 1 م خالد ع عبد د الملك النور يِ 


كذلك يتضح أن هذين المثالين بأن ذلك العالم قد وصف أيضاً ب "البيت المظلء"*”) 
في النصوص الأسطورية الأكدية"". ظ 

حزمت ابنة سن أمرها متوجهة إلى البيت المظلم إلى مقر إركلو. 
. استخدمت كلمة "أرض'" في اللغتين السومرية والأكدية للدلالة على العالم السفلي أيضاء 

فضلاً عن معناها الأصلي "الأرض". ونستشهد بمقطع من أسطورة 'هبوط إنانا للعالم 

٠‏ السفلي" كمثال على الاستخدام السومري للكلمة لذات الغرض7"": 

حزمت إنانا أمرها متوجهة من الأعلى العظيم إلى الأسفل العظيم. 
تعبير "الأسفل العظيم" في المثال السابق ليس هو الترجمة الحرفية للكلمة السومرية 
التي وردت في النص "ك ج ل" فالكلمة تعني حرفيا "الأرض العظيمة" ولكن سياق 
الحديث في النص كان يدل على عالم الأموات وليس عالم الأحياء» وهو في هذه الحال 
يقع أسفل الأرض وليس فوقها. وفي الاستخدام الأكدي نورد هذا المثال مسن ملحمة 
جلجامش!*2. 

لما فتح (إنكي) ثغرة في الأرض صعدت روح إنكيدو من العالم السفلي 
كنفس الهواء. 
.استخدمت كلمة أرض في هذا المثال مرتين؛ في الأولى كانت تعني 'أرضاً" بمعناما 
الشائع ولكن في المرة الأخرى فقد وضح من السياق أنها لم تكن تدل على شيء غير 
ما هو واقع أسفل الأرضء أي "العالم السفلي"' وخصوصا من خلال إطلاق الكلمة على 
المكان الذي صعدت منه روح إنكيدو بعد فتح الثغرة في سطح الأرض نفسها. بوني 
مثال آخر من أسطورة "هبوط عشتار للعالم السفلي"9" . 

هبطت عشتار للعالم السفلي ولم تصعد. 
في كل من أسطورتي 'هبوط عشتار" و'نرجال وإريشكيجال" الأكديتين» تكرر استخدام 
الكلمة السومرية المستعارة 'كرنجي"!'؟). 


يفنا 


الموت كما رآه العراقيون 


ما إن هبطت عشتار إلى كرنجيء لم يرطب ثور بقرة» ولم يخصب حمراً أتاناً. 
وأيضا('؟): 

سوف أرسلك (يا) كاكا إلى كرنجي إلى مقر إيريشكيجال التي تقطن في إركلو. 
استخدمت كلمة “كور"7”*) في الأسطورة السومرية 'هبوط إنانا' لتدل أيضاً على العالم 
المنفا (5): 

غادرت إنانا السماء»ء هجرت الأرضء (و) غلىكور هبطت. 
إضافة إلى جميع تلك المصطلحات والأوصاف التي تفرد بها العالم الآخر في الأدب 
الأسطوري العراقي القديم» فهناك تسميات أخرى وردت في نصوص أخرى غير 
أسطورية» كبعض نصوص التعاوية الستخرية: ومثال على ذلك التعيطين *أرنو» 5 
وهي أيضاً كلمة سومرية مستعارة لبعض النصوص الأكدية!**). 

لقد جُلبت جثته هو الذي كتب عليه أن يهبط إلى أرلو. 
وهكذا ٠‏ بإمكان الباحث أن يلاحظ وفرة التعابير والأوصاف التي أطلقها العراقيون 
القدماء على العالم الآخرء الذي اعتبروه عالماً خاصاً بالأموات يعيشون فيه حياتهم بعد 
الموت» ولا أمل لهم بالخروج منه ولا أن يعودوا لحياتهم السابقة. ش 
لم يغفل الأدب العراقي القديم عن إعطاء وصف عام للعالم السفلي في أكثر من 
مناسبة» وهذا الوصف يرتبط إلى حد كبير بأحوال الأموات في ذلك العالم؛ ومن ذلك 
نورد مقطعاً آخرأ من ملحمة جلجامش يصف فيه إنكيدو العالم النفلي كما رآه في 
حلمه» الذي رأى فيه أيضا أنه مات» ونزلت روحه إلى هناك حيث بدأ الحديث عن 
مخلوق أسطوري مخيف اقتاده إلى ذلك العاله('*): 
ش قبض علي وساقني إلى البيت المظلم» مسكن الإله إركلوء 
إلى ذلك البيت الذي من يدخله لا يخرج.... 


انا 
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حيث طعامهم غبار وشرابهم طين» 

وكالطيور يكتسون بالريشء» 

لا يرون النور ويسكنون في ظلمة. 
نرى هنا كيف أن الظلام هو أبرز صفة تميّز ذلك العالم. وليس لدينا شك في أن 
استحالة الخروج منه لمن دخله ليست سوى كناية عن استحالة عودة الميت للحياة» أو 
بتعبير آخر عودة الروح لجسدها. وما يلفت النظر في هذا المقطع» هو أن الأرواح هنا 
لا تحظى بطعام وشراب لاثقين. وهذا النص لا يوضح فيما إذا كان ذلك هو مصير 
جميع الموتى أم بعضهم لأسباب محددة. ومما يجدر ذكره أن هذا الوصف تكرر في 
أساطير أخرىء ولكننا استشهدنا به دون غيره لأن به تكملة يُشار بها إلى وجود أرواح 


بعض علية القوم من الملوك؛ والكهنة فيما تبقى من النصء حيث يتبين أنهم كانوا 


أفضل حالاً في طعامهم وشرابهم”'”*). بقي علينا أن نعلم أن الأموات هناك كان 
يكسوهم الريش لأمر لا نستطيع الادعاء أننا على دراية به. 


الحساب بعد الموت: 


نتؤدنا ترضوغ لكان البروين» الذي كان عليه بدن الوك حدنينا يفه الكو من 
استشهدنا به. إلى التساؤل عمًا إذا كان هؤلاء قد كانوا يعاقبون لأعمال سيئة قاموا بها 
مسبقاً قبل موتهم» أم كان لعناتهم منبب آخر. وهذا بدوره يثير تساؤلاً آخراً عمًا إذا 
كان العراقي القديم قد آمن بمبدأ الحساب بعد الموت. ولم يكن من العسير أن يتوصل 
بعض الباحثين» في دراسات سابقة» إلى أن العراقيين القدماء لم يؤمنوا بوجود محكمة 
للناس بعد موتهم(”**). فقد لوحظ من خلال النصوص أن مصير روح الميت . ونوع 
المعاملة التي يتلقاها في العالم السفليء لا يتوقفان أبداً على عمله الدنيوي سواء أفغمل 
خيراً أم شرا. وتشير بعض النصوص إلى أن الأموات يعيشون بأرواحهم فقط في ذلك 
العالم بنفس مراتبهم وطبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية التي كانوا عليها في حياتهم 


لي 


. الأولى؛ ولا تغير أعمالهم الدنيوية شيئا من هذا الواقع"*). فالإحسان والخير لن يحستنا 
من عيش روح فاعلهما في حياته الأخرىء إن كان قد واجه شظف العيش أصلاً في 
حياته الأولى» ولن تعاني البؤس روح فاعل الشر لهذا السبء طالما أن صاحبها قفد 
عاش حياة الرفاهية في السابق. قد يؤكد ما ورد في حلم إنكيدوء الذي استشهدنا به في 
هامش رقم (45)» هذا المعنى إلى حد ماء ولكن نائل حنون» يستشهد بنص آخر يمكن 
أن تستقى المعلومات منه بشكل أكثر وضوحأء وهو نص سومري جنائزي يحمل 
عنوان "موت أورنمو". الذي سيحتوي على وصف تخيلي لما رآه هذا الملك في عالمه 
الجديد؛ حينما نزلت روحه إلى هناك. فقد رأى الملك كيف أن الملوك والكهنة 
السابقين» قد احتفظوا بمناصبهم وسلطاتهم (على أموات البشر بالطبع)؛ وقد ذكر مسن 


أولئتك» بوضوحء: أسم جلجامش» الذي كان السومريون يؤمنون بأنه شخصية 
عه دزءة) 


وفي نهاية أسطورة 'موت جلجامش" السومرية يبدأ جلجامشء؛ عند دخوله للعالم السفلي 
بعد موته» بتقديم يم الهدايا لشخصيات محددة: من بينها أسماء آلهة وأخرى يرى كرامر 
أنها تمثل أسماء' بعض الكهنة» الذين كانوا ماتوا قبل فترة وجيزة من وضع/ كتابة 
الأسطورة؛ ويبدو أن هؤلاء كانوا مجموعة من كبار الكهنة الذين احتفظوا بمكانتهم بعد 
موتهم» في العالم السفلي؛ وكانوا شخصيات مبجلة إلى درجة حرص جلجامش على 
إيداء احترامه لهم على النحو المذكور في الأسطورة(!*. 
قام جلجامش بن ننسون» 
بإعداد التقدمات للآلهة....(0*) 
للميت...» للميت سنغوء 
المخوء أينتو 
البشيشو 
تعد خاتمة شريعة حمورابي7”) أحد الأمثلة الواقعية على عدم إيمان العراقي القديم 
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بوجود عقوبة أخروية يواجهها الإنسان بعد موته. ففي هذه الخاتمة يدعو حمورابسي 
الآلهة إلى صب اللعنات على من يقوم بمحو قوانينه» وإيطال أحكامه. فقد سطر 
حمورابي_هنا عشرات اللعنات» جميعها دنيوية» بما في ذلك الموت المفاجئى. ومن 
الأمثلة على تلك العقوبات: تجريد المعاقب من الملك» إضرام الثورات ضده؛ إصابته 
باليأس والويل؛ الإقصار من عمره وجعل أيامه المعدودة أيام ظلام وقحط» وتخريب 
مملكته ومدنه» محو ذكراه في البلادء تجريده من الحكمة والمعرفة؛ طمر أنهاره 
. وينابيعه ‏ إرسال الفيضانات المدمرة على بلاده» تحطيم قوة جيشه وأسلحته في 
القتال»- تقويض أركان مملكته» تسليمه إلى يد أعدائه» إفناء شعبه» إصابته بالوباء 
الخبيث وبالمرض الذي لا شفاء منه. نرى أن جميع تلك العقوبات التي دعى بها 
حمورابي على من يريد كانت تقع في حياة الإنسان وليس بعد موته. وكانت من بينها 
دعوات بالموت مثل: "أن يجعل أيامه قليلة العدد' و "أن يموت فجأ" وأن "تنساب 
روحه انسياب الماء" و "أن تأتي عليه كلمة شمش المهلكة سريعاً فتقتلععه من بين 
الأحياء في الأعلى' و"عسى أن يلعنه إنليل باللعنات المؤكدة حتى تقضي عليه في 
. الحال". وتعد هذه الدعوات التي تدعو بالموت على الملعون هي الأقسى بين جميع تلك 
الدعوات الأخرىء رغم ما تبدو عليه تلك من قساوة. ونرى في اللعنة النهائية التي 
يقول فيها: '"وأن يظل يندب حياته حتى تنتهي» أفضل إشارة على أن العقاب الحقيقفي 
كان هو عقاب الدنياء وأن ذروة تلك العقوبات كان الموتء ولا شك في ذلك. فالموت 
بالنهاية هو هادم اللذات. 


ولكن حسب هذا المنطقء فإنه بإمكان الشر أن يسود على الخيرء طالما أن المسيء لم 
يكن ليخشى حساباً تفرضه عليه قؤة علياء أو يخاف عقاباً ينتظره حال موته.. إن صحّ 
ذلك» فإن نظرة العراقيين القدماء كانت أقرب إلى النظرة العبثية للحياة وجدواهاء وهذا 
. قد يبدو صحيحا إلى حد ماء بالنظر إلى الأسباب التي اعتقدوا أن الآلهة قد خلقت 
. الإنسان من أجلهاء وهي خدمة الآلهة فقط.0*) فالبشر هنا خدم ليس لهم حقوق؛ وحينما 


١ 


الموت كما أ العراقيون 


يتمتعون بامتيازات معينة أو ينجون من كارثة مدمرة أو يعمهم خير وفيرء فإن ذلك لم 
يحدث لأن أياً من ذلك كان حقاً لهم بقدر ما كان رغبة إلهية أو مكرمة من أحد الآلهة 
الصديقة المحبة للإنسان.0*) كذلك كان اللوم يقع دوماً على الإنسان بشكل عام ودون 
تحديد عند وقوع الشرء وذلك قد يكون منطقيا نوع ما إذا علمنا أن إحدى الأساطير 
الأكدية ترد الإنشان في خلقه إلى مادة فاسدة» ألا وهي دم وحش أسطوري هزمه الإله 
الذي خلق الكون. حسب هذه النظرية التي أبرزها عالم الأديان المقارنة؛ إلياد» نفترض 
أن الفرافن اق كان مدن أن الأنساك كير ارطاعة هنا بقعل كرو اء و انافاه قله 
أن خلق بسبب المادة التي خلق منهاءل”) وبذلك يتساوى فاعل الخير مع فاعل الثشر 
في نهايتها القاسية» وهي الموت. فالموت هنا هو أقسى عقوبة يمكن أن ينالها الإنسان» .. 
أما الحياة الأخرى فهي ليست سوى استمرار لحياته الأولى ولكن في عالم آخر مختلف 
تماماً عن سابقه. إذأء ليس للأعمال التي قام بها الإنسان في دنياه أي تأثير على حياته 
في العالم الآخر. 

إذا لم يكن هناك ثواب وعقاب أخرويء فهل يعني ذلك أن الإنسان العراقي كان معفئ 
من أية التزامات تجاه الآلهة وتجاه المجتمع الذي ينتمي له؟ بالطبع لاء فقد أمن 
العراقي القديم بوجود هذا المبدأ في حياته الدنيوية التي كانت في نظره هي أساس 
الحضارة والتقدم» وهي المجال الواسع الرحب الذي يستحق البذل فيه والعمل من أجل 
النجاح والازدهار فيه. هذا لعالم لا يمكن أن يضاهيه أي عالم آخرء حتى وإِنَ كان 
العالم الآخر الذي يُعْتَبِره لا محالة» مستقبل الإنسان وليس له أن يهرب منه. ولكن هذا 
العالم المستقبلي كان غامضاً مبهماً. وبالرغم من كل المحاولات الأدبية الشفوية التي 
بُذلت في سبيل سبر أغواره؛ فقد ظل هناك شك في مصير الإنسان فيه. ويدل على 
ذلك الطقوس التي كان يقوم بها العراقي القديم من أجل تحقيق الراحة لأرواح أمواتنه 
في عالمهم الآخرء وهو موضوع سوف نتحدث عنه أدناه. 


بت 
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لقد كان العراقي القديم» كما بيناء قائعاً بحياته الأوّلئ مكتفياً بهاء كنصيب له من العالم 
الذي ينتمي له؛ ذلك أنه كان شخصاً عملياً يحب الحياة المتوفزة له ويحاول الاستمتاع ؛ 
بها قدر استطاعته. لذلك فقد كان جل ما يُثاب عليه الإنسان هو أن تطيل الآلهة قبسي ظ 
عمره؛ مع قدر وافر من صفاء العيش الذي يتمثل في: التمتع بالصحة الموفمورة 
والحصول على مساعدة الآلهة وحماتيها غند الخطر والمركز الاجتماعي والثروة 
وكثرة الأبناء»ء وغيرها من أمور دنيوية. أمّا أكبر عقاب يناله فهو الموت. وإذا جاء 
الموت مبكرا أو مفاجئاً فذلك يعني أن العقاب كان شديداً. وكدر الحياة بجميع أوجهه 
كان يعد عقوبة إلهية أيضاً.*) 

إذأ فقد كان ذلك هو الثواب والعقاب؛ فما الذي كان يُحاسب عليه العزاقي القديم لينال 
أيا من تلك النتيجتين؟ تشير أسطورة خلق الإنسان بنصيها السومري والأكدي إلى أن 
الآلهة قد قامت بخلق الإنسان من أجل خدمتها فقط. ويعني ذلك بأن عمل الإنسان 
الرئيس هو خدمة الآلهة» ومن ثم فمن لا يخدم الآلهة فهو قد أخطأ بحقها وبالتالي 
استحق عقابها. ولقد فهم من تلك الأسطورة ما يجب على الإنسان أن يؤديه للآلهة من 
خدمات) كأن يقوم بإعداد طعامهم. ومسكنهم وجميع احتياجاتهم» التي لا تختدف عن 
حاجك الإتينان فى شيم سقطو الناحك أن وكير ان فى اللتطورةتوعنة عدو 
مباشرة في حث الإنسان على بذل الجهد المحمود في إعمار الأرضء ولا شك لدينا 
في أن ربط هذا العمل بخدمة الآلهة ليس سوى أداة تحفيز لهمة الإنسان. لكن الإنسان 
العادي البسيط؛ والذي يمثل النسبة الأكبر في المجتمع قديماً وحديثاء فهم ذلك بشكل 
حرفيء واعتبر بناء المعابد والاهتمام بصيانتها والذبح لآلهتهاء خدمة للآلهة. وساعد 
عَلن شوغ هذا الفهم استفادة كهنة تلك المعابد من تلك الممارسات؛ بسبب ما كانوا 
يحققوه من تنامي في ثرواتهم ونفوذهم الروحيء الذي تطور لاحقا إلى سلطان مادي. 
لقد أدى تسنم الكهنة على رأس السلطة أحياناً إلى المبالغة في فرض الضرائب على 
الناس. وربما كان ذلك بحجة إجبارهم على أداء فرائضهم تجاه الآلهة. ولعل ذلك 


2*5 


الموت كما رآهة العراقيون 


ينطبق على الوضع الذي ساذ خلال الحكم الجائر للكهنة الذي سبق حكم الحاكم 
المصلح أورو-كاجينا في لجشء قرب نهاية عصر فجر السلالات السومري. 

لقد فجّر الإصلاح الذي قام به أورو-كاجيناء”) معاني وقيماً جديدة تهم المجتمع 
الإنساني ككل. وبدأ الإنسان يحرص عليها أيضاً لإرضاء الآلهة. لا يعني ذلك بالطبع 
أن العراقي القديم لم يكن يعرف تلك القيم قبل إصلاح أورو-كاجيناء ولكن بالنسبة لناء 
فإن هذا الإصلاح يمثل أقدم دليل نص على ذلك. بل إن محتوى نص هذه الوثيقة يدل 
على شيوع مثل تلك الأعمال الإصلاحية في السابق» وأنه اعتمد على نماذج سابقة 
عليه في التاريخ العراقي القديم. يشير هذا الإصلاح بوضوح إلى أن الحاكم قام 
بإنصاف المظلومين و المستضعفين في مجتمعه» حيث انتزع لهم حقوقهم؛ من قبضة 
الحكام الكهنة. كما قام على الجانب الآخر بردع الأقوياء عن ظلمهم. إن ما يهمنا مسن 
ذلك هو أن أورو -كاجينا قد قام بهذه الإصلاحات بناء على رغبة الآلهة. فعمل القوي 

للخين تجاه التستتيمت: إذاء يُعدَ استجابة لرغبة الآلهة يستحق عليها الثواب. تتعرر 
مثل هذه الإشارات في جميع القوانين والشرائع العراقية القديمة التي تلت ذلك 
االإساخودينا فى ذلك شروة موراني: بناء عل ذلك اسبح القون برضي الألمبة: 
حسب معتقد العراقي القديم» بهدف استحقاق ثوابها وتجنب عقابها لا يكون بخدمتها 
ظقننيا فحسي )بل يتقداء لعمل لكين تجاه الناس الآخرين 


بما أن مفهوم الحساب لدى. العراقيين القدماء كان ذا طابع دنيويء فقد أبعدنا الحديث 
عنه عن موضوعنا الرئيس المتعلق بالموت. ولولا أن الموت هو أشد عقاب يمك أن 
يواجهها المذنب لما اعتبرناه ذا علاقة بموضوع البحث. ولعل من الملائم أن نبحث في 
موضوع المصير الذي يتعرض له الميت في ذلك العالم الغامض المظلم. 
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مصير الميت: 
لقد كان في الوصف الذي بدر عن أنكيدو للعالم السفلي كما رآه في حلمه؛ إلقاء لبعض 
الضوء على نظرة العراقي القديم لمصير الميت فيه'”). وفي أكثر من أسطورة تطلق 
عشتار تحذيراً مرعبا إن لم يُستجب لطلبات محددة لها قائلة”'): 
سوف أقيم الموتى؛ وسيلتهمون الأحياء 
وسيفوق عدد الموتى عدد الأحياء 
تروك ذلك قلع وشتنا حنو | لأروات الموكى ويه 1 عتمان قل سيك بيسن 
الموتى في ذلك؛ فحديثها كان معمماً على الجميع. يبدو لنا هنا أن الأموات لم يكن 
لديهم عقل أو أنهم لا يفكرون بشكل سليم كالأحياء وإلا لما سعوا لأكل لحوم البشر 
الأحياء. الوصف الذي ورد في أسطورة 'جلجامش وإنكيدو والعالم السفلي" قد يؤكد 
فكرة غياب العقل عن هؤلاء. إن ما يهمنا من هذه القصة بعض المقاطع ذات العلاقة 
لموضوع البحثء وأولها المقطع الذي يضع فيه جلجامش محاذير أمام إنكيدو عندما 
عزم الأخير على النزول طوعا للعالم السفلي» من أجل إحضار أدوات تفص 
6 
إذا ما نزلت للعالم السفلي.... 
لا تتطيب» 
كيلا يتجمعوا عليك جراء الرائحة. 
لا ترم عصا الرماية: 
الكيلا يطوقوك. 


لا ترفع عصا بيدك», 


ه: 


الموتٍ كما رآة العراقيون 


لكيلا ترفرف حواليك أشباح الموتى. 
لا تلبس في قدميك نعلاء 
لا تقبل زوجتك التي تحب» 
ولا تضرب زوجتك التي تكره.... 
يتضح لنا من هذه النصائح أن العالم السفلي» حيث تعيش أرواح الموتى, لم يكن عالماً 
طبيعياً والحياة فيه لا تشبه حياة الأحياء. وأن على الحي الذي يذهب إلى هناك ألا 
يتصرف تصرف الأحياءء لكيلا تحيط به أرواح الأموات وتأخذه إليها. إن فكرة تزاحم 
أرواح الموتى حول الأحياء تذكرنا بقصص الرعب الحديثة» التي بلا شك قد أخذ 
فكرتها من الأساطير اليونانية التي بدورها تأثرت بأدب الشرق الأدنى القديم. وقد 
يكون هناك إيحاء في النص الذي استشهدنا به بأن تكالب الأموات بهذا الشكل على 
الشخص الحي كان سيؤدي إلى موته. قد يفهم ذلك من خلال العاقبة التي ألمت بإنكيدو 
بعد أن خالف نصائح جلجامش7"): 
وعندما أراد إنكيدو الخروج من العالم السفلي... 
قبض العالم السفلي عليه. 
وجزع جلجامش لذلك وذهب عند الآلهة متوسلاً لديهم أن يعيدوه» ومحتجاً على طريقة 
حجزه في ذلك العالم؛ بأنه لم يمت موت طبيعيا. فهو لم يقتل في صراع عاديء وكان 
الإله إنكي هو الوحيد الذي استجاب لتوسلات جلجامش ولكن بقدر محدود.» فهو لم 
يسمح بعودة إنكيدو من ذلك العالم إلا بروحه فقطء وذلك يعني أن إنكيدو قد مات فعلا 
بفصل روحه عن جسده؛ وفصل الروح عن الجسد هو أهم علامة تميّز المودت لدى 
العراقي القديم. 
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وعند لقاء جلجامش بروح إنكيدو طرح عليه التساؤلات ذات دلالة بالغة فيما يتعادق 
بحال أرواح الموتى في العالم السفلي. تعبّر هذه التساؤلات عن قلق عميق تجاه مصير 
الإنسان بعد موته؛ يبديه السائل الذي هو بلا شك يتجاوز جلجامش إلى مؤلف 
الأسطورة خصوصاًء والإنسان العراقي القديم عموماً. ولم تكن إجابة إنكيدوء كما يبدو 
لنا على الأقل؛ تبدي تفاؤلاً تجاه المصير): 
إن أخبرتك عن أحوال العالم السفلي وكيف وجدته 
يجب أن تجلس (و) تبكي؛ وسأجلس أنا وأبكي! 
[زوجتك] التي لمست وسرّ قلبك؛ 
تأكلها الحشرات الضارة [مثل رداء قديم. 
[وابنك الذي] لمست ومسر قلبك. ١‏ 
[يجلس في شق] يعلوه الغبار. 
يشير هذا المقطع إلى مصير بائس تعرض له شخصان مقربان جداً لشخصية كانت 
تحظى باحترام وتقدير شديدين في الأدب العراقي القديمء كشخصية جلجامش؛ وهما 
زوجه وابنهء رغم عدم وضوح ارتكابهما لأعمال تضر بهماء إضافة إلى أنهما كانا 
ينتميان لطبقة الملوك التي يفترض أن أرواح أفرادها سوف تحافظ على مستواها 
الاجتماعي في العالم الآخر. قد يوحي هذا المقطع بأن روح الميت سوف تعاني البؤس 
في العالم السفلي في جميع الأحوال. لكن يبدو أن الأمر ليس كذلك فيما تبقى من 
إجابات إنكيدو لسيّده عن حال_أرواح الموتى في ذلك العالم» فهو يتحدث عن أرواح 
تأكل الخبز النظيف وتشرب المياه النقية0')؛ ويبدو هنا نوع من التناقض حول هذا 
المصير قد يعكس غموضا والتباساً في ذهن الإنسان العراقي القديم حول هذا 
الموضوعء ولكن المقطع الأخير من هذه الأسطورة يكاد يكون حاسماً في إعطاء فكرة 
كك :وها يفي 


7ع 


الموت كما رآه العراقيون 


رأيته» ذلك الذي رأيت أنت جسده ملقىَ في العراء؛ 
روحه لا ترقد (بسلام) في العالم السفلي. 
رأيته» ذلك الذي رأيت أنتء الذي لا أحد يمون روحه؛ 
فهو يتغذى من بقايا الطعام وفتاة الخبز الملقى في الشوراع. 
نفهم من هذا الحديث وبشكل مباشر أن من لم يُوار جسده التراب بعد موته ود تترك 
جثته ملقاة فوق سطح الأرضء فإن روحه ستقلق ولن تستقر في العالم السفلي 
المخصص للأموات» وستظل تهيم» ف في الغزاء: ما لم تدفن. ما الروح التي لا تتتقى 
تمويناً كافياً من طعام وشراب من أهل صاحبها الأحياء؛ فإنها لن تحصل إلا على 
أسوء أنواع الطعام والشراب في مثواهاء وهذا يقودنا إلى موضع هام يتعلق بطقفوس 
الموتى عند العراقيين القدماء. إذآ فهناك أمران قد يؤديان إلى إقلاق الروح ومعاناتها 
بعد الموت وهما:عدم دفن الميت أولاً وثانياً عدم الاهتمام بتوفيير الطعام والشراب 
لدلا'اء وهوما سوق نتكدث عنه في الأسطز :اللأحقة: ش 


كان الاعتناء بدفن الموتى وإقامة طقوس معينة لخدمة أرواحهم؛ من أبرز المهام التي 
حر ص العراقي القديم على أدائها إلى جانب خدمة الآلهة» وتمثلت هذه العتارة عانعن 
رئيسيين» الأول: هو دفن الميت والآخر: أداء بعض الطقوس اليومية من بينها تزويده 
بالطعام والشراب وتقديم القرابين للآلهة. فيما يتعلق بالدفن» فقد كان العراقي القديم 
يخشى انتقام أرواح أقربائه الذين لم يؤد لهم 5 الدفن كما يجب وذلك لإيمانه بأن 
هذه الأرواح لن ت تستقر في العالم السفلي» حيث ينبغي لها أن تكون. وهذا القلق للك 
الأرواح قد يؤدي بها إلى أن تحوم حول الأحياء من أقربائهاء وتسبب لها الأذى كنوع 
من' الانتقام لعدم اهتمامهم براحتها. فسكينة روح الديرت ور لحني هنا تعش عند يدرة 
رئيسة على بقاء الجسد مستقراً في موضعه تحت تحت الثرى. إذا فالضرر في حال عدم 
الدفن يقع على الطرفين» الميت وأهل الميت. كما أن نبش القبر بعد دفن الميت يُعد 
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دان إلا آذ 
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عملاً'سيئاً وقد يؤدي يإلئ. حواقب: غير اجميباة الروح-المبتء! ونقتدي اهنا :بنسائل, جحفبون 
الذي. استشود؛بقطن تالتنخي_ يويد .هذا الاغتقادبوهو عباوة عن نطق لهج «الملسوك 
الآشوزيين بيوضفح ندى' اهتقاسب* يدفن- أحد .قادته.المقردبيق. متواعياة لبن على 
إقلاقه وهو مضطجع ببالويلالتتوو0. ويَنِدو" من ذلك أن انب ب البو يومالا 
الأرواح؛ ولِعل حرص الجيوش في التاريخ العراقي القديم» على نبش قبور أعدائفها 
يعبر عن ذلك. بل إن هذه الجيوش وخصوصاً في العصر:الآشوري الحديث كدتافيكايلا 
ع 0 ا م 


طويلة 00‏ 4 ا 0 حو له 7 اع 0 عع 3 م ُِ 7 ايو 8 000 4 4 455 ا عتة ل 


ور 
ف 


كان العمل الرئيس في شعائر الموت؛ هو 00 00 
حتى لأ تله رواشة 4 إلى الل 9 وج لكاب الاحياء» بحن القند 5 قداث ظليها: ولقل» 
يناف ان الل ل التي اسن ستشيتنا بها أذ 7 بعفلة وا المُوتمية كانت 
تافل لي “وتنتزج الطلين> وق "خامة كلريغته دعا ختووايبانطما لي ”عمل 
على متتو للها" #الأيبدز 'أن*اللراقي' اقيم كان يحرصنة أفلك لحرا علصْص أداء 
تلك: عر هيئة أشباخ ملؤذية إلى غالم: الأحياء(*"), 
اموته من 5 ية, الى تلق لجدمة أرواج 7 أخريلن بعد جوج جرعه وظميه. 
ونري هنا أيضياأن إلهيف. من إقامة تلك الشفبعاد يي الآخرين 
كالأسلاف قصب بل لعا لطيماق احضو ل علي مجماعدةالآخر ين كالأبناء مثلاً. 
عن طريق احترام تلك الشعائر من خلال التراحم والتواصل بين الأجيال. 


ين 2 ٍ 1 3 
لد لل 1 لمحيقنا 3 لم لجعملا ميم ل 9 م 4 2-0-0-5 ا . ع , رضم هه أسبه 


ل 
يتوصل.فان دير تورن» من خلال قرامته لملحمة جلجابشء إلى أن أداء مثل تلك 


ايم 


5 موه حنهذا لهم 1 مج كول 2000 يه 8/) 
الشجائر كانت يومية كما.كان بفعل جلجامش لروح والده يوميء ويبرر عدم ذكرٍ تلك 


الشعائر كثيرا في النُصوّصى | عير أسطورية؛ هو أنها كام شعائرا عي جذاً ومألوفة 
١‏ ا 2 أ رات 
بحيث لا تعد شيئاً يستحق الذكر(”". كذلك توصل هذا البأطة حار ل خض 


.م5 مجلة دراسات تاريخية 


نصوص التعاويذء إلى عدة أمور أخرى تتعلق بتلك الشعائر من بينهاء أن الابن الأكبر 
هو من كان يقود تلك الشعائرء وهي من واجبات الابن البارء وتقام عادة في المنزل 
حيث يُدفن الموتى أسفل أرضيته؛ ولكن عند الضرورة يمكن أن تقام في أي مكان آخر 
كما اضطر لفعله جلجامش لروح أبيه لأنه كان في حالة الترحال!"". 


 :ةمتاغ‎ 


وصفوة القول أن نظرة العراقي القديم لظاهرة الموت وما يترتب عليها تتلخص بما 

ٍ ! 7 

_- - آمن العراقي القديم بحتمية الموت بالنسبة إلى البشر مهما طال بهم الأمدء ونحن 
نرى ذكر أسماء أشخاص ذوي أهمية وملوك ينسب إليها أنها عاشت لفترة طويلة 
تصل لآلاف السنين في أحد المصادر التي عُرفت باسم سجلات إثبات 
الملوك.!"" ومع ذلك فقد كان نهاية هؤلاء هو الموت في نهاية المطاف حسب 
نفس المصدر. وقد كان رجل الكوخ (زيوسدرا) هو الكائن البشري الوحيدء في 
نظر العراقي القديم» الذي استثني من ذلك المصير وكتب له الخلود كالآلهة. 

1- من يُكتب عليه الموت في وقت محدد ولسبب محدد فلن يستطيع الفكاك منه مهما 
حاول أن يفعل ولو كان إلهاًء وذلك ما انطبق على تموز عندما اختارته زوجه 
إنانا ليهبط بدلاً عنها للعالم السفلي. 

- لم يؤمن العراقي القديم بإمكانية عودة الميت للحياة »فما أن تنفصل الروح عن 
الجسد فلن يكون بإمكانها أن تعود إليه مهما حدث. بل إن ذلك قد ينطبق على 
لآهة إلى حد كبير مع بعض الاستثناءات وتحت قيود وقوانين مشددة» كما رأينا 
في حال إنانا (عشتار). 
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4-لم يؤمن العراقي القديم بوجود حساب بعد.الموت يُثاب بموجبه المحسن ويُعاقب 
المسيءء بل كان الإنسان يُثاب بما يحب خصؤصا بإطالة عمر همع تمتعه 
بالصحة الموفورة ويُعافب بما يكره وخصوصاً بالموت: خلال حياته الدنيوية. 
لحن از رو لد سوك جيك الم وار باقر لمر ا ااي 
التي كان.عليها في حياته الأولى.. ‏ . ظ ظ 

5- اعتقد العراقي القديم أنه بعد أن تنفصل الروح عن الجسدء تذهب لتقيم في عالم 

ْ مقتنت لقان المؤتي أطاق عليد اهن مراك و تفق على أنه يقع في أسفل . 
سطح الأرضء لذا فهو يُسمّى العالم السفلي.' © 

1- يتصف العالم السفلي» في نظر العراقي القديم» بالظلام الدائم وتبدو فكرة العراقي 
القديم عنه غامضة ومبهمة نوعا ما.. 

١-يتعدى‏ هذا الغموض حول عالم الأموات إلى الفكرة عن حالهم فيه. فالنصوص 
تصور وضعا بائسا لبعض الأموات وضعا مريحا للبعض الآخر دون وضوح 
سبب مبائئر في نفس تلك النصوص في كثير من الأحيان. 

/- تؤكد بعض النصوص على اعتقاد العراقي القديم بأن أرواح بعض الموتى تعاني 
من القلق والظمأ وعدم الراحة والاستقرار لسببين واضحين هما: عدم دفن الميت 
والآخر عدم إقامة شعائر يومية له تتمثل في تزويده بالطعام والشراب اللازمين 
لغذاء روحه في مستقره أسفل الأرض. 
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: 8 1 5 0000 وت ”مر م1 01 0 
سم 3 جنا يما ' 0-7 و لسن 0 ا 15 زرو 038 دج فا اج 
ان 0 0 
ا 08 ا 5 1 0 1 ١‏ م ا ل اح ا م 
معد شاي عن فاحف لبو واو اليه وسدعة جع لم يا مكو م اق 2 ره تحريمهةا 
ا :0 ؛ 0 0 جر لبان 9 رم 9 
3 نملا “نالا 01 5 تا زآت: 53 2 امم عاك بلطي وي و به ع 2 ديع دع هم م مه 15 مارم سك 
3 3 . 4 2 / 3 .يه ا 
: مو وه ٍ 35 : 1 1 7 2 
د 4 01 224 2 )2 1 9 0 
لوه برلا لمعك سه مط ع معطا 2-65 سا دده نس جم فشادكةا اص م نا أ 
١ 5‏ : 3 ا اع ية» 


ايك حي يم 33 لهنات. 8 بجنا 


حدس لمجم البق وري و ا 


ا ل لد ال جا ا 1 ما مي الو ان 0ه 
الا اه د 4 سد ضننا هد 136 0 2ع نن 


! 01 10 م 1 ١1‏ ا بو ب 1118 ب اطللم 
150 01 771211 00 


ف فتنقدما؟ خا 1 
ركتعطاه لمع طاء0 .ل .1 نإ ل6ازل5] مم ل “قحم 
7-1 : 100411 ,و2920 16 6 0 0 


02 و 28 
بوسقايم ةا 3 ا ع 02 ع أ 8 3 ف ع1 8 يح 0د 3 شن 1 


1961 بتطماعل12 طم ,لرعمام مارلا 0 بآ الح 5 


لت 3 مجم ٠‏ عا كعم ني طايه مها 


2 0 ايد 0 ميلا ود 01127115 560501141 17:6 ,21001 عل 6 4 وك 
علق بذ عطي عيأله ويه قت ذا بجا ها غ1 ؛ مانت .9:41 لاق وا 


5 35 


سعط ا ا هع | اسك 8 1 بي؟ ممعي لقمة 0 فيو نض نا 1 يما باصي لسن ! ما 200 
سيا ب 0 0 عم به 


7 


ا وى آخ 97 
ا اك 1 و محقلا لياه اله د ع وليه سدم 


3 ع 
00 56 3 
: و«اتسسشقة ع لهذ 1 ديهم 136 
سس في 8 7 2 0 اثير 


:. 1 هكد يد 42 2 5 1 2 00000 
ديف أ رئطة مكح (ألهة يله مصاع واغفا مر 3-0 اا ما ءأ! عو 'ملقاأ 0 لقا رايم 


5 ا 4 1 / : 8 05 يق ع سم / 2 01 ارا ا 
وي سهها اللكنا1 فيا اصالة_عه رن لمق تا مره م بذ ا ف لي اي لت كه 301 
وود لوو الوا اوسن ل ١‏ ان 0 
37 بح 1 يأقمأ ف ممق و ده و 


ضبدم 


مجلة دراسات تاريخية العددان /-2/ آذار -- حزيران ٠٠‏ م خالد: كيد بد العلك لبور 


0 ذأ ل غم 94 7 ا اث ةا د 
مسمس ود عاق لي سو ل اله 18 لمق 1 اسي:: يه د ملق يكل مقطو كموي ا 


(() نض .إلجهيث: ورا من ذكر هادم ,اللذات:.بمعنين 'مزيبل الهذات" أو و ملم 
اللذات": بمعنى 'قاطع اللذات ٠"‏ وافي الحالتين فالتعبير يدل على 'الموت] انر انج نظِر ,جلال 
الدين السيوطيٍ الجاع الصغير؟ ودقم م 52050072 


001 دشك ميفاية1 ل 4 : ملم‎ ١ 
حول ا وموبج أنظي. ج جداد و 5-7 مجإعص: أناشيد, البعل. بيروت.‎ )( 
00 23 ا‎ 


1943 .تمأععسماعط ,141ل :1ه العو 0 07 1 0 1 لوت , 3 60( 
1 ,58 .84002 عل . 3ه 


() انقلا اول ل" ا تن الأتفكيز “هم “الطبيغيؤنه الفيأتسيونة عن ننولايا 
ذا التفسمير: ير ا(مترجم جبةاطرةابيلي). .تاريخ القلسسفة. ج.: 0م 
3 004 282 القع لتحم بللاحجريه لصو أو < التو 1001 از ومع 
لجع “كان ا ص-_الأدبية |السبائدة. في .الأليفب: الثيبالث.ق .م 
بينما أصبحت اللغة الأكدية وهي لغة مشرقية قديمة» لغة تلك: النتصوص.إلره 
خلال 0 الثاني لاود قيم,. ولذلك تعتبر النسخ السومرية هي النموذدج اليم 


وتم كية - 000 في لأف الثاني 0 قنم. . علما 8 الاعتقاد ا 
و 0ق 


ٍ هو أنها قد ألفت في وقت فت .سدق ذلك يكنير البح لحرا عار كاير ماي 
باقوجة الورك الحتيية: ينما كتب بعض مقاطعها باللهجة البابلية القديمة 

والاتتتال “شنا ليختن لله" الأكدياتدا وفظرنأالأهمية هذا العفل .شن الناحية الله 
٠“‏ ون ناحنيه الو لضنيع' الث تَحْتؤْيها إضنافة" إل تمونها أقم عمل أدبي متكامل» فقد 


اهتمت الأمم الحديثة بترجمة الملحقةا إلى القانهاالديئة يما فرة ذلك اللغة العزبية: 


1 7 
ا 0 بكو أعيه رذ شييسمة 


افيف ب.: 


م 


الموت كما رآه العراقيون 3 اكات اله ل 00 


وتنا ترجبة مله بار (لهمة جلجامان: »؛ بغداد م ل الترجمات 
. العربية لها. 

(1) انظر ي. تشريني (مترجم: لد ري) اديقة المصريسة الدينة. ٠‏ القاهرةء 
كل يفتضلة ' 1 

(1) اهتمام النتصوص الأدبية ذات الطابع الديني أكثر من غيرها بموضوع الموت هو 
أمر طبيغي» فالموت ظاهرة يومية اعتاد ليها الناس إلى درجة إهمال ذكره في 
النصوص العملية. التي دوما يكون لها اهتمامات أخرىء اقتصادية أو إدازية أو 

(4) انظر ص. كريمر (مترجم: طه باقر): من ألواح سومرء بغداد؛ 00 004 

(5) اخترنً إحدى أجدث الترجمات المباشرة ة عن لغة الملحمة الأصلية وهي: . 

39-153 1991 بلموك:0 ,هلاسمامم مهل :رهز عنااوقاة ,لإعللهه .5؛ انظر أيضباً 

الترجمة العربية (نجوى نصر) لهذا الكتاب س. دالي» أساطير محتن.بلاد ما بيسن 

النهرين؛ بيروت؛ 11517 141-56. 

)٠ )‏ حول هذا المقطع والذي يليه؛ انظر: 5 4 ١‏ 4ذط1. 

)01 انظر ص. كريمر» م.س.ء 4154 كذلك: 42183:1969,48, ,65 1هدعك! .5.201. 

0 .12(1514) 
,© .و0 ,هالو .13(5) 

ل 'بكيته ليل نهارء ولم أسمح بدفنه. ألم يكن 
باستطاعة صديقي أن يقوم من الموت عند سماعه لصّوْتي؟ سبع ليال وسبعة أيلم؛ 

ٍ حتى سقطت دودة من أنفه". انظر 104 ,.1514. ْ 


8 6 


' مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان الا-5/ آذلر - خزيران ١0٠0“ام‏ 2 ٠2‏ خالد عبد المتك النهري 


[ .95 ,هلظ (15) 
.9 ,.4زة16(1) 
0 .4ل 17(1) 
)١(‏ فنزل إلى الماء واغتسل. ثم تنشقت أفعى أريج النبتة. فانسلت بهدوم وأخذت 
انين وبينها عيادها ورجلت اخلت ادها لخر وعليه جلس جلج امش 
ويك . انظر 108-109 مرهلةة. 2 
(19)تعبير 'العالم السفلي' ليس هو الترجمة الحرفية لجميع التعابير السومرية والأكدية 
| الدالة على عالم الأموات, ولكنه الوصف الأبلغ والأعم لهذا المكان سوف يتبيسن 
لناء في معرض حديثنا عن أوصاف هذا العالم» أدناه. 
)٠١(‏ أسطو رة 'جلجامش وإنكيدو وعالم الأموات'. انظر ض. كريمرء عم. س. 4 
الو 34-7 ,1961 .قتطماءمهاتطط ,51/1 بع مم1 51 
يوجد أيضاً نسخة أكذية لهذه الأسطورة ولكن ألحقت بنهاية أسطورة جلجامش بما لا 
. يتفق مع السياق العام لهاء انظر 12085 .14 02 ,لإء الوط .5. 

)1 ظهر إنكيدو في هذه الأسطورة كخادم لجلجامش في نسختها السؤمرية والأكدية 
.رغم أنه كان يوصف كصديق وند له في معظم أحداث ملحمة جلجامش يسبرر 
ص. كريمر (م. س.؛ و 06.014 ,1658065 .5.31) ذلك بأن التحوير بين 
فصي يخيث في مرعلة الأخا على يد لكلاب الببان لملقية لالجام: 

)١١1(‏ انظر الهامش ١4‏ أعلاه. 

(7) من الأسطورة السومرية ا . انار م. س. 7517- 
*774. لهذه الأسطورة نسخة أكدية ولكن يغيب عنها حدث رجوع الربة (وهفي 

' عشتار في اللغة الأكدية). إلى عالم الأحياء. 


هه 


لصوت كما رأة العراقيون ل 


(14؟) (6كذككوزم,180-192 . الر1969 ,مسد .5.21 


(5:4) تض قف الأسطورة هذا الحدث كالتالي: 'دخل العفريت الأول الحظيرة» طعنه على 

:ب خده :بمسمار ثاقب؛ ...وضربه الثاني على خده بمحجن الراعي. ..لن يعيش 
اتموري بعد ذلك حم حظيرة الغنم في مهب الريج؛ لقد ماب دموزيم '. انر ص. 
. كرافر ا(مترجم؛ نهاد خياطة)؛ إنانا ودموزي. نيقوسياء 3 / 0 


(13) لم ير ص. كرامر (01563 )4 عمل جبوعل الآلمقرأن كيدي الي سي سكم 
.السفليء ٠‏ طوعاً على أبه موا ولكنه اجتجازا فرضه آله العام امفلي عنوة جل 

0 هؤلاء. ايتفق مع, هذه الرؤية نائل.جنون (عقائد ما بعد الموت, بغبدادء, 505 
ده-لاه) الذي يلاحظ أن موت إنانا في الأسطورة السومرية لم يكن يعني أكثر 
.. من شل قدرتها على الحركة التي سرجان ما عادت إيها بمجرد رش ماء الحياة 

2 ' على جسدها. . كذلك يرى نائل ٠‏ خنون (م عل 41247) أن مفتتشل الألهلة في 3 
أساطير الخليقة لم يؤد ذلك قم ب بشكل' ف وجول وم وممتلين 


“إعفاضللة الكو نْ الرة تيسلية: : 00 ماوع علدا ميا قينها غم 1 !أ 
ايند يرى نائل حنون ايز مل م 1 لوس يئَّ عا لو بس م باب 
الل ذخت إناذا (عشتاز ) اللهبوؤظ:طؤعاً إل العام النكفليٌ”* فوع 'هذا+الضدد لير بولج 
طن كزافن الاك )أن إنانا '(شكان) كات ”تظمع لآن تشب » 
الغالم السفلي إلى حالف الأغلي ١‏ الو لق 1 ا > عبار نك 
(10) ورد 01 التهديد سات عنتل بشتفة مرت و وفقي لكذة مناسبائك مْنّ شمن 
. ذلك وعيدها لحارس بوابة العالم السفلي في الأسطوقة*الأكدية درط عدر 
للعالم السفلي": انظزر.نص هذا [المقطع نا في معرض حلي شيط نان مج زوين 
الميت: 'كذلك الطر” ..011)...م0 0 2 00 ل وه 


لمان 
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(9؟) عن هذا الموضوع انظر أدناه في معزض حديثنا عن مصير الميت. 

(:©) بانظر. نائل جنون» م.س. 1-10/6/ا. 

ا 2 177-78 ,7ههت(31) 

ا (1؟) ينتمي هذا المقطع إلى ن نسخة أكدية أقدم من النسخة التقليدية للأسطورة وتعنودٍ 
ظ اللعصر الآشوري, ,الوسيط. أنظر 136 0 املق : 0 ١‏ 

١‏ ورد هذا في, السياق في النصوص الأكدية بنسخها الأشورية الحديثةه التعيبير لا 


ع اج ابت :بمعني. لا.,عودة" وهي كلبة آرامية مستعارة ج | رربت 'يحضر 


منء يعود". انظر 325 ,64827©. 


(4:؟) ظهرت هذه العبارة في أكثر من الطووة أكدية. انظضوى 01 .م0 3-7 3 
8 320 .155 .89. ش 


00 
كي الم 2 5 


(5") انظر ترجمة الكلمة الأكدية (أشورية حديثة)؛ أي ط و بمعنى 'يصبح مظلما" 
في: 412 ,4ط4. ااال سير 

ا ل ل 
ش 5 .11 ),م0 ,لإءااله(36) 


واه را اي ل 1 .2,87 ,118 ,1961 تعسوعكا ل (37) 
كقكة اط ثم كعم لاد ات او ب لا 1 1.123 7 0 ولإءالة38(10) 


15148 (39 )1 
4 ,لظا (40) 


.158 لهم ككا ,ص0 رزعالة41(0) 
7 168 مه 16 ١‏ ارده 
6 0 المعاني المحتملة لكلمة 'كور' السومرية انظر لكل من: 


ش 0 2 0 د ةل 13 076 316 ,13 ,1961 ا )3 
0 تقلط الألهة عع وسكا .لادة :هسه :53 ,1976 :نمك بعفة |20 
2 0 82 ,1989 001 ,604 ارد 6 يك 


ا 520-6 8 ال 20 


ون 


الموت كما رآه العراقيون 


.7 ,8 ,118 ,1961 ,تعصدع1 .44(5.31) 
ظ ظ 6 ,آطلت (45) 
ات 8 .610 ,ص0 ,لاله« .46(5) 
(47) يقرأ المقطع الخاص بعلية القوم كالتالي: 'ونظرت إلى البيت الذي دخلت؛ فرأيت 
| التيجان مكومة...أولتك المتوجين الذين كانوا قد حكموا الأرض في الأزمنة 
الماضية. أعد كهنة آنو وإنليل اللحوم المطهية بانتظام وحضروا الخبز ومياه 
القرب الباردة. في بيت الغبار الذي دخلتء كان يسكن كهنة إينو ولكار...إلخ. 
انظر ,1514. ْ 
)4( نائل حنون» م.س. .١176‏ 
(49) فنا 
(60)م. س.ء ١١6‏ 
.1969,51 بعصم ./2 .5 (51) 
(07) ذكر في النص عدد كبير من أسماء الآلهة ليس هنا المجال لكتابتهاء أما الأسماء 
التي وردت في باقي الأسطر فهي التي تخص الكهنة حسبما يعتقد كر امر : ,14 
1124 ,51. 
(0) فوزي رشيدء الشرائع العراقية القديمة» بغدادء 41174-١1413417‏ و .118.1 
177-0 ,1969 :171ل بعاعه1/. 
(04)اتفقت أساطير خلق الإنسان السومرية والأكدية على أن الآلهة خلقت الإنسان 
ليخدمها. عن الأساطير السومرية حول هذا الموضوع انظر فراس السواحء 
مغامرة العقل الأولى: نيقوسياء» ١547‏ ©44-4. كذلك انظر +17 ,اء0ز 4:77 
6-3 ,1963 ,1000013 ,كؤوه :21 :511011141 ه8 عن أسطورة الخلق البابلية 


اده 


مجلة دراسات تاريخية _ العددان."لا-5/ أذار - حزيران لم . خالد عبد الملك النوري 
يب 0 0707070700بفببا 7997 772275777 يربريب ب ب بير 97سٍ 77ت 7 بر ب 2 


| التي يوجد بها مقطع عن خلق الإنسان والدافع لذلك. 

(66)ا2 شتهر كل من إله المياه إنكي (إيا) وإله الثيمس أوتوء بانحيازهما؛ لصالح 
الإنسان في كثير من المناسبات لإنقاذه من شر خطط له الآلهة مسبقآء من ذلك 
قيام إنكي بالبوح لرجل الكوخ بالطوفان الذي خطط له الآلهة لإغراق البشرية. 
انظر ص. كرامرء ١9465‏ .ه5609-1, ش 


و[ كهعك1 كبامأهذاء 8 زه «15/0 4 ,لامه1 .5./لآ :.حمة1) علذذاظ 6601 
,72-3 ,1979 ,1020013 


(01)انظر: جورج رو (مترجم: ح.ع. حسين)» العراق القديم؛ بغداد» 7955 417 -١‏ 
55. | 

(54) عن إصلاح أورو-كاجينا انظر: ظه باقرء مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة: 
الوجيز في تأريخ حضارة وادي الرافدين» بغداد» 1585 ١777-7171؛‏ وفوزي 
رشيد» 2 ٠‏ 1-هك1ى, 

(59) انظر هامش 45 أعلاه. 

(50) انظر هامش 58 أعلاه. 

.5.01. انظر كرامرء 1965 8794-.89؛ و: 334-37 ,1961 ,ع1‎ )1١( 


(9")م. س.؟ و14ط1. 


(14) يقول إنكيدو هنا: 'رأيت والد الاثنين (من الأبناء) يأكل خبزاً وهو جالس على 
قرميدتين» ورأيت والد الثلاثة يشرب الماء من قربة جلدية...إالخ". انظر ,5 
06,014...4 ,لإ18116. ومما يجدر ذكره أن هذا المقطع لم يرد إلا في الدسخة 
الأكدية من القصة التي ألحقت بنهاية أسطورة جلجامش. من هذا النص يُفهم أن 
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.الموت كما رآه العراقيون 


(10)م. س.ء 974 9و و 1961,34-37 لوطيو هاا ني نه مازع م 


(15) حول هذا المو ضوع انظر كل من تائل خلؤن» ع تفن عمط ولساهاا 


هنآ ,امهرد 4د ضري عازه 8 ا شط إخدهن؟ عو 20 .1 
العم ييا بج .1996,48-62 


و 0 
) 5) نائل حنون, 26 اتفادك لط تتكس ديد للحالوايف أطكمه ب 


2611 ,1984 ,مه020آ 52-06 111041 0 7 7 ,دوع 53 .11.17.17 (68- )2 


1 0 


(54) فوازأي سيد ع الو الى اررزيه مكو سين اوه يزه 


.58 نائل حنون» م.س.»‎ 7١) 


8 ع م 5 
5 اط 


1 
اتنا 


49 م0 م 3 نقد 01) 


227 4 0 0 5 0 


(9) عن هذا المصدر » انظر طه باقرء م.س.. 505-585 ا 


8 
9 01 أنه و 
35 5 تسواازة في 1 
ا 01 0 4 2 
ل م # ا م لي 5 اللي 8 0 
وو وريدت! 250 5 ١‏ لوسطالنة عن | # 14 
افدلا د 0 ١‏ 


الوامدابي يوام سسا وى العا لامي هذا قالطا 7613) 


0 5 
1 أعر يم مع 6 / 


١ 4‏ اس مو 
000 5 م 
او #مجيم ١‏ لل ن 1 
1 10 8 000 
ل 0 ا أمغك ‏ واستزاهدا 000 1:0 
لدت ١‏ 
مم 0 ب 
4 م 1 0 1 ق ار 8 


ومعوج سج اتوم تطجم ار مني مب عا 0 


الدكتور أحمد حامدة 


قسم التاريخ ‏ جامعة دمشق 


م 


التجارة الكنعانية (الفينيقية) في البحر المتوسط 


مجلة دراسات تاريخية العددات الا-5/ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ : أحمد حامدة ١‏ 
التجارة الكنعانية (الفينيقية) في البعر المتوسط 


تتمثل الحياة الاقتصادية عند الفينيقيين بالزراعة والصناعة والتجارة؛ ولا نملك إلا 
معلومات مباشرة قليلة تتعلق بهذا الموضوع . | 

ونظراً لأهمية التجارة الفينيقية ودورها في انتشار الحضارة إلى العالم القديم» فقد. آثرنا 
معالجة هذا الموضوع. ونستطيع أن نستدل أهمية التجارة عند الفينيقيين من: 


الأوديسية لهومروسء ومن حوليات الملوكء والكتابات الآشورية المأثورة» ومن انتشار 
الآلهة الفينيقية!)» ومن نقش نينوى؛ ومن نصوص متعددة فيالكتاب المقدس: ( 
الكتاب الأول من أخبار الملوك - سفز حزقيال - سفر اشعيا )» ومن مصارد متفرقبة 
استنتجناها من النقوش الفينيقية» ومن المحطات التجارية الفينيقية التي انتشرت في 

أرجاء البحر.المتوسطء وخصوصا من قرطاجة» 9 عكست إلى حد.'بعيد الوضحع 


الاقتصادي للوطن الأم.- 

من المعروف أن الفينيقيين كانوا أول من أنتج أربع مواد أساية كانت مفقسودة سدى 
بلدان حوض البحر المتوسط وهي: 

الأخشاب والقمح والزيت 5000 وعرف الإغريق الأرز بدني 5 تحت اسم الأرز 
الفينيقي(١)»‏ 


وجدير بالذكر أن غابات لبنان رسخو لالط سحي ول للبت 


() نكرر ما ذكرناه مراراًء التسمية “الفينيقية' هي تلك التي أطلقها الإغريق على كنعنانيي “المساحل 
الشامي" لا سيّما الأوسط منه. ولا نجد أثرا للتسمية "الفينيقية"» في وثائقنا المحلية. وأول مصدر يوناني 
يطلق التسمية “أوديسية؛ هومروس" وبعد ذلك هيكاتيوس الملتيسي وهرودوتس إلخ... 'رئاسة التحرير' 


0# 


دام وعينا 0 0 امو ليا عا بحو لخة مط ع مورة ‏ فين 1 لطس قلي 
-:التجارة الكنعانية (الفينيقية) في البحر المُتوسظ 57 وو ا و م 
ل ب _7ااابي 


القار(الزفت)» والصمع (اللراتئع) :أيضتا لطارع الفينيقيون بواسطة 
الأرز الفينيقي» بتاع السفن القلهير 0 المكتسبة ل ا بمساعدة النجوم 
أن يكونوا ملاحين مهرة لعصرهم. كما أن ع 0 غذائية فقطء» بل 

“استخدمت” كمواد عطرية أيضاً: خم 0 رودي امع لول بويا وليه أ رمدم 


. لقد امتدت التجارة الفينيقية من الشرق إلى الغرب» وكان ف المُتونظ يُخْر ١‏ فينيْقياً 
: قبل أن ينبح :بحر يونائيا أو 0 رومانيا: ولنا .تواسنعت : الأشؤاق -غم هل «الفيفيقنون 
سماسرة للبضائغ” من كل الأضناف والأنؤاعة 'حييث كانيك :تنقك .هذه :البضمنا البضنائغ/ من +الشرق 


1 إلى الغرب بواسيطة ايفن 9 مه ل ات : 5 0 2 1 


.! وازدهرت التجارة » نع المششضوات:والححطات.التجاريدة وإكامنب بتع تقؤم - 
-ووؤضّلت: ختى :شمال إفزيقية يقية وطقلية» :وَأشبَانيةء" 0 .و تكوانداين! م اكنانز 
3_6 فازية في كو رنتوس»» وتافيرةاء» وكاثين!* وتاسؤس51):: .: 2 اا لح يه للع نوأ 


0 ار ١‏ الفينيقيون مُوأدهم وبضائعهة حلنا مُفابلٌ 55 علي العلا والأو ادلي 
الفخارية» وحتى الكهرمان الشمال أوربي؛ والقصدير الإنكليزي؛ وتاجروا يِضَا بالعُبيد 

٠٠‏ والخيول- والبغال واالعاج والحجازة: الثليدة»' والأقمثة ويكشب الأبفواا نأش يلاد لعب 
ووصلوا عبر البحر الأحمر إلى مراكز تجارة الذهيه الأقريقق»؟ . و 


ا غلأقاتة تجارتية: امتدتت؛ إلى :داخنيل7فلسانيطو: 
الأحمرء وحتى الجنوب الغربي لشبه جزيرة الورك و العو كن لأفريقية اليا م 


اك مو عفر حو السوية “ونه ١‏ حوب ارق ل وام ار حو ل لا عي ابو م وك ا ا 7 لش كن ابم 00 
8 58 - يي ال ل ا ا الح ا ال 0 الل يد ال ا م 34 م ه_ 


لقد كان الفينيقيون ما بين ٠٠٠١‏ ق. م إلى 8٠١‏ ق. م قوة تجارية لا منافس لهاء 
رزروعملو بذاك على احتكار التجارة العالمية» وشجنوا منتجات مصرٍ ويسابل وآشبجور 
ا د 


...اوسورية. إلى :للعالم.اليوناني وإلى شمال أفريقية» وصقلية» وابجاهة بوحتبى سبوإحل 
اقروزايةا 4 + | ا 0( 
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وأتى الدوريون الذين اقتحموا بلاد اليونان في القرن الثاني عشر ق.م كقوة برية: إلا 
أنهم لم يكونوا متتربين على الاستفادة من الموانئ و الخلجان والطبيعة التي أنعم الله 
بها على السواحل الإيجية» كما لم يتقنوا أعمال التجارة في حالتهم البربرية المتوحشة؛ 
وكانوا عاجزين عن أن ينتجوا بأنفسهم ويقدموا ثمن البضاعة» إلا أنهم رغم ذلك كانوا 
يطلنون أجود منتجات الشرقء» لذلك سمحوا للتجار الفينيقيين أن يعرضوا بضائعهم 
للبيع في الساحل الدوري. وهكذا دخل الفينيقيون إلى العالم اليوناني» وأسمتوا محطات 
تجارية في كورنتوسء وتاهيراء وكاتيراء و تاسوس (0) . 
دامت سلطة الفينيقيين المطلقة على البحر المتوسطء وبحر إيجة» والبحر التيراني 
ثلاثمائة سنة كاملة؛ إلا أن تجارتهم الرئيسية كانت مع بلاد اليونان» ولم يكن عند 
اليونانيين أي شيء يقدمونه للفينيقيين على موادهم الكمالية إلا المعادن والعبيد. وقد 
أظهر الفينيقيون خبهم الشديد يد ليونانية الشيقز ان ززقاء العدينء وعفنا بسن تطيهون أن 
يحصلوا على شيء ثمين يشتهونه ليس عن طريق التجارة فكانوا يختطفونه دون تردد. 
إلى جانب خبرة الفينيقيين في الملاحة البحرية» استخدموا علم الفلك واستفادوا منه في 
هذا المجال» وأخذوا معرفتهم الفلكية عن البابليين» وبذلك تمكنوا من الإبحار في الميله 
المجهولة» وبواسطتها اهتدوا إلى طريقة سير النجوم. 

وجاء القرن الثامن قبل الميلادء وأحس سكان اليونان الجدد بمزايا وطبيعة وطنهم 
وبنوا السفن» وبدؤوا يتنافسون مع الفينيقيين أولا في مياههم الخاصة في بحر إيجة؛ ثم 
ابتعدوا بعد ذلك إلى صقلية» وجنوب إيطالية» ومصرء وبذلك أخذوا من المعرفة 
الفلكية للفينيقيين» وأجروا تطبيقاتهم» واستفادوا من الملاحة بشكل مستقل؛ وهكذا دخلوا 
منافسين للفينيقيين وخرجوا فائزين عليهمء وانسحب الفينيقيون بالتدريج من بحر ايجة. 

وبحثوا عن أسواق أخرى في غرب النحر المتوسط ". 


: ولم يكن مستغرباً أن تزداد ثروة وغنى المدن الفينيقية» مما حدا بالآشوريين إلى 


3 مه مجلة دراسات تاريخية 


التجارة الكنعائية (الفينيقية) في البحر الفتوسط 


الزحف بقواتهم حتى الساحل الفينيقي» وأخضع آشور بانيبال(881 ق. م-555 ق. م) 
كلمن صور وصيدا وجبيل وأروادء وفيما بعد تكرّر وصول الملوك الآشوريين إلى 
ساحل البحر المتوسطء ودفعت المدن الفينيقية قسمآ من أرَباحها التجارية على شكل 
أتاوات وضرائب للآشوريين عن طريق القوة. - 00 

وعلى الرغم من ذلك فلم تتضرر التجارة الفينيقية» وهناك تقارير ونقوش بارزة في 
حوليات الملوك الآشوريين تظهر النجاحات التي حققها الآثوريون؛ وعدد الغغائم 
الآشورية. وهذا يدل على ثرواتهم الساحلية» وهناك نة نقش بارز لا يعطي فقط صسورة 
للمنول: المحيط بالفدق الفيترقية »بل يظين فسما من الأسطؤل الفينيقي[/). 

ويجدر بالذكر أن نوعين رئيسيين ظهرا على نقوش آشورية بارزة من نينوىء 
يظهران هروب لولي من مدينة صور: النوع الأول يعالج أغراضا حربية واضحة 
ويشغل مؤخرة السفينة الخلفية» ومقدمة السفينة بارتفاع سطح الماءء حيث انتظم 
البحارة في صفين فوق بعضهما البعضء وامتد المجدفون من السطح الداخلي نحو 
البحارة وعلقوا الدروع على السطح العلوي». وارتفعت معدات الشرع لفققح الشراع 
فوق السفينة. 

أما النوع الثاني فربما كان سفينة تجارية» يظهر جندياً للدفاع» وكلا الطرفين كان 
مرتفعاء ووزع عمال الزورق كما في النوع الأول» لكن فقدت معدات الشراع فوق 
هيكل السفينة. 


ا ل الخلفين يحمل رأس حصان» والمجدفون يجلسون في 
صف واحد بينما لم يُلاحَظ المحاربون ولا الدروع. 

نستنتج من النقوش المذكورة ومن شكل السفينة التجارية أن سفن النقل البسيطة 
والمتواضعة لم تكن محمية وخلت من وسائل الدفاع. 
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هذا وقد اتبّع الفينيقيون مبدأ الإمكانية في 00 وعملوا على جعل 
ا ار 
معاقل لهم في البحر المفتوح» وبذلك كانت هذه الجزر قواعد استراتيجية للفينيقيين.". 


وتضاءل مجد الفينيقيين مع دخول الأشوريين إلى الساحل الفينيقي» لكنه لم ينظفئ؛ 
واستمر الفينيقيون في السيطرة على المعاملات التجارية والاقتصادية ما بين موائئهم 
الخلمنة ومضر عمال أفريقية وبحر الغرب؛ وحققوا من جراء ذلك أرباحاً هائلة». 
وتوزعت إيراداتهم على شكل إتاوات وضرائب مع شريكهم الملك الآشوريء ولم يكن 
مستغربأ أن ثارت وتمردت المدن الفينيقية على الظلم الآأشنوري. وكانت سيادة 
الآشوريين وخلفائهم البابليين الجدد (عائقة) جداء فهم لم يحدّدوا التجارة الفينيقية» بل 
تقاضوا إضافة إلى ذلك نصيب الأسد من الأرباح. ٠‏ 


وسقطت نينيوى عام 7١5.ق.‏ م »ء وبادت بابل عام 558 ق.م واستقبل ذلك 
بالترحاب والتهليل في مدينتي صيدا وصورء واعتلى الفرس العرش واستبشر النساس 
بالمجد والشهرة وأفضل الأيام للفيتيقيين», وأصبح ملك صيدا حليفاً للفرسء وأمير البحر 
في الأسطول الفارسيء وتبيّن فيما بعد سيطرة الأخمينيين» وجشضع القواد الفرس 
اللامحدودء ووجد الفينيقيون أنفسهم في الوضع نفسه الذي كان في ظل الآشضوريين» 
وأصبح الفرس من الآن فصاعداً مسؤولين عن التجارة البحرية للعالم القديم. لكن ما. 
بقي لهم من الأرباح وما بذلوه من جهود بعد دفع الضريبة للملك الكبير وقواده 
الجشعين هو قليل من التعبء, لذلك لم يكن مستغربا أن نجد صيدا وصور وأرواد. 
وطرابلس تقف إلى جانب القواد الفرس المتمردين؛ أو إلى جانب مصرء وهذا يمكن 


أن يؤدي بالتالي إلى تدمير مدنهم. 
ومن المدهش أيضاً ما رأيناه من معظم المدن الفينيقية التي فتحت أبوابها أمام 


اي 


التجارة الكنعانية (الفينيقية) في البحر المتوسط 
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الاسكندر المقدوني عدا مدينة صورء التي بدأت مقاومة مستميتة» بينما استسلمت صيدا 
راضية للإسكندرء وساهمت فيما بعد بطريقة فاصلة في قرار مدينة صور بالمقاومة؛ 
وذلك بسبب التنافس الشديد بين هاتين المدينتين. ْ 

واحتفظت فينيقية في ظل الفترة الهلنستية بمركزهاء ولم تعد التجارة البحرية في أيدي 
الفينيقيين لوحدهم؛ بل شاركتهم رودوس بقسم كبيرء وأصبحت الس كندرية مركزا 
لتجارة العالم القديم؛ ومع ذلك كان أمراء البحر الكبار هم فينيقيين» فمشلا فيلوكليس 
أمير البحر لديميتزيوس بوليوكيتس هو من مدينة صورء كذلك ازدهرت المدن الفينيقية 
في أيام البطالمة» ومن ثم السلوقيين المتأخرين. وانفتح العالم اليوناني مجدداً لهم 
وتدفقت الدماء الهندوأوربية في هذه المرة من اليونان ومقدونية» وهذا أعطى الشعب 
القديم انتعاشاً جديداء وأصبح هيلينياً في الواقع» لكنه لم ينس بهذا إرثه . 

أما في الفترة الرومانية» فقد شغل الفينيقيون واليونانيون حيزاً كبيراً من التجارة في 
الدولة (المملكة- الإمبراطورية) الرومانية 0" . ْ 

كان لموقع فينيقية على الساحل الشرقي للبحر المتوسطء وطبيعة أرضها التي تكوّنت 
من أرض ضيقة محصورة بين مصب نهر العاصي شمالاً ونهر بيلنوس وفلسطين 
جنوباًء ويحدها من الشرق جبال اللاذقية وسلسلة جبال لبنان» ونظراً لاقتراب الجبال 
من البحر باحتياجات السكان ٠‏ كما أن انتشار السلاسل الجبلية جعل اتصال السكان 
بالداخل وفيما بينهم صعباً إلى حد كبيرء مما حدا بهم للتوجه نحو البحرء يعيشون 
على أسماكه في بداية الأمرء ثم اتخذوه سبيلاً للتجارة مع الأقطار المطلة عليه حتى 
برعوا في هذا المجال. وساعدهم على ذلك أمور متعددة أهمها إلفقهم للبحر الذي 
عاشوا على شواطئه؛ ووفرة أخشاب الأرز على الجبال المجاورة لهم مما مكنهم من 
استخدامهاء كذلك لعب صفاء السماء دورا في استعانة الفينيقيين بالنجم القطبي في 
أسفارهم.كل ذلك ساهم في نجاح الفينيقيين في التجارة. 
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. وكانت البضائع الخفيفة الوزن تنقل براً على ظهور الدواب؛ بيننا كانت الطرق 
البحرية والنهرية تستخدم كلما سنحت الفرصة لنقل البضائع الثقيلة مثل الخشب(١").‏ 
وتوضح النقوش الآشورية سفنا نهرية صغيرة يقودها فينيقيون» تفرغ حمولتها 
من الخشب في بلاد ما بين النهرين. 
كما يتردد ذكر تجار جبيل في الكتابات المصرية ابتداء من المملكة القديمة فصاعداً 
ولزن مستبعدا أن تكون الملاحة والتجارة والتبادل الفكري قد استمر بين المنطقتين 
بدون انقطاع حتى استقلال فينيقية. 
وقد شجعت الإمبراطوريتان المصرية والآشورية هذه التجارة كما رأيناء لما كانت 
تعود عليهما من فوائد اقتصادية. وقد تركت المدن الساحلية تمارس هذه التجارة بحرية 
وبدون تدخل من هاتين القوتين!"". 
لقد برع الفينيقيون في صناعة الصباغ الأرجواني؛ وجاء اسمهم ( الفينيقيون ) ببسبب 
شهرتهم بهذا الصباغ؛ الذي يكلف الحصول عليه وقتاً ومالاً كثيراً.وجدير بالذكر أن 
الفينيقيين لم يتاجروا بهذا الصباغ بل تاجروا بالأقمشة المصبوغة به. لقد ااستوردوا 
الحرير الغالي الثمن من الصين؛ وصبغوه بالأرجوان الفينيقي الصضعء: وكلف كل 
نصف كيلو غرام من الحرير حوالي ثمانية وعشرين ألف دولار9"). 
أما الصوف والأقمشة الأخرىء فقد جلبوها من المناطق المجاورة لفينيقية؛ وكانت 
أسعارها سخية» والكتان الخفيف استوردوه من مصر. - 
وقد عرف الأرجوان الأحمرء والقرمزي الذي كان أرخص أنواع الأرجوان ومع ذلك 

فظل مرتفع الثمن . وكان يحتفظ به دون غيره لملابس الأعياد» ويستخدمه الوجهاء 
وذو المتاصث النحكومقة والفيعقة 9 
لقد كان ت تصنيع الأرجوان على طول الساحل الفنيقي بكامله؛ وفي مستعمرات فينيقية 
كثيرة إلا أن أرجوان مدينة صور بقي هو الأغلى ثمناء واستعمل في روما رمزا 
للإمبريالية» ومنِعَ من الاستعمال العام بين الآونة والأخرى :". 


518 


التجارة الكنعانية (الفينيقية) في البحر المتوسط 


دليل آخر على تجارة الفينيقيين يقول النص ما يلي: 

( نحن بني كنعان من صيداء من مدينة الملك» التجارة قذفتنا إلى هذا الساحل البعيد 
أرض الجبال» نحن ضحينا بشاب للآلهة العلوية والإلهات العاليات في السنة التاسعة 
عشرة لحيرام ملكنا العظيم» وذهبنا من إيزيون وحبير في البحر الأحمرء وسافرنا مع 
عشر سفن وصرنا في البحر جميعا(معا) سنتين اثنتين حول الأرض التي لهمء 
وافترقنا فجأة بسبب عاصفة» ولم نبق مع رفاقناء وجئنا إلى هنا اثنا عشر رجلا وثلاث 
نساء إلى الساحل الذي أنا عليه أمير البحر أراقبه» لترضى الآلهة العلوية والإالهات 
العاليات. ) 29 . 


يفيدئا النص المذكور في أن التجارة قذفت بهم إلى البلاد البعيدة من جهة أخرى يشير 
* إلى متصيته أنيق الننعار :الذي كان عله موااقية النهن: .+ 

كما يوضح لنا نقش أبي بعل الذي يعود للقرن العاشر قبل الميلاد واكتشف في مدينة 
جبيل وجود علاقة تجارية قديمة بين مصر ومدينة جبيل» يقول النص الآتي: 

. ( هذه الصورة ( اللوحة التذكارية) حضّرها أبي بعل ملك جبيل؛ ابن يحيملك ملك 
جبيل في مصرء لإلهته بعلة جبيل» وسنيه على جبيل ) "". 


لقد اشت شتهر الفينيقيون بمهارتهم في الأعمال النحاسية والبرونزية والمعادن الثمينة:؛ . 
وكانوا يحصلون على النحاس من قبرص وبعض البلاد الآسيوية؛ وعلى الذهب 
والفضة من أثيوبية» وربما من آسية الصغرىء وكان الطلب على هذه المعادن 
والقصدير كبيراء ولذلك سعى الفينيقيون للحصول عليها أينما كانت متوفرة. ورغم أنه ' 
لم يوئر كان بقايا متغامل المعااق حت الآنء إل آنه ريما يعت خَليْها فتن التتتفل: 
وذلك ,لأن ذكر مصاهر الحديد والنحاس يرد في نقوش العمران الجنائزية» كما تظهر 
: عليها صور المطارق والمقابض وأدوات أخرى مماثلة» كما أن هناك إشارات في 

كثير من الكتب القديمة على مهارة هؤلاء العمال الفينيقيين في هذا المجال 9). هذا 
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وقد امتاز الفينيقيون في صنع وتصميم أدوات ارزيدة المنانية من التشايحة ولريب 
والدليل التالي يخدمنا في هذا الموضوع: 

ْ تفش بك العم المضن في مديدة جبيل والذي يمود للقراق الرابع قبل الميلاد. يقول 
النقش الآتي: 


( في هذا التابوت (أرقد) أنا بت نعمء أم الملك عزي بعل ملك جبيل؛ ابن قلط بعل 
كاهن بعلة (جبيل)» بثوب وقلنسوة (غطاء الرأس للسيدات) علي (على رأسي) وعلبة 
أحمر الشفاه الذهبية لفمي مثل أمهات الملوك اللواتي كن قبلي.) *"). 

يرشدنا النص المذكور إلى صناعة الملابس؛ واستعمال أدواث الزينة» ووجود الذهسب 
والعلب الذهبية الموجودة ضمن الأثاث الجنازي الذي كان يدفن ص الأموات . 

كذلك وجدت أنواع من العقود والأقراط والقلائد والأساور ليس في فينيقية وقبرص 
فقط بل في قرطاجة وسردينية .أ لاك لزي قد جدت في بي وطير بسي 


من صنع فنيين محليين تأثروا بالفينيقيين. 
كما وجدت الأواني والأدوات الفخارية و كبيرة في كثشير من الأماكن 
الفينيقد الفلا ْ 


بالإضافة لما تقدم» لدينا نقش تبنيت المكتشف في مدينة صيداء والذي يع ود لنهاية 
القرن السادس قبل الميلاد» ويمكن أن نستنتج من النص أن بعض الملوكء السابقين قد 
كنزوا في قبورهم الذهب والفضة والأشياء الثمينة» ونتساءعل كيف حصل هؤلاء 
الملوك على الذهب والفضة والأشياء الثمينة» ولا نجد إلا جوابا يشير إلى ممارس تهم 
للتجارة وجمعهم الكنوز والثروات التي ترافقهم إلى الأبد. 

يقول النقش ما يلي: 


( أنا تبنيت كاهن عشتروت ملك الصيدونيين» ابن اشمن عزر كاهن عشتروت ملك 


الا 
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الصيدونيين» أرقد في هذا التابوت. لتكن من كنت إي إنسان يطأ هذا التابوت؟ لا لا 
تفتح علي (لا تكشفني) ولا تزعجنيء لأنه لا أحد أدى لنا (أرانا) فضة:ء لا أحد أدى لنا 
(أرانا) ذهب أو أي شيء ثمينء غير أنني أرقد في هذا التابوت. لا لا تققح عليء 
وإزعاجاً تزعجني» فلن تكون لك ذرية (أولاد) في الحياة تحت الشمسء ولا قبر بين 
الأموات. ) (5) , ٠‏ ا 
أما نقش كيلامو الذي يعود للقرن التاسع قبل الميلاد والمكتشف أثناء الحفريات في 
زنجرلي فيرشدنا إلى الفضة والذهب والكتان والحيواتات التي كانت تربى آنذاك وهذا 
كله يساهم في عملية التجارة سواء أكانت داخلية أم خارجية يقول النص ما يلي: 
(....أنا كيلامو بن حياء جلست على عرش أبيء أمام الملوك الأقدمين عوى ‏ 
الموشكابيم مثل الكلاب» وأنا لمن (للواحد) كنت أبآء ولمن (للثاني) كنت أمآء ولمن . 
(للثالث) كنت أخاًء ومن ما رأى من قبل شاة» جعلته صاحب قطيع غنمء ومن 
ما رأى من قبل بقرة جعلته مالكاً قطيع بقر ومالكاً فضة ومالكاً ذهباء ومن ما رأى 
الكتان منذ صغره؛ كسوته في أيامي بثوب ل" 

كذلك اشتهر الفينيقيون بصناعة العاج والحفر على العظام» وقد ؤجد صن دوق 0 
العاج في مدينة ا للقرن السابع قبل الميلاد» وجد على غطاء هذا الصف دوق 
نقش فينيقي اكتشف أثناء التنقيبات الإنكليزية في تل المقير في أورء في جنوب ما بين 
النهرين. يقول النقش ما يلي: ْ 
(هذا الصندوق أهدته أمه بعل» بنت فطاسء عبدة .... هدية لآلهتها عشترتء لتباركها 
في أيامها. سيدنا ... ابن يساد.) 00 | ش 1 ظ 
أما عن مهارة الفينيقيين في الأعمال النحاسية والبرونزية فلدينا النقش التالي الذي 
اكتشف في مدينة كيتيون (لارنكا اليوم) ويعود للقرن الرابع قبل الميلاد: ظ 
( في اليوم الرابع والعشرين من شهر ميرفاء في السنة السابعة والثلاثين لحكم بومي ‏ 


فى 
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ياتون ملك كيتيون وداليء ابن الملك ياتون ملك كيتيون ودالي. التمثال هذا الذي وهبته 

وقدمته من النحاس (البرونز) ياش زوجة بعلات ياتون؛ خادم معبد عشترتء ابر 

سمعاء ابن ياتون» لربتها عشترتء لتسمع دعاءها) 4" . 

لقد كان الملك في المدن الفينيقية ملكا حكم البلادء وكاهناً للآلهة. وقائدا أعلى للجيدش.» 
واء المتعابة و التحضونات :و السو از كنا كان :تاحزا كبيو ١‏ ووس لمك الو كاك الكقادية 

أن الملك كان على رأس التجارة» ولعب دورا ملحوظاً فيها فكان أكبر مالك للسسفان؛ 

'كما وجد تحت تصرفه عدد من العملاء التجاريين الذين مدقيو عمليات تجاريسة 

لحسابه وبتكليف منه في البر والبحر”". وإليه يعود تحديد وإقرار الملاحة البحري..ة 

والتجارة؛ ولهذا كان ينظر إليه على أنه التاجر الأول في المملكة:؛ ويخدمنا بهذا 

الخصوص الدلائل التالية: ش 

٠.‏ حكم حيرام الأول(459 ق. م- 175 ق. م)» وقد ربح بسبب التجسارة فسي 
البحر المتوسط والبحر الأحمر ثروات كبيرة استثمرها في إقامة المبساني 
الضخمة 9" 

. وكتب نجيب ميخائيل ابراهيم قائلاً: خاض الملك مغامرات مستمرة بسبب 
نشاطاته التجارية على وضعه كملك 9" , 

* ومن رسالة حثية اهتمت بنقل الحبوب في إحدى المجاعات في الساحل الجنوبي 
من الأناضول استنتج نؤغايرول [هخلزهوناهل8 أن ملك أوغاريت كان يأمر عند 
شحن كل سفينة أنه يؤخذ حوالي ٠0٠0‏ طن من على ظهرها 7". وهنا يشك 
المرء في هذا الرقم كما يشك في حمولة السفينة. 

. لدينا النص 5.77 31310 ». الذي نستنتج منه أن الملك كان يقسوم باستتئجار 
السفن من أجل التجارة ونقل المواد التجارية 9" . يقول النص ما يلي: 

5 ٠5ه‏ شيكلاً 


رف 
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- فضة من أجل السفن 

- التي انضمت إلى سفن (اسطول أوغاريت التجاري) 

- إلى ملك جبيل 

.5 شيكلاً فضة 

- أخذ ملك جبيل 

-. من أجل سفينة 

- أجارها | 
كذلك لدينا الوثيقة 7.74. [71611'), التي تمثل رسالة موجهة من ملك صور إلى 
ملك أوغاريتء وتظهر عمق العلاقات بين أوغاريت وجبيل؛ كما تشير إلى وجود 
علاقات تجارية نشيطة بين ملك أوغاريت من جهة؛ وكل من مصر وجبيل وعكا من 
جهة أخرى. 


قوانين المعاملات التجارية البحرية: 


يعتبر الفينيقيون أول من وضع قوانين المعاملات التجارية البحرية؛ التي عرفت ياسم 
هآ 1100138 نسبة إلى جزيرة رودوس. وينص القانون على أن أية خسارة 
يتكبدها قبطان بحري نتيجة محاولاته لإنقاذ سفينته إذا تعرضت للخطر (غرق مثلاً ): 
لابد أن يتقاسمها جميع أصحاب البضائع الذين لهم بضائع في هذه السفينة بنسب 3 
معينة» ومثلاً إذا اضطر قبطان سفينة لرمي بضاعة أحد التجار في البحر في سبيل 
إنقاذ سفينة من غرق محدد فإن خسارة هذا التاجر يتحملها كل التجار الذين لهم 
بضاعة في السفينة وصاحب السفينة. وكان هذا القانون مطبقاً في كل أنحاء حوض 


7: 
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البحر المتوسط ويعرف في القانون البحري الحديث باسم 1688م ووم (1) 
العملة الفينيقية: 

بدأ استخدام العملة في التجارة في بلاد الإغريق في القرن السابع قبل الميلاد» وثياع 
في بداية القرن السادس ق. م . إلا أن الفينيقيين لم يهتموا بفكرة استخدام العملة مبكراء 
رغم ميولهم ونزعاتهم التجارية القديمة واتصالاتهم الكثيرة واحتكاكهم مع أقوام بدائية 
في معاملاتهم التجارية» أكسبتهم مهارة في استخدام أسلوب المقايضة. وحتى عندما 
كان الفينيقيون خاضعين لسيطرة الفرس لم يقوموا بأية محاولة لصك عملة؛ لأنهم لم 
يروا فائدة من ذلك ولأن تجارتهم مع بلاد الإغريق كانت قد اضمحلت تماما. 


. م م اه 


وحوالي منتصف القرن الخامس ق. م؛ ضُربّت أول عملة فينيقية في صورء وتبعتها 
صيدا وأرواد وجبيل في أواخر القرن الخامس ق. م أوائل القرن الرابع ق. م وربما 
يدل على هذا الضعف السياسي الذي أصاب الإمبراطورية الفارسية وانبعاث التجارة 
الفينيقية مع بلاد الإغريق. أما باقي المدن الفينيقية فلم تضرب عملتها حتى الفترة 
الهلنستية» وقد كانت هذه النقود مصنوعة من الفضة أو البرونزء أما العملة الذهبية 
السائدة آنذاك فكانت الدارية ه٠1مول»‏ نسبة إلى دارا الفازسي7””. 

أما المدن الفينيقية في الغربء فقد بدأت صك عملتها في وقت لاحقء وكانت أول نقود 
قرطاجية تتكون من ذهب على الطريقة الفينيقية» ومن دراخما فضية على مقياس عملة 
آتيكة» وقد ضربت هذه النقود في صقلية في نهاية القرن الخامس ق.م» عندما كانت 
قرطاجة في حاجة إلى نقود لتدفع المرتبات لجنودهاء وقد صكت هذه المجموعة من 
النقود على الطريقة الفينيقية من ذهب وبرونز والكتروم (مزيج طبيعي من الذهب 
والفضة). 


أما العملات الفضية فقد كانت نادرة حتى أواخر القرن الخامس ق.م» حين استولى 


,7“ 


حميلكار على مناجم الفضة الإسبانية» ومنذ نهاية القرن الشالث ق.م سادت النقود 
البرونزية في قرطاجة وانتشرت إلى أماكن عديدة حتى بريطانية . 

أما المدن الفينيقية الأخرى في الغربء التي كانت تمتلك عملات خاصة بها وذلك قبلى 
القرن الثالث ق.مء فتتمثل في صقلية التي بدأت في صك عملتها في القرن الخامس 
ق.مء وقادشء وأبيزا (القرن الثالث ق.م)» وكانت قرطاجة تملك دار صك في قرطاجة 
الجديدة في إسبانية» وكان معظم عملاتها من الفضة 9). 

وفيما يلي لدينا نقش من مدينة كيتيون (لارنكا اليوم) يعود للقرن الرابع أو الثالث ق.م» 
والنقش عبارة عن قائمة بمصاريف إدارة أحد المعابد في كيتيون» يقول النص: 
(مصاريف شهر ايتانيم هي: بهلال شهر ايتانيم " قفا وربع لآلهة الهلال. للبنائين 
الذين بنوا معبد عشترت في كيتيون قفا للكنواين: الأتتاميين؛ و الننساس الذية 
بحرسون على الباب ٠١‏ قار. وللناس من فئة بعر الذين أدوا الخدمة المقدسة في هذا 
اليوم قفا. للصبيين الاثنين ؟ قفا. للذباحين الاثنين (كاهني الأضاحي) قار واحد. 
للرجلين الاثنين الذين( جلبوا الولد إلى .... ) مع الحراس الأماميين ١‏ قفاو.... 
للصبيان الثلاثة ” قفا. للحلاقين العاملين بالخدمة المقدسة ” قفا. للنحاتين الذين عملوا 
الأعمدة في معبد ميكل ( ). 

لرئيس الكتاب عبد اشمن ورفاقه في هذا اليوم " قار وقفا. 
للوطيين والعملاءه ”قار و 05 

نستنتج من النص المذكور وجود وحدات نقدية ثلاث هي: 

أ- قفا: وهي وحدة نقدية غير معروفة القيمة: إلا أنها أكبر من قار واحد. 
ب- قار: هي وحدة نقدية صغيرة. 


ج- فا: نوع آخر من النقود» وعلى الأغلب أقل قيمة من قار 4 


ك0 
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كذلك نقش إكليلي يعودللقرن الأول قبل الميلاد» محفوظ الآن في متحف اللوفر بباريس 
يفيدنا في التعرف على وحدة وزنية هي دارايكان والمقصود بها دراخما أي دراهم وقد 
صيغت بالجمع من اليونانية» وهناك دراهم فضية منخفضة القيمة. يقول النص ما يلي: 
( في اليوم الرابع للاحتفال الديني» في السنة الرابعة عشرة من عمر صيداء تقرر في 
اجتماع الصيدونيين: أن يكلل شمع بعل بن مجانء الذي هو مدير المعبد (رئيس 
الطائفة)؛ فوق معبد الآلهة» وعلى مباني حوش (فناء) معبد الآألهة:؛ بإكليل ذهبي 
وزنه/١٠٠/‏ دارايكان من الذهب الخالصء لأنه بنى حوش (فناء)معبد الآلهة» وعمل كل 
ما عليه من خدماتء ليكتب هذا القرار الناس الذين يجلسون عندنا في الأمامء فوق 
معبد الآلهة» على شاهدة ذهبية (منقوشة) ويضعونها في رواق معبد الآلهة» ولتككون 
الطائفة كفيلاً على هذه الشاهدة. سوف يدفع مواطنو صيدا /٠١/‏ دارايكان (وليتعين) 
من الفضة للآلهة (بالفضة الخالصة)»؛ ليعرفوا أن الطائفة تعرف أن تدفع هدية لمن 
أدى خدمة أمام الطائفة. )20 
لدينا نقش من مدينة لابيثوس يعود للقرن الثالث ق.م 7" يرشدنا إلى وحدة وزنية هي 
كارء وهي غير معروفة. 
النجارة والتنظيم النجاري: 
تستلزم التجارة وجود تنظيم محدّد لهاء وقد عرفت مؤسسة "تمكار" في فينيقية في 
النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. وقد وجد نففير لها في أوغاريت 
'مكارم7") ؛ وهذا يعني عدداً كبيراً من التجار الباعة وقد وجدوا في أوغاريت. 
وعندما تظهر التمكار في السجلات الأوغاريتية» فهي تظهر مشتركة مع جماعات 
مهنية تابعة للملك؛ وترتبط هي الأخرى مع التابعين. 


كان الشذكان: سككتما عند الطلقا ينظ الأرسن وكيوا فقابل أن :ليقن موصو سنا 
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تحت تصرف الملك خلال حياته؛ ويقوم بتنفيذ الصفقات التجارية الملكية» إضافة لذلك 
كان عليه أن يقوم بتقديم خدمات أخرى ليست لها أية علاقة مع مهنته الأصلية. 
وتقرير لمكاياة ل يقوم على توريع الأرلضي ققطة بل علي المنتجات لابح محن 
المخازن الملكية أيضا29) . 


ويتكون التجار من مجموعات يصعب فصلها بعضها عن بعض: 

١-التجار‏ الذين كانوا في أوغاريت.. 

"-التجار الذين كانوا خارج أوغاريت. 
تتفرغ المجموعة الأولى للملكء بينما تقوم الثانية بتتبع النشاطات والفعاليات الخاصة 
الحقيقية والأصلية. وكان هؤلاء التجار الذين يعملون داخل أوغاريت كوسطاء 
وسماسرة ومحصلي ضرائبء أما الذين كانوا خارج أوغاريت كتجار للملكء إلا أنسهم 
لم ينسوا أرباحهم الخاصة.(21. 
هذا ونعرف من أرواد في فترة متأخرة أن إدارة ميناء أرواد تألفت من أربعة أشخاض 
عرفوا باسم (الليمينارك)» وكان الليمينارك في أيدي موظفين مدنيين طبقاً للتقاليد 
اليونانية» أما في نهانة فترة السيادة الرومانية» فقد كان تعيين الليمينارك يتم من 
موظفين تعينهم الحكومة الرومانية.(4): ش 
وهكذا امتازت المنتجات التجارية الفينيقية بنموذجيتها والإقبال عليهاء وأعمال المعادن 
التي مدحها هومروسء ووجدت قشور من البرونز والمعادن الثمينة في أماكن كثيرة» 
والشواهد على انتشارها الواسع؛ وقد كشف أصلها الفينيقي نفسه ليس فقط بالشكل؛ بك 
بالمنقوشات. واستورد النحاس من قبرص وداخل بلاد الشرق الأدنى؛ والقصدير من 
إسبانية» والفضة من آسية الصغرى وأثيوبية» والذهب من أثيوبية» وقد صنعت هذه 
للمادة بمهارة في ورشات يشزف:عليها الفيليقيون: وعهدت بعد ذلك إلى التجاز. 
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. وكانت المدن الفينيقية مراكز مزدهرة للصناعة التحويلية التي أعدت للتصدير قبل كلى 
شيء»ء ولعبت المدن الفينيقية دور كبيراً في تجارة الوساطة؛ إذ كانت مراكز تجارية؛ 
أتت من داخل بلاد الشرق الأدنى إلى مراكز منطقة البحر المتوسط» وكانت قبل كل 
شيء ذات خصائص جوهرية ومتخصصة بالزراعة؛ كما وصلت الأعمال البرونزية 
على هذه الطريقة. وبالعكس جلبت بضائع الغرب إلى الشرق» وظهر جزء منها أثناء 
حفريات مراكز بلاد ما بين النهرين. | 
هذا في البحرء أما في البر فقد اعتمدت التجارة التي شكلها الأمراء أو التجار داخل 
البلاد على القوافل» ومن ثم توجهت إلى الساحل وفي البحر نقلت بوسائل نقل خاصة» 
حيث اعتمدت على الأسطول الكبير. 
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حسان بن مالك بن بحدل 


ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية 


الدكتور أحمد الحسن 
جامعة الكويت ‏ قسم التاريخ 
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حسان بن مالك بن بحدل 
ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية ظ 


ال مقدمة : 

يعتبر حسّان بن مالك بن بحدل من الشخصيات التي لعبت دور فعالاً في صدر 
الإسلام وفي نصرة بني أمية» الذي بلغ قمته عند قيامه بدور رئيس في حفظ الخلافة 
فيهم» بعد أن كادوا يفقدونها بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية سنة 4" ه- 
1877م ولذا اهتمت هذه الدراسة بتتبع مشاركة حمتّان في الاحداث السياسية» وذنلك 
منذ ظهوره على مسرح الأحداث في معركة صفين سنة /ا"اه -107م ومرورا بعهد 
الخلفاء الأمويين: معاوية بن أبي سفيان (١570-4ه-/‏ ١179-571م)»‏ ويزيدبن 
معاوية (٠75-7ه‏ / 187-171م) ومعاوية بن يزيد (114-514ه / 189-58417م) 
ومروان بن الحكم (55-514ه / 187 - 185م) وأخيراً عبد الملك بن مروان الذي 
توفي حسان في عهده في حدود سنة (١لاه‏ -110م). 

والذي شجعنا على دراسة هذه الشخصية؛ على أهميتها التاريخية أننا لم نجد بحثاً 
تخصص بدراسة شاملة لها وتأثيرها في الأحداث المختلفة في صدر الإسلام. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على مصادر مختلفة أهمها كتاب "أنساب الأشراف" لأحمد 
بن يحيى بن جابر البلاذري(ت 7174ه -117م).؛ وكتاب "تاريخ الأمم والملوك" لأبي 
جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١١7همب‏ -1773م)., فقد زودنا هذان اللممصدران 
بمعلومات.وافرة عن حسان ودوره في الأحداث السياسية في عهد الخلفاء الامويين 
الأوائل» والتي لا نجد لها مثيلاً في المصادر الاخرى. 


حسان بن مالك ين بحدل ودورة في حفظ الخلافة في بني أمية _ 


أولاً: نسب حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي: 

ينتسب حمتان بن مالك إلى أحد بطون قبيلة كلب وهو بطن حارثة بن جندب() , 
وقبيلة كلب بدورها تنتسب إلى قضاعة التي يرجع نسبها إلى معد بن عدنان!", 
وينتسب حمان - في أغلب المصادر- إلى أبيه مالك7)» ولكن بعض المصادر 
الأخرى تنسبه إلى جده'بحدل" مباشرة“). 

وبنو كلب من القبائل العربية التي سكنت الشام منذ فترة ما قبل الإسلام 0). 

ثانياً: دور حسان قبل الخلافة الأموية: 


لا تذكر المصادر شيئاً عن ولادة حمّان ونشأته. وأول ذكر له في المصادر ظهر في 
معركة صفينء بين جند العراق بقيادة علي بن أبي طالب وجند الشام بقيادة معاوية بن 
أبي سفيان7), وقد يرجع إغفال المصادر لذكره قبل صفينء إلى عدم مشاركته في 
. الأحداث الهامة في الدولة الإسلامية» التي يهتم المؤرخون عادة برصدها. ٠‏ 
وكان حستان في معركة صفين يقاتل مع جند الشام أميرا على إحدى فرق الجيش() 
التي إختلفت المصادر- عند ذكرها - إلى روايتين متعارضتين؛ فرواية ابن خياط 
اعتبرته اميراً :غلى قبيلة قيس دمشقء» 7 بينما رواية ابن مزاحم اعتبرته أميراً على 
قضاعة دمشق (1)؛ ونرى أن الأقرب للصواب رواية ابن مزاحم.؛ ذلك أن الواقع 
الاجتماعي في ذلك الوقت يعتد بالقبلية والعصبية؛ فمن المستبعد. أن يُولى شخص أميرا 
على قبيلة لا ينتسب إليهاء خاصة في موؤاطن الحروب والقتال التي تبلغ الحاجة 
للعصبية القبلية قمتها في التناصر ‏ فليس من الحكمة أن يختار معاوية بن أبي سفيان 
أميراً على قبيلة لا ينتسب لهاء وهو في وضع أشد ما يحتاج إلى تماسك جيشه وثباته 
في أرض المعركة؛ ويضاف إلى تأييد» هذا الرأي ما أكدته المصادر الأخرى لرواية 
ابن مزاحم('')؛ بينما لا نجد في المقابل تأكيداً لرواية ابن خياط في المصادر. 


كم 
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ومما تقدم. ذ نستنتج أن أول ظهور ل حمتان على الساحة كان ظلهوراً في مركز' 
القيادة» مما يعكس قدراته الشخصية والقيادية وأهليته لهذا المنصب؛ والثقة التي يتحلى 


بها غند أميو الشام معاوية» ليوكل إليه بهذه المهمة في هذا القتال. 

ولا نجد تصريحاً مباشراً في المصادر عن حسّان لموقفه في جانب معاوية؛ ولكن 
لاشك أنه يرجع إلى قناعة أهل الشام عامة ‏ وحسان واحدّ منهم ‏ بضرورة التعجيل 
بأخذ القصاص ممن شارك في قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهء. 
الذين انضموا إلى جيش الإمام علي» ويرفض جند الشام بيعة علي بالخلافة حتى 
يقتص من القتلة '". وكان الإمام علي يرى تأجيل النظر في أمر القتلة حتى تستقر 
شؤون الدولة الإسلامية» فينفذ الحد على القتلة في القت المناسبء دون أن يترتب 
"على ذلك فوضى ة في الدولة الإسلامية!"'!؛ ولذا نشب الصنراح بين مؤيدي كل مسن 
الطرفين. 

ثالماً: دور حسان في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان: 

لضان ارود لكان بد عر ا ب 1 


الذي هد سمي بعام الجماعة 09. 


وكان حسان من المقربين لمعاوية» وذلك يرجع إلى عاملين رئيسين: 


* العامل الأول: أن حسمان يعتبر زعيم قبيلة بني كلب؛ التي كان 7" لها ثقل كبير 
في بلاد الشام 2 فمعاوية يحرص على كسب ولائه. 


" العامل الثاني: هو اقتران معاوية بعائلة بني بحدل؛ فقد تزوج معاوية بعمة 
حسمانء وهي ميسون بنت بحدل والدة يزيد 7" فيعت بر حمتان بسبب هذه 
المصاهرة خالاً ليزيد. 


ام 


حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية 


وتجلّى. قزب حمتان من معاوية في مظاهر مختلفة» فقد كان من جلس انه 7 كما 
أقطعه معاوية أرضاً بدمشق عرفت بقصر البحادلة 7"), وأبرز تمييز له ظهر في 
تعيينه واليآ على فلسطين؛ التي ظل واليأ عليها حتى وفاة معاوية» 17" سنة 25 
0 


7 قي , ١‏ 5 5 
رابعاً: دور حسّان في عهد يزيد بن معاوية:. 
1 إن مكانة. حسان أخذت تبرز بوضوح أكثر في عهد يزيد. فقد اعتبر حسّان من الذين 
كان يستشيرهم يزيد ويأخذ بآرائهم (): وظهر ذلك جلي عند استشارة يزيد ل حستان 
بالذات ‏ بتوليه العهد لابنه معاوية فشجعه على ذلكء فكان لهذا التشجيع الأثر على 
يزيد الذي يظهر من استدعاته لابنه معاوية بعدهاء وبيعته بولاية العهدء ثم يعلن ذلك 
للناس فيبايعونه بولاية العهد .)"١‏ ظ 
ولا نعرف سر تشجيع حسان ليزيد بمبايعة معاوية بولاية العهد؛ وَلعل السبب في ذلك 
اعتباره أنه ابنه الأكبرء وكذلك لحفظ الخلافة في بني معاوية بن أبي سفيانء الذين 
. يعترف لهم أهل الشام بالطاعة والولاء. 
وحصل حسّان في عهد يزيد على سلطات أكثرء فقد أضاف له يزيد ولاية الأردن 
إضافة إلى ولاية فلسطين» » التي كانت تحت تحت تصرفه منذ عهد معاوية("). 
خامساً :نور حّان في مهد معاوية بن يزيد ومروان بن العكم من سنة 1ه - -545م) 

إلى سنة :10 ه -844م): 1 

توفي يزيد بن معاوية سنة 5 ه ‏ 1895م فخلفه أبنه معاوية» ولكنه لم يمكثك بها ! 
إلا مدة قصيرة» ")ثم تنازل عن الخلافة وترك للناس أن يختاروا من. يشاؤون بدلا 
منه 9", : | 
في هذه الفترة تضاربت الروايات عن مكان حستان أثناء هذا الحدث: ففي أحدها ورد 
أنه كان في دمشقء وأن معاوية بن يزيد عندما اعتزل طلب منه أن يضبط الأمور 


م8 
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حتى يتفق المسلمون على خليفة» ولكن حمتان غادر دمشق إلى فلسطين» قم الأردن . 
عندما رأى أن اتجاه البيعة في دمشق بقيادة الضحاك بن قيس تميل إلى ابن الزبيرء 
وليس إلى بني أمية 7 )؛ وفي روايات أخرى أن معاوية بن يزيد طلب من الضحاك 
بن قيس أن يقوم بذلك 7" ")؛ وأن حسان أثناءها كان في فلسطين. 7" فمن الاعتبارات ' 
المفترضة التي تؤيد الرواية الأولى أنه ليس من المستبعد أن يكون حسّان في دمش ق 
عندما علم بوفاة يزيد ليشهد مجريات الأمور عن قربء وهو انتقال الخلافة من يزيد 
إلى ابنه معاوية» خاصة أنه ابن يزيدء ويُضاف إلى ذلك أن طلب معاوية ‏ عند 
تنازله ‏ من حسسان أن يضبط الأمور ليس غريبا لثقل حسان لدى بني أمية وأهليته 
للقيام بهذا التكليف. 

ولكن مع ذلك نرى أن الرواية الراجحة هي الزواية الثانية للدلائل الآتية: 

-١‏ أن الضّحاك بن قيس كان أميراً على دمشق في عهد يزيد. 7) فهو أولى أن 
يُناط به التكليف لضبط الأمور في دمشق - عاصمة الخلافة ‏ لقربه منهاء 
وهو أكثر خبرة بها لأن حسان كان بعيداً عن الأوضاع في دمشق؛ فقد كان 
والياً على فلسطين في عهد معاوية» ثم والياً على فلسطين والأردن في ع هد 
يزيد ولا يأتي إلى دمشق إلا زائرا. ويؤكد هذا بطريق غير مباشر ما روي 
عن أن معاوية بن يزيد لم يغير شيئاً مما كانت عليه الأمور في عهد والده يزيد 
مما يعني استمرارية قيام الضحاك بإمرة دمشق. ْ 

9ت أن مكانة الشحاف لا تحتلف عند بن لية عن كسان فنبيو المنتاضز لتهم 
ولحكمهم منذ عهد الفتنة بين الإمام علي ومعاوية (' ")» فليس ببعيد أن يُعطى له 
هذ] التقليف ##خاضة أن مناك نتابقة مشابهة لهذا تلن حدما جاعفد الفدراخ 
السياسي في العاصمة» وذلك.عندما أوكل إليه معاوية بن أبي سفيان ‏ قبييل 
وفاته ‏ ضبط الأمور في دمشق حتى يأتي يزيد - الذي كان غائباً عن دمشق 
ويُبَايَع بالخلافة (7). 
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- أن تحرك الضحاك بن قيس في ممالأة ابن الزبير وتأييده لم يكن ليؤتي ثماره 
ويرجح كفة ابن الزبير في دمشق لولا أنه في موقع القوة» وليس تحت إمرة 
حمسمان الذي له تأييد مطلق لبني أمية. 
4- ما رواه الطبري 7" أنه عندما بلغ حمتان أن الضحاك يؤيد ابن الزبير» أرسل . 

إليه ليغير رأيه؛ وهذا يقتضي أنه لم يكن في دمشقء وقد غلم يموقت الضجاك 
في تأييد ابن الزبير لاحقا. 

عموها مع اعتبار أي من الروايتين» فإن حَمَانَ كان في فلسطين سواء جاء إليها من 

دمشق» 7" أم كان فيها أصلاً عند تنازل معاوية عن الخلافة» وظهرت الفوضى في 

الدولة الإسلامية. 

وقد لعب حمتان دور مهما جد في فترة الفتنة هذه لحفظ الخلافة في بني أمية» وأنه 

بجهوده استطاع أن ية يقلب موازين القوىء بينما تكاد جميع البلدان تجمع على بيعة ابن 

الزبير (). واتخذ حسان تدابير مختلفة للوصول إلى هذا الهدف: فقد ترك فلس طين 

وتوجه إلى الأردن ذلك أن 'ناتل بن قيس" وهو أحد قادة قبيلة جذام هدده وهمّ بللثورة 

ضده لهواه في ابن الزبير 7)» ففضل تركها إلى الأردن ", حيث ظهر أن له تأثيراً 

وثقلا أكبر فيهاء فيستطيع في الأردن أن يلعب دورآ أكبر في نصرة بني أمية. ولكن 

مع ذلك لم يستسلم لهذه التهديدات» فقبيل مغادرته أناب مكانه روح بن زنباع وهو 

أيضاً من قادة قبيلة جذام وطلب منه أن يقاتل بأنصار بني أمية من قومه مناوئيه: 

ولكن روحا لم يستطع أن يقاوم الثورة التي قادها ناتل بن قيس» الذي اسستطاع أن 

يُخرج روحاً بن زنباع من فلسطين ثم يبايع لابن الزبيرا"””. 

وبوصول حمتان بن مالك إلى الأزدن بدأت كفة بني أمية تميل تدريجياً نحو الخلافة 

بعد أن كادوا يفقدونها. ا 


وقد كانت أول خطوة اتخذها حسان في الأردن» هي ضمان نصرة أهل الأردن لبني 
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أمية» وذلك عن طريق إقناعهم بأحقية بني أمية وأنصارهم في الخلافة:؛ وأن ابن 
الزبير ومؤيديه على باطل. 

اتبع حستان أسلوب الحوار وا لمناقشة مع أهل الأردن للوصول إلى هذا الهدف. فاتخذ 
من إقرار أهل الأردن بأن جند الشام الذين قاتلوا أهل المدينة في وقعة الحرة نصمرة 
ليزيد 0 أنهم كانوا على حقء بينما أهل المدينة على باطل» وكذلك من رفض ابن 
الزبير الاعتراف بخلافة يزيد» فهو ومن أيده في عدم الاعتراف بخلافة يزيد على 
باطل أيضاء وبعد هذا الإقرار الذي اعترفوا به بأنفسهم عقب حمّان مقسرراً نتيجة 
طبيعية مبنية على هذا الإقرار: 'لئن كان يزيد بن معاوية وهو حي حقاً يومتذ أنه اليوم 
وشيعته على خق وإن كان ابن الزبير وشيعته على باطل أنه اليوم على باطل 


وشيعته". 


ن 


تموا بهذءافتيجة وأدوا استعادهم لقال لنصرة بني أمية ضد من أيّد ابن 
الزبير لض 

وبناء على هذا اعتبرت الأردن الولاية الوحيدة التي لم تبايع ابن الزبير بعد أن جلءت 
لابن الزبير البيعة من جميع الأمصار الإسلامية ('؛) الأخرىء مما يعكس ثقل المهممة 
التي تصدى لها حستان ليغير هذا التوجه من ابن الزبير إلى بني أمية. ْ 
عندما ضمن حمتان نصرة أهل الأردن بعث كتاباً إلى الضحاكِ بن قيس الذي بلغ 
لابن الزبير - من متطلق القوة يطلب فيه من الضحاك أن يتخلى عن بيعة ابن الزبير 
الذي خلع خليفتين - يزيد وابنه معاوية ‏ ويدعوه إلى الرجوع إلى طاعة بني أمية 
ونصرتهم لأحقيتهم بالخلافة؛ وما قدموه له من خدمة ومنحوه من مكانة. 

وظلب عَساق من :الشتحاك أن رقرا القتا عزى النائن وف تفن الوقخ لقال ساق 
لهذا الخطاب حرصا منه أن يصل إلى الناس لأنه لم يكن هدفه مخاطبة الضحاك فقطء 
لوجود احتمال قوي برفض ما في الكتاب ورفض قراءته على الناسء؛ ولذا طلب 
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حستان من الرسول أن يقرأه على الناس في حالة رفض الضحاك فعل ذلك 9؛), ولم. 
يكتف بذلك فقطه بل إنه أرسل أيضاً إلى بني أمية يخبرهم بما كتب للضحاك وما أمو , 
به رسوله أن يفعله» ويطلب منهم أن يحضروا هذا الموقف 45(7). ْ 
ونرى أن حستان أراد عدة أهداف من هذه التحركات منها: 
-١‏ محاولة تغيير رأي الضحاك في ابن الزبير ببيان أخطائه التي تمنع أهليته. 
للخلافة» في مقابل أحقية بني أمية وفضلهم عليه. 
-١‏ محاولة تغيير توجه من أيّد الضّحاك في ميلهم لابن الزبير. 
"- إشعار أنصار بني أمية في دمشق أنهم ليسوا وحدهم في هذا التأييد» وأن لهم 
سند في الشام ينصرهم في تأييدهم هذا. ا 
4- إثارة الاضطراب في دمشق لإشعار أنصار ابن الزبير أن الأمر غير ممستقر 
لابن الزبير فيهاء ومحاولة تغيير الوضع السياسي تجاه بني أمية. 
وقد أثبتت مجريات الأحداث صحة توقع حمّّان بأن الضحاك سيرفض قراءة خطابه : 
على الناس» وفي الوقت نفسه عندما قام رسوله وقرأ خطاب حستّان على الناس كان له . 
التأثيرات الإيجابية المختلفة لصالح بني أمية».ولذا لما قرئ الكتاب على الناس في 22 
دمشق تشجع من يرى رأي حسان من الأشراف. فأعلنوا موافققهم لما ورد في' 
الخطاب من تأييد لبني أمية ورفض ابن الزبير» ومن هؤلاء سفيان بن الأبرد الكلبيء ' 
ويزيد بن أبي النمسء والوليد بن عتبة بن أبي سفيان» متحدين بذلك الضحاك بن قيس ' 
الذي عُيّن واليا على دمشق من جهة ابن الزبيرء وأخذ الوضع يزداد اضطراباً عندما | 
قام أحد الأشراف وهو عمرو بن يزيد الحكمي وأيّد ابن الزبيرء ورفض خطاب حسسان / 
فأدى ذلك إلى انقسام الناس في دمشق إلى قسمينء ما بين مؤيد لابن الزبير ومؤيد ' 
لبني أمية). 


فو 
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وأمام هذا الوضع المضطرب وجد الضحاك بن قيس أن دمشق لم يعد فيها تأبيدٌ قوي 
لابن الزبير أو هو الغالب» فاضطر للميل إلى جهة بني أمية» فاجتمع بهم معتذراً عن 
تأييده لابن الزبيرء واتفق معهم على مراسلة حستان بن مالك للاجتماع في مدينة 
. الجابية» لاختيار رجل من بني أمية خليفة للمسلمين9*). فأصبح حسّان مرجعا 
لاز فين لحك فى /الاستعقلاك و الاحكران:: الأمن الذي يظهن جلك نه قدي خظو انه 
التدريجية» كما يبرز ثقله في الأحداث الجارية في الشام وفي مناصرة بني أمية» حتى 
إنه أطلق على من يناصر بني أمية 'بحدلي ١.9"‏ 

وبالفعل توجه الطرفان: أتباع الضحاكء وأتباع بني أمية إلى الجابية؛ ولكن في 
الطريق غيّر الضحاك رأيه بتأثير من أحد قادة القبائل القيسية» الذي دعاه إلى مناصرة 
ابن الزبير وقتال مناوئيه» فاتجه إلى منطقة مرج راهطء7 ') بينما أكمل بنو أمية 
وأنصارهم الطريق إلى الجابية» حيث التقوا ب حسان ومؤيديه من أهل الأردن 7). 
ومكث بنو أمية وأنصارهم في الجابية أربعين يوم يتناقشون في اختيار مرشح 
للخلافة» وكان حسّان هو المشرف العام على هذا الاختيار» حتى قيل إنه مسُلّمم عليه 
بالخلافة خلال هذه المددلة؟). ش 

لقد كان رؤساء الناس وأشراف القبائل مختلفين في الاختيارء وكان أبرز المرشحينء 
خالد بن يزيد ومروان بن الحكم؛ أما حمتان فكان يحاول التأثير بأن يُختار خالد بن 
يزيد بن معاوية» ذلك أن خالدا من 'بيت معدن الملك والرئاسة7*)؛ وأن مع خالد 
سيكون ل حسان وغيره من كبار القادة تأثير كبير في توجيه السياسة والحكم ‏ 
لحاجة خالد إليهم بسبب قلة تجربته وصغر سنه ‏ بينما مروان ليس بتلك الحاجة 
إليهم؛ لأنه مستغن عنهم بأقربائه وأبنائه(”): بالإضافة إلى كفاءته الشخصية. ولا 
يُستبعد أن الضلة النسبية بينه وبين خالد لها أثرها في هذا الميل» ولكن هذا التوجه لم 
يجد تأييدا قويا من القادة الآخرينء» وهم الأكثرية مثل: الحصين بن نمير السكوني» 
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وروح بن زنباع الجذامي» وزمل بن عمرو العذريء وعبد الله بن سعد الفزاريء وعبد 
للد يق 'عضجاء الأشتهرىء وتجبويل وق تاد السكسكيء الذين رأوا أن مروان بن بن الحكم . 
هو الرجل الذي يستطيع مواجهة ابن الزبير لأنه شيخ قريشء وله فضله في السن 
والتجربة» بينما خالد بن يزيد لصغر سنه لا يقاوم ابن الزبير (". 

ولما رأى حستان أن رأي الأغلبية يميل إلى مروان تنازل عن رأيه وقبل بالحل 
الوسطء ذلك بأن يختاروا مروان وبعده خالد بن يزيد 7”)» ونرى أن الذي أضعف 
موقف حمستان في اختيار خالد هو قوة حجة الرأي المقابل» بالإضافة إلى ما تم الاتفاق 
عليه بينه مع الأهل الأردن؛ حين حاورهم في نصرة د بني أمنة بأن يُبعد عنهم اختيار 
خالد أو عبد الله ابني يزيد بن معاوية للخلافة (”)» وأن الهدف الأساسي كما صرح 
كدان في الأختزار أن لا تقرح الخلافة من النيكا الأمري إإيزاعية لين الزبير الذي 
خلع الخلفاء... بغض النظر عن أي شخصية معينة من هذا البيت (؛*). 

سل اوهل درون صو زر الى ا ارطع لوا ق عليه 
القادة» ذاكراً صفاته التي تؤهله للخلافة فهو: 'كبير قريشء وابن عم الخليفة المظلوم 
عثمان بن عفان - والطالب بدمه"؛ فسارع الناس إلى بيعة مروان بالخلافة(*». 
وانضم حستآن تحث تحث قيادة مروان الذي سار لمحاربة أنصار ابن الزبير في مرج راهط. 
سنة (515 ه - #اداكم)ء ؛ التي وقعت تِ بها حرب بين الطرفين كان حستان فيها قائدا 
للخيل فخ نالك بين هبوراء 7 '), وقد انتهت ت المعركة بمقتل الضحاك وهزيمة أنصار ابن 
الزبير في الشام؛ مما أدى إلى خضوع الشام تحت حكم مروان 27 ما عدا مدينة 
قرقيسياء التي تحصن فيها زفر بن الحارث المؤيد لابن الزبير )؛ ثم استطاع مروان 
إخضاع مصر سنة 55" ه ل لل وبعدما أخضع مروان مصر أراد أن يبليع 
لابنه عبد الملك كولي للعهد ومن بعده لابنه الآخر عبد العزيزء ونرى حمتان يوافق 
على ذلك» ولكن تضطرب الروايات في تبرير موقف حستّان أمام هذه الموافقة التي 
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508 
أشارت إلى أنه قد تم الاتفاق في الجابية على البيعة لولاية العهد لخالد بن يزيدء ثم 
لعمرو بن سعيد» وهنا إشكاليتان لابد من تحقيقهما: 

الأولى: تحقيق إن كانت البيعة قد تمت فعلاً لولاية العهد لخالد بن يزيد» ثم لعموو 

بن سعيد في الجابية. 
الثانية: تحقيق موقف حسسان في قبوله للبيعة بولاية العهد لعبد الملك ثم لعبد 
العزيزء وعدم حرصه على البيعة لخالد بن يزيد. 

أما المسألة الأولى: فقد وردت روايات تبين أنه تم الاتفاق في الجابية على بيعة مروان 
بالخلافة» ثم خالد بن يزيد ثم غمرو بن سعيد (')» ومن جهة أخرى نرى دلائل 
مختلفة تشير أنه لم يبايع الناس في الجابية إل مروان» وأبرز هذه الدلائل الخطبة التي 
خطبها حستان في الجابية مبيناً ما تم الاتفاق عليه؛ والتي لا تذكر سوى بيعة مروان». 
ولا تشير إلى بيعة خالد أو عمرو بولأية العهد ('')؛ وعلى ضوء ذلك بايع الناس 
مروان. ش 
وللتوفيق بين هذين الرأيين نرى أنه قد بايع الناس لمروان فقط بالخلافة وذلك في بيعة 
الجابية العامة» وأما ما يتعلق بالبيعة لخالد ثم عمرو فإنه كان اتفاقاً بين الرؤساء 
المجتمعين على ذلك 7') وبين مروانء كما أنه وعدّ أعطاه مروان ل حمتان بأن يبايع 
لخالد بعده بالخلافة ('), وكذلك وعدٌ آخر أعطاه لعمرو بن سعيد بالبيعة له بعد خالد 
ليضمن نصرته 09 
ويُرجّح هذا التوجه دلائل مختلفة بالإضافة إلى خطبة حمتّان المشار إليها آنفاء منها 
أننا لا نجد اعتراضاً من أحد من الزعماء الذين اجتمعوا في الجابية ‏ أو من أحد من 
الناس. عموماً ‏ لبيعة عبد الملك وعبد العزيز بولاية العهدء إذ لو كانت البيعة متضمنة 


هه :' 
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استخلاف خالد وعمزو لوجدنا من يرفض ذلك لأن في عنقهم بيعة لا يمكن أن 
يخونوهاء أو على الأقل يتجاهلوها. 


وجاء في بعض الروايات» أن مروان حين أراد البيعة لابنه قال ل حممّان: “إن كلا 
من خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد يدعيان أن لهما الخلافة بعدي" *)؛ وهذا يدل ,على 
أنه لو كانت بيعة وعقدا لما استخدم أسلوب الادعاء باعتبارها بيعة معلومة لدى جميع 
المؤتمرين في الجابية؛ وهي بيعة في عنق مروان من جهة؛ وفي عنق من بايعه من 
جية أخرئ وليين اغا 

وى اقلق ااانه لك علان درطا حرفا تمي كل :رووان بيذ ليع القن تسيا 
ولاية العهد لخالد» مما يدل أيضاً أنها ليست بيعة ملزمة بايعه الناس على أساسهاء 
وكذلك لا نجد اعتراضاً من خالد بن يزيد على ذلك أو احتجاجه بهذه البيعة الملزمة 
لمروان» أو احتجاج عمرو بن سعيد أيضاً بهذه البيعة التي تمت تمت في الجابية. وكان 
وج وو 0 البيعة لعبد الملك وعبد العزيز 05, 
ويؤكد هذا قوله لعبد الملك ‏ أن أباه وعده بالخلافة بعده '")؛ مما يشير 
0 

هذه كلها دلائل ت تشير إلى عدم وجود بيعة عامة ملزمة لمروان أو ملزمة أيضاً لمن 
بايعه بولاية العهد لخالد ثم عمرو بن سعيدء ويخسم البلاذري الأمر في هذه الإشكالية 
مبيداً في رواية له أن للنيغة - في اللجابية - لم تقع إلا لمروان 64 

وأما فيما يتعلق بالإشكالية الثانية وهي موقف حمتان من البيعة لعبد الملنك وعبد 
العزيز بولاية العهد فسنورد الزوانات التي ذكركا قن المسائق فى عدذه انمالك 
ونحاول التوصل إلى أرجح الروايات».فيذكر اليعقوبي 9") أن مروان بن الحكم 
استدعى حسان ولامه على ما بلغه عنه بأنه بايع لعمرو بن سعيد بولاية العهد» فأنكر 
حستان ذلك, ثم أمره مروان بالبيعة لولاية العهد لعبد الملك ثم لعبد العزيز فبايع لهماء 


15 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 7/-5/ آذار -- حزيران ١١٠٠م‏ أحمد ا لحسن 


وهذه الرواية يُشك في صحتهاء ذلك أنه من المعروف أن حممّان كان حريصاً على 
بيعة خالد بن يزيدء ولم يكن مهتماً بالبيعة لعمرو بن سعيد» بل إنه:لما عاتبه عمرو بن 
سعيد عن إعلانه بالبيعة لعبد الملك ثم لعبد العزيز وإهماله» رد عليه رداً عنيفاً قائلاً:. 
"اسكت يا لطيم الشيطان'"('"). ْ 


ويورد البلاذري 7') في إحدى رواياته بهذا الشأن أن مروان قال ل حسان: "إنه قد 
بلغني أنك تقول إني اشترطت على مروان أن يبايع لخالد بن يزيد بولاية العهدء فحداه 
ذلك إلى الجد في بيعة ابنيه ‏ أي ابني مروان - ليكذب ما أَبلغ عنه', وهذه الرواية 
كالسابقة؛ ففيها نظرء إذ إن أمر حرص حمان على بيعة خالد كان معروفاً ومعلناً عند 
مروان وغيره من الزعماء الذين اجتمعوا في الجابية» ولم يكن سراً يخفيه حسّان أو 
يقرا نهدت كما ذكرنا سق فيل 

وأما المسعوديء (”) فيورد أن مروان استدعى حمتان ف "أرغبه وأرهبه" ليبايع لعبد 
الملك ثم لعبد العزيزء فدعاه ذلك إلى الخطبة في الناس وطلب البيعة لابني مروان» 
وهذه رواية عامة قد يُقبل منها جانب الترغيب من مروان ل حمّان ليستميله ويشجعه 
على البيعة لابنيه» أما جانب التخويف فسنناقشه بعد قليل عند بيان السبب الراجح 
لمبايعة حسان لابني مروان وتجاهل خالد وعمرو. ْ ش ظ 
والرواية التي نراها أقرب. للصواب تلك التي ذكرها البلاذري في أكثر من موضصعء 
هي أن مروان قرر أن يبايع لابنيه بولاية العهد فاستنجد ب حستّان بن مالك ليقطع 
الأمل على كل من خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد, اللذين كانا مرشحين في مؤتمر 
الجابية لولاية العهدء فأبدى حمتان استعداده دون اعتراض أو مناقشة» وجمع الناس 
وخطب فيهم قائلاً: 'بلغ أمير المؤمنين ويبلغنا أن رجالاً يتمنون الأماني ويدعون 
الأباطيل» ويحدثون أنفسهم بما لم يجعله الله لهم؛ وما أولئك بالراشدين ولا المسددين» 


/ا5 


م/ مجلة دراسات تاريخية 


حستان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية 


فقوموا أيها الناس فبايعوا لعبد الملك ابن أمير المؤمنين ولعبد العزيز من بعدهل””". 
فقام الناس فبايعوا مسارعين غير مثقلين من عند آخرهم حتى لم يبق منهم أحد 4". 
إن هذه الرواية هي التي تليق بمكانة حسّان بن مالك التي ظهرت بارزة في عهد 
مروان: حيث اتفق المؤرخون على أنه هو الذي 'شد الخلافة لمروان7*")» أما إكراه 
مروان ل حمنّان على البيعة لابنيه فهو احتمال فويء فقد ذكره اليُعقوبي("") 
والمسعودي7”"؛ وأقرب إلى إعذاره من تبعة حرصه على البيعة لخالد بولاية العهد ثم 
تركها لغيره دون نوب وجية» كنا يثبين مق زواية البلاذزئ:ت الت ككرناها آنفنا ست 
ولكن لو نظرنا إلى الوضع السياسي» حين تم إعطاء ولاية العهد لابني مروان لوجدنط 
أنه من الصعب أن يقوم مروان على إكراه حمتان على البيعة لابنيه» مع أنه أخضع 
الشام ومصر تحت سيطرته؛ ذلك أن مروان مازال أمامه عقبة صعبة وهي القضاء 
على قوة ابن الزبيرء خاصة في الحجاز والعراق 7"). لذا لا يمكن لمروان أن يقوم 
بتصرف يفقد فيه ولاء حسان ونصرته؛ ذلك أن حسانا سيد قبيلة كلب 7" ولديه سند 
قوي يعتمد عليه بطابع العصبية القبلية فيستطيع إثارة القلائل والمشاكل لمروان لو 
أرادء وفي الوقت نفسه فإن مروان مازال بحاجة إلى نصرة حمتان وقبيلته» خاصة أن 
القبائل القيسية لا يضمن مروان ولاءها الكامل له حيث أوقع بها وقتل كثيراً من 
زعمائها في معركة مرج راهط7""). ومما يزيد الأمر ترجيحاً لنفي الإكراه أن حسّان 
ظل من أكبر أعوان عبد الملك بعد مروان ‏ بعد ذلك وشارك في القتال زعيماً ‏ 
كد متازتيد (20, 

ولكن مع هذا إذا نفينا إكراه حسّان على البيعة لابني مروانء فما هو التبرير المنطقي 
لإهمال حمتّان لخالد الذي كان حريصاً على توليته الخلافة في مؤتمر الجابية؟ من 
المؤسف أننا لا نجد جواباً مباشراً في المصادر يوضح سبب ترك حسان لخالد وبيعته 
لابني مروانء والذي نرجحه أن موقف حسان هذا يُفهم من نتيجة الخطبة التي خطب 
فيها الناس طالباً منهم البيعة بولاية العهد لابني مروان. فالمسعودي 7*) يذكر: 'قلم 
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يخالفه في ذلك أحد". وفي رواية البلاذري 7"*): 'فقام الناس فبايعوا مسارعين حتسى 
آخرهم'؛ وفي رواية له أخرى أيضا: 'فقام الناس فبايعوا مسارعين غير مثقلين من 
عند آخرهم حتى لم يبق منهم أحد'*)؛ وذكر الطبري 7*): 'فقام الناس فبايعوا من عند 
آخرهم". 1 
هذه الأخبار تشير إلى دلالتين هامتين: 
أولهما: مكانة حسسّان عند الناسء فلم يعترضوا قوله أو يرفضوا طلبه. 
والثانية: أن الناس كانوا راضين بهذا الطلب؛ بل متحفزين له؛ فقد قاموا ببيعة ابني 
مروان ولم يتخلف منهم أحدء وهذا يعني أن:الجو العام كان مهيئا لبيعة 
ابني مروانء وإهمال خالد وعمرو بن سعيدء فيقرب وضع حمتان هنا في 
هذا الموطن ما حدث في الجابية» ف حسان لم يرد ان يخالف توجه 
الأغلبية» خاصة أن الوضع السياسي يتطلب تلاحم أهل الشام ضد ابن 
الزبير وأنصاره» فلم يرد حستان إثارة فتنة مادام الأمر لم يخرج من "البيت 
الأموي"؛ ونري أن السبب الرئيسي الذي أضعف من وضع خالد بين الناس 
ما فعله مروان من تصرفات للتقليل من شأنه وإسقاطه من أعين أهل 
الشامء فقد تزوج بوالدته لهذا الغرضء فأصبح خالد بن يزيد في حجره. 
مما أدى إلى تصغيره في أعين الناس  )*'‏ بسبب العرف السائد في ذلك 
الوقت ‏ ولذا يذكر الطبري 7" أنه 'قيل لمروان أن تزوج أم خالد ‏ وأمه 
ابنة أبي هشام بن عتبة ‏ حتى تصغر شأنه لا يطلب الخلافة» فتزوجها". 
كما قام مروان بشتمه والستفريةاعنه أمام أفل الشا 00 فهذة. التضيزقاك أكنساك' انها 
أثرها في اهتزاز شخصيته بين أهل الشام؛ ويبدو أن خالداً كان مقراً في نفسه أن 
الخلافة أصبحت بعيدة المنال عنه» حيث لا نجد لخالداً اعتراضاً أو موقفاً يعاتب فيه 
حسان على إبعاده عن الخلافة هذه المرة كما فعل في الجابية» عندما أظهر لومه 
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وعتابه ل حمتان7"), في الوقت الذي نجد عمرأً بن سعيد يواجه حستان بعتاب شديد 
على خطبته المذكورة التي أبعده نها عن الخلافة!'"). 


سادساً: دور حسان في عهد عبد الملك بن مروان: 

توفي مروان بعد حكم دام قرابة العشرة أشهر 7'') وخلفه ابنه عبد الملك سنة 55 هب 
185م: فكانت ل حمستان مكانته المتميزة» ولا شك أن لدور حسان في إيصال 
الخلافة لعبد الملك أثراً في هذه المكانة التي تظهر في اعتباره سميراً””") لعبد الملكء 
كما كان عبد الملك يستعين ب حستان في المواطن المختلفة» وفي الوقت نشسه ظل 
حستان نصيراً كبيرا لعبد الملك والبيت الأمويء لذا نجده يشارك عبد الملك في 
حصاره لعمرو بن سعيد الأشدق في دمشق عندما خرج عليه؛ وكذلك نرى حستان قائدا 
في الحصار الذي حاصر به عبد الملك زفر بن الحارث 7') المؤيد لخلافة عبد الله بن 
الزبير في مدينة قرقيسياء» حتى تم الصلح بين الطرفين سنة ١الاه-‏ .9م09 


سابعاً: وفاة حسان بن مالك: 


أورد البلاذري أن "عجم أهل دمشق” اشتكوا عند الخليفة عمر بن عبد العزيز على 
حسّان بن مالك بخصوص كنيسة اقتطعت له ولكنها في حقيقة الأمر هي ملك لهم 
مطالبين باسترجاعها 2 مما يدل - بناء على هذه الرواية ‏ أن وفاة حسئان تأخرت 
فى عيد عمو ين عي الفزيز ت: الى مع سن سيكة زه حال ات لاود 
69 أو بعد ذلك وهذا مستبعد لأننا لا نجد ذكرا ل حسّان بعد مشاركته في 
حصار زفر بقرقيسياء سنة (١لاه‏ /130م). 

ونرى أن الأقرب إلى الصواب اشتكاء عجم أهل دمشق عند الخليفة عمر كان على 


أولاد حستان بن مالك وليس على حسان نفسه؛ ذلك لورود رواية أخرى تبين أن عمو 
بن عبد العزيز لما تولى الخلافة أخرج أبناء الأشراف (ومنهم خمستان) الذين اقطعوا 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/ط-5/آ أذار - حزيران ١١٠٠م‏ أحمد الحسن 
آآآآ 0ك 


كنائس كانت لبطارقة الروم وردها إلى العجم '"')؛ ويؤيد هذا الترجيح ما ذكره 
الصفدي أن حسان توفي في حدود سنة «لاها/ل الا 

الخائمة: 

بيّنت هذه الدراسة أن حسان بن مالك يُعَدُ من الشخصيات الهامة والمؤثرة في أحداث 
تاريخ صدر الإسلام» وقد تجلت هذه الأهمية في نصرته لبني أمية منذ ظهوره على 
ساحة الأحداث السياسية حتى وفاته؛ ودوره في إيصال الخلافة إلى معاوية بن يزيد بن 
معاوية؛ ثم حفظها في بني أمية خلال الفوضى التي عصفت بالعالم الإسلامي بعد وفاة 
معاوية بن يزيد سنة 5 5ه 187مء بسبب فراغ منصب الخلافة إلى عبد الملك بن 
مروان سنة 5ه 185م, الذي بقيت الخلافة في نسله حتى سنة ١717‏ هل 
5 /ام. 

وكما دلت هذاه الدرانة أن كيتَان تتخضية فياذية تمان بعد النظر؛ وكنن الفط بتعيل 
للهدف الذي يريد تحقيقه» كما ظهر واضحا في جهوده لمواجهة التوجه العام لبيعة ابن 
الزبير في الدولة الإسلامية وتحويل الكفة إلى بني أمية. 

علاوة على ذلكء فقد ناقش البحث في ثناياه مواضيع إشكالية مختلفة ببس بب تناقض. 
الروايات فيهاء منها مسألة ولاية العهد لخالد بن يزيد بن معاوية» وموقف حسان بن 
مالك منهاء وكذلك تاريخ وفاة حسان بن مالك بن بحدل: ١‏ 


حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أمية 


ات 


المصادر والمراجع والحواشي 


هشام بن السائب الكلبي (ت54١٠ه‏ 5١1م)؛‏ نسب معد واليمن الكبيرء 
تحقيق ناجي حسنء جزآن (بيروت؛: ,)١154‏ جلاء ص 53550 515. 

ابن الكلبي» جمهرة النسبء تحقيق ناجي حسن (بيروت؛: »,)١545‏ ص8١.‏ 

ابن الكلبي» نسب معدء ج؟؛ء ص555.: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(ت119ه ‏ 147م) أنساب الأشراف ج4» ق١؛‏ تحقيق إحسان عباس 
(بيروت؛ »,)١15174‏ ص07 5454 4» 47 4» محمد بن جرير الطبري (ت 7٠١‏ 
ه ‏ ١115م)»‏ تاريخ الأمم والملوك . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ظ 
و ٠‏ أجزاء (بيروت؛ »)١911-١935٠0‏ ج2»ص :5705:657١‏ محمد 
بن أحمد الذهبي (ت548/اه -17175م)» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب : 
الأرنؤوط وآخرونء 70جزء(بيروت ١187١),ج”؛‏ ص577, خليل بن أبيك 
الصفدي (ت5 "لاه -15317١م),‏ الوافي بالوفيات» تحقيق هيلموت رينز 
وآخرونء ١؟‏ جزءء (استانبول» دمشقء» ويسبادن)ء (1184-15911): ج١21‏ 
و 

١01.3, 2 0‏ ,812 3141116 .8 1ال554 114 باه بأطلة11.1 
أحمد 75 دق يعقوب اليعقوبي (ت7854ه -617م)» تاريخ اليعقوبي» جزأآن 
(بيروت؛ ,)١18٠‏ ج”ء ص 7557, “751, 7505 /ا761, علي بن الحسين 
الأصفهاني(ت7557ه - 155م)., الأغاني. ٠١‏ جزء (بيروت -بدون تاريخ) 
جلا ص .١١١‏ 

.2 .م ١701.4,‏ ,512 ,8141116 .8 لالحمككهآ1] امد ,تطاة1 .1/1 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 7/ا:5// آذار - حزيران ١١٠٠م‏ أحمد ا لحسن 


5- محمد بن عمر الواقدي (ت707ه- 477م)» المغازيء تحقيق مارسدن 

جونسء " أجزاء (القاهرة» ©97١)؛‏ ج27 ص057. عبد الله بن عبد العزيز 

البكري (ت54417ه -85١٠م)‏ معجم ما استعجم؛ تحقيق مصطفى السقاء 

5 أجزاء (بيروت» 147١)؛:‏ ص07075675, وقد انتشرت هذه القبيلة في 

أماكن مختلفة في بلاد الشام في صدر الإسلام من أهمها دمشق وحمص 
والأردن» انظر الطبريء تاريخ» جه. ص77ه,/اه0179. 

492 .م ,701.4 ,1812 ,*وسط 11 .8 طالوكلة“ انه لعن .لا ال 

5- انظر التفصيل عن معركة صفينء الطبريء تاريخ؛» ج*» ص١١-5.0.‏ 

/ا- نصر بن مزاحم(ت؟١7ه,:‏ 877), وقعة صفيين. تحقيق عبد السلام 
هارون(القاهرةء 378"7١ه)ء.ء‏ ص7١7.‏ خليفة بن خياط (ت٠54اه.,‏ 4١1م)ء‏ 
تاريخ ابن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري(بيروت. »)١91717‏ ص55١.‏ 

/- تاريخ.؛ ص45١.‏ 

6- صفين., ص ١١‏ 7؛ رع7108طتصقن) ,5ع15م8 هه 519965 رعم00 وعلعلوط ١‏ 
3 .م (1980. 0 

-٠٠‏ علي بن الحسن بن عساكر(ت١51ه-77١1م)»‏ تهذيب تاريخ دمشقء تحقيق 
عبد القادر بدران» ‏ أجزاء (بيروت. 975١)؛‏ ج4» ص58 2١‏ ويذكر الذهبي 
أنه كان على قضاعة الشامء تاريخ الإسلام حوادث وفيات ١0-51/ه,‏ تحقيق 
عمر عبد السلام تدمريء ص ؟57. 

١-الطبريء‏ تاريخ؛ جه؛ صه0: 5. وفي رواية أخرى للطبري.بأن أهل الشام 
طليوا من الإماة:ظلى يذ أب ظالك أن يجلم ليه فظة عتيان ليقتضوا متهم تنه 
يعتزل عن الخلافة ويترك الأمر شورى ليختار المسلمون من يشاؤواء انغفر 
تفسشة نلا. ْ 1 


مالك بن بحدل ودورة في حفظ الخلافة في بني أميّة 


١١-الطبري»‏ تاريخ. جل 5» ص 5377 . 

١-ابن‏ خياط» تاريخ ص”7١٠؛‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(تا5 هه ١١٠1م ٠‏ المنتظم في تواريخ العلوة والادم:اتعق هيك 
زكار»ء ١١‏ جزء (بيروت» 6)) جة» صل . ' 

١-ابن‏ الكلبي؛ تينت معد. ج7: ص555؛ ابن عساكر» دمشق» جك 
ص86 غ .١‏ 

6- إبراهيم بيضون "مؤتمر الجابية: دراسة في نشوء خلافة بني مروان" 
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام في العهد الأموي" (عمّانء 185١)؛‏ 
ص 5: ١-١‏ ١؛‏ 


لات[ ر00لهم.آ) قعأاقطمتله) عط) 4ه ععة عط لسة أعطموعط عط) ,زلعمدع ا .8 
7 .2 (1992 ,وملا 


5 ابن الكلبي» نسب معدء ج-7.ء ص545؛ ابن خياط» تاريخ» ص 755. 

وا ين رومن فور (ت الاه ,.)١5١١‏ مختصر تاريخ دمشسق 
الكبيرء تحقيق رياض عبد الحميد مراد وآخرون» 55 جزء (دمشقء 2)١185‏ 
ا سن ظ 

7 النششن نفسه. ج؛» ص68 ؛ ١؛‏ الذهبي» سيرء ج؟. ص517. 

48 الطبريء تاريخ» ج ه؛ ص .67١‏ 

.70517 2557 اليعقوبي» تاريخ» ج”ء ص‎ ٠٠ 

١‏ البلاذري؛ أنساب» ج؛» ق١»‏ ص57؛ نفسهء تحقيق م شلنجر (القدسء 
فل »)١‏ جل ؛ء قسم ”ء ص ١5؛‏ 90 .2 روعأ هق طمتله0 ,لإلعممعا. 

#»-المصس نفسة: ص56 نقسه: تحقيق بن جوائياين (القس» 1510/1 جندة: 
ص ١175‏ 157؛ الطبري» تاريخ؛ جه؛: ص ١57؛‏ الأصفهانيء الأغاني» 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/-5/ آذار - حزيرات ١‏ * 


٠٠م‏ أحمد ا لحسن. 


جلا١اء‏ ص١١١.‏ 
1"- اختلفت الروايات في مقدار المدة التي حكم فيها معاوية بن يزيد فقيل عشرون 
يوماء وقيل أربعون يومأء وقيل ثلاثة أشهرء وقيل أيضاً أربعة أشهرء انظر 

. اليعقوبي» تاريخ ج”؟؛ ص4 5؟؛ البلاذريء أنساب جب؛4» ق١»‏ ص0". 
5 البلاذري؛ أنساب. ج4؛؛ ق١,.‏ ص55"؛ الطبريء تاريخ» جه؛ ص .57١‏ 
- البلاذري؛ أنساب؛: ج ؛ء ق١,.‏ ص7"04. 
5"- المصدر نفسه. ص5ه؟. 
"- المصدر نفسه. ج5؛ ص7" 1؛ وانظر أيضاً الطبريء تاريخ» جب ه: 
0" | ظ 
ابن خياطء تاريخ» ص5١7.‏ الأصفهانيء الأغاني» ج/7١,‏ ص١١1.‏ ' 
48 ابن خياطء» تاريخ. ص ه5٠‏ ١؛‏ البلائري: أنساب» ج ؛؛ ق١»‏ ص5 ه". 
"٠‏ اليعقوبي, تاريخ» ج7؛. ص 555؛ الطبري؛ تاريخ؛. ج ه؛ ص؟ ١؛‏ ابن 
عساكرء دمشق؛ ج لاء ص/. ش 
-١‏ الإمامة والسياسة المنسوب لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 776 ه 
184م)» تحقيق طه محمد الزيني» جزآن (بيروت» بدون تاريخ)» جل ١ء‏ 
ص 4؟7١؛‏ الطبريء تاريخ؛ جه؛ ص2777 478 ابن عساكرء دمشق» 
جلاء ص8. ش 
"١‏ الطبريء تاريخ» جه؛ ص77ه. | 
##تلورد البلائري في إحدئ زواياتة ساخلاف المكنتهورت آن حَمَتَان عندنا 
انسحب من دمشق قدم إلى حد الأردن» أنساب» ج4»؛ ق”ء ص54. ٠‏ 


"- اليعقوبي: تاريخ» ج؟؛ ص55 7؛ وذكر 'ولم تبق ناحية إلا مالت إلى ابن 


حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أميّة 


الزبير خلاف الأردن"؛ علي بن الحسين المسعودي (ت5:؟“هم ‏ 155م)ء 
التنبيه والأشرافء (بيروت؛: :)١148١‏ ص787ء بيضون, مؤتمرء ص 5١‏ ١؛‏ 
1 .2 روع اه طمطتلهةن) ,لالعممع >1. 

ه*- البلاذريء؛ أنساب» جه. ص78١.‏ 

.57١ الطبريء تاريخ؛ ج ه؛. ص‎ -١ 

0" البلاذريء أنساب. جه؛ ص77١؛‏ الطبريء تاريغخ» جب ه: ص ١7ه؛‏ 
بيضونء, مؤتمرء» ص8 68 ١؛‏ 35 ,34 .2 روع:5199 رع000. 

8 انظر التفصيل عن وقعة الحرة: ابن خياط»؛ تاريخ»؛ ص775١55؛‏ الطبري» 
تاريخ؛ جل 5. ص 555-487. 

8 انظِر تفصيل ذلك في البلاذري؛ أنساب. ج5: ص77١؛‏ الطبريء جه ” 
ص اثام لاله 

٠‏ - اليعقوبي؛ تاريخ. ج"؛ ص 55 ”", المسعوديء التنبيه» ص587؟. 

١-البلاذريء‏ أنساب» جه؛ ص”177١ء‏ 77١؛‏ الطبريء تاريخ» ج ه. ص؟7ه, 
هذا الكتاب ‏ كما يذكر الطبري - أن حستان 'يعظم فيه حق بني أمية ويذكر 
الطاعة والجماعة وحسن بلاء بني أمية عنده وصنيعهم إليه ويدعوه إلسى 
طاعتهمء ويذكر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه» ويذكر أنه منافق قد خلع خليفتين" 
تاريخ؛ ج ه. ص577. ْ 

.17 ابن منظورء دمشق, ج١١ء ص7‎ - ١ 

41 - البلاذريء أنساب. جه. ص"77١؛‏ الطبريء تاريخ» ج ه. ص77 ه, 77ه. 

؛ ؛- البلاذريء أنساب» جه: ص98 4 الطبريء تاريخ» ج ه؛ ص"57. 


5 - ابن منظور» دمشق» ج١١2‏ ص؟7١17.‏ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5/ أذار -- حزيران ١١٠٠م‏ أحمد ا لحسن 
يي75731711712221215255ا0012700022222222222255555555255 0001000006016 


5 -البلاذري» أنساب» جه ص غ ”7 ١؛‏ الطبري» تاريخ. جدهةء ص :ع اه هاه؛ 
مرج راهط 'موضع في الغوطة من دمشق بعد مرج عذراء إذا كنت في 
القصير طالباً لثنية العقاب تلقاء حمص فهو عن يمينك": ياقوت بن عبد الله 
الحموي (ت 5777ه ‏ 5١١١م):‏ معجم البلدان؛ ٠‏ أجزاءء (بيروت» 
)جك ص١٠.‏ 

- الطبري» تاريخ جد ه؛ ص ه67. 

-ابن الكلبي» نسب معد)ء جل ”"ء ص 415 البلاذي» مانن جل© ص14 
الطبريء تاريخ؛ ج5؛ ص575؛ وانظر أيضاً عن تفصيل مؤتمر 
الجابية: بيضون: مؤتمر الجابية؛ ص47 0١‏ 18. 


4- البلاذي» أنساب؛. جه. ص78١.‏ 
6٠‏ محمد بن سعد (ت تقريباً وهاه 6كم/)ء الطبقات الكقبرىء 4 أجزاء 
(بيروت» 151 1918)؛ جن 5؛ ص ١4؛‏ ويُعزى مثل هذا القول أيضاً ‏ 


ولكن مع زيادة ‏ إلى مالك بن هبيرة» انظر البلاذريء أنساب» جب ه. 
ض 4 1. ش 


.1١79 :١78ص المصدر نفسه.‎ ١ 

7ه-ابن سعدء الطبقات. ج 5؛ ص ١4؛‏ الطبريء تاريخ» جه؛ ص5"5, /ا"اه. 
57- المصدر نفسه. ص 2259١‏ ؟7ه, 

4 البلاذري؛ أنساب. جه؛ ص79١.‏ 

5- المصدر نفسه. 

65- المصدر نقفسه. ص86" ١؛‏ 93 .م ,51953 ,01006. 


/ه- البلاذري» أنساب» جهة»؛ ص18١.:‏ الطبري» تاريخ, جه ص .6©5٠١ 6577١‏ 


١ /ا.‎ 


حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أميّة 


7- المصدر نفسه» ص5755, 4٠‏ 5, قرقيسياء 'بلد على نهر الخابور قرب رحبة 
مالك بن طوق على ستة فراسخ وعندها مصب الخابور في الفرات» فهي في 
مثلث بين الخابور والفرات": ياقوتء البلدان» ج؛.» ص78". 

4 البلاذريء أنساب» جه5. ص58 .١‏ 44 ١؛‏ الطبريء تاريخ» جه؛ ص١‏ ؛ 50. 

1ك ار لم الطبقات. ج5. ص ١:؛‏ البلاذري؛: أنساب؛ جه؛ ص١ ١‏ ١؛‏ 
المسعوديء التنبيه» ص؟87١؛‏ ابن منظور؛ دمشق» ج ؛ 7. ص188١.‏ 

١‏ البلاذريء أنساب. ج5؛ ص75 !؛ وانظر أيضاً الطبري» تاريخ؛» جب ه: 
ص ل/اثاه. 

67-البلاذريء أنساب.» جه؛. ص0؟1١.‏ 

7"- المصدر نفسه. ج ؛» ق7» ص717١.‏ 

5 المصدر نفسه. 

5"- المصدر نفسه. اي ا ا 

1- المصدر نفسه. ج ه.؛ 1 

1"- المصدر نفسه. ج ؛؛ ق١)‏ ص55 5. . 

- المصدر نفسه. ج ه. ص50 .١‏ 

6 اليعقوبي؛ تاريخ؛ ج؟. ص7517. 

.١6 ١ص البلاذري؛ أنساب» جه؛‎ -٠ 

-١‏ المصدر نفسه. 


؟/- المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. 4 أجزاءء (بيروت. 4)) 
ج"”ء ص7 5., 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5/ آذار -- حزيران ١١٠٠م‏ احهد الحسن 
ب ب ب<ل<لل-ر0ة ب7بابالالالالالا7االاُ9ُ9ُ5ظ5ظيظ55959ب59511717211111595ب6بب9676ب96__ “ا بإبإ؟ا؟22229ر 77ب 


*/- البلاذريء أنساب. ج؛:» ق١»‏ ص57 4. 

- المصدر نفسه. | 

ابن الكلبي» نسب معدء ج”. ص557؛ وانظر أيضاً ابن عساكرء دمشقء 
ج:؛ء ص8 ؛: ١؛‏ الصفديء الوافي» ج١١.‏ ص535؛ الذهبي» سير. جل" 
ص /ا"اه. 

5 اليعقوبي؛ تاريخ؛ ج؟؛. ص7517. 

- المسعودي؛ مروج. ج”؛, ص17. 


- انظر تفصيل حروب عبد الملك الذي خلف والده مروان مع ابن الزبير 
وأنصاره في العراق والحجاز» الطبري» تاريخ. جلكء ص 515-1١6١‏ 
:لال هلال لم184 .١155-‏ 


8 ابن الكلبي» نسب معد. ج”.ء ص555. 

٠‏ -الطبريء تاريخ؛ جد ه؛ ص ؛ 7ه هاف لالام, م5ه., 

.١ 5١ص البلاذري؛ أنساب. ج5ة. ص١١ ؛ الطبريء تاريخ» ج5؛:‎ ١ 
.5 9ك السسعودق: مروج. ج"؟. ص2‎ 

8 البلاذريء أنساب. جه. ص١ .١5‏ 

4- المصدر نفسه. ج ؛». ق١2»‏ ص47 4. 

65- الطبريء تاريخ؛ جه؛ ص١١5.‏ 

.51١ 5537١ ,2ه15١ص المصدر نفسه.‎ -8* 

7 - المصدر نفسه. ص١١5., ..57١‏ 


84- ابن سعدء الطبقات.» ج ه. ص" : ؛ الطبري» تاريخ جةه:. ص ١١5؛‏ ابن 


حسان بن مالك بن بحدل ودوره في حفظ الخلافة في بني أميّة 


منظورء دمشق. ج؛ 7. ص184. 

8 الطبريء تاريخ» ج ه. ص077. 

٠-البلاذريء.‏ أنساب. جه. ص١6١.‏ 

.5١١ص الطبريء تاريخ» جه؛‎ -١ 

البلاذري؛ أنساب الأشرافء تحقيق أهلوردت. جلل١١ء‏ (ليبزغء. ,)١84817‏ 
ص .١184‏ ش 

47- الطبريء تاريخ. ج"ة؛ ص١5 .١‏ 

5 4- البلاذري؛ سان ا قو امال 

6- علي 59 محمد بن الأثير (ت اها 1ام)ء الكامل في التاريخ, ١,‏ 
جزءء (بيروتء. )١515‏ ج 4. ص 5١7377‏ 7. 
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أعمال الرباط والمثاغرة في التاريخ العربي الإسلامي 


نقول بادئ ذي بدءء أن أعمال الرباط والمثاغرة في تاريخ العرب النضاليء كانت من 
أجل وأنبل الأعمال» ذلك لأنها تهدف في المقام الأول الذود بسخاء عن حمى الأوطان 
دون أن تتدخل أية سلطة فيهاء وبخاصة أن المرابطين والمثاغرين كانوا يقدمون على 
هذه الأعمال برغبة جامحة» يحدوهم في ذلك محبة الجهاد في سبيل أن تبقى أوطانهم 
عزيزة كريمة» وراياتها خفاقة تعبر عن قيمة الحرية وروعتها. وكنان المرابطون 
والمثاغرون يمارسون هذه الأعمال في رباطات وثغور معينة» كانت جميعها تقريباً في 
مواقع قريبة جدأ من أماكن توضعات العدو وعلى تماس مباشر معه. ومن حسن الحظ 
أن معظم الذين تطوعوا للرباط والمثاغرة؛ كانوا يرغبون في الشهادة التي كانت في 
نظرهم عملا عظيما يقوّق كل الأضال الآخرئ) ال تدم بالئفين والميلاء: لأن 
الشهادة التي في سبيل حماية الأوطان هي طريق معبدة بقوة» تنتهي في نهاية المطلف 
في الجنة» حيث الخلود والبقاء. 


ولا ننسى أيضاً أن مجموعة من أعمال الرباط والمثاغرة؛ نفذتها الجيوش العربية 
النظامية تحت اسم معروف في تاريخ العرب في العصور الوسطى بالصوائف 
والشواتي» وإن كانت الصوائف هي الأكثر في هذا الميدان» ذلك لأن الأراضي أو 
١/المتاظق‏ للق نفدت فيها هاه الوات .هي من النناطق القتديذة: البرودة و الت كاتا 
فيِهَا الأنطان. والقوج والجديةه الأمر الذي كان العو ينعيف لتنيكف انوا 
يفضلون المناطق المعتدلة وكذلك أجواء الصيف لملاءمتها لطبيعتهم واستعدادهم 
الجسماني العام. 
أدى الإقدام على تنفيذ هذه الأعمال الجليلة» إلى بناء مزيد من أماكن الرباط والمثاغرة 
في عدد من المناطق؛ التي كانت على تماس مباشر مع الجهات المعادية» وقد تطوّر 
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بعض هذه الأماكن مع مرور الزمن فأصبحت من المدن الهامة؛ التي ما زال بعضها 
قائما حتى يومنا هذاء وكانت الدولة المسؤولة عن هذه المناطق هي التي تقوم بإنشاء 
هذ الأماكن كخطة هامة من أجل الحفاظ على أمئها واستقلالها العام. وحدث في 
بعض المناطق أن قام متطوعون مرابطون ببناء بعض الأربطة الهامة كما سنرى فيما 
كانت بلاد الشام كمنطقة جغرافية في العصور الوسطى هي السباقة في هذا المجال 
الحيوي كما هي اليوم» ذلك بحكم موقعها كمنطقة مصاقبة لدولة معادية هي الدولة 
البيزنطية» التي كانت من القوة والمنعة والخبرة في شؤون الحرب والقتال على درجة 
كبيرة» مكنتها من الثبات بقوة في وجه الدولة العربية الإسلامية» .التي حاولت منذ وقت 
مبكر إسقاط هذه الدولة على غرار ما حدث لكثير من الدول الكبرى؛ نتيجة نجاح 
الفتوحات العربية في العديد من مناطق العالم. 
ظهرت بوادر البدء بخطة الرباط والمثاغرة في العصر الراشدي؛: كخطة أو كعمل 
متمم لعمليات كان العرب المسلمون قد ركزوا على إنجازها. وقد بدأت هذه العملية في 
أول أمرها على السواحل الشامية» فقد أمر عثمان بن عفان واليه على الشام معاوية بن 
أبي سفيان؛ الذي كانت له اهتماماته الخاصة في العمليات العسكرية البحرية؛ وبالتالي 
لحماية السواحل الشامية من قبل البيزنطيين الذين امتلكوا في تلك القترة قوة بحرية 
كبيرة(")؛ أمره بإنشاء العمائر الحربية وترميم الحصون الساحلية؛ فرمّم حصون صيدا 
وكذلك حصون صورء وأنشأ جبلة على الساحل السوري اليوم وكانت حصناً للروم 
جلوا عنه حينما فتح العرب المسلمون مدينة حمص في وسط سورية؛ وشحنها 
بالمرابطة المتطوعين؛ وأنشأ لجبلة حصنا خارجا من الحصن البيزنطي القديم» كذلك 
مَصّر أنطرسوس (طرطوس اليوم على الساحل السوري) وكانت حصنا جلا عننه 
أهله فبنى معاوية فيها الأبنية وأقطع بها القطائع» وكذلك فعل بمرقية وبانتياس إلى 
الشمال قليلاً من أنطرسوس. () وعملية إقطاع القطائع التي أقرها معاوية في 
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أنطرسوسء ربما كانت أول عملية من نوعها في الدول العربية الإسلامية بعد إقطضاع 
الرسول لبعض أراضي الموات وغيرهاء هذه العملية التي 'تطوّرت فيما بعد إلى نظام 
الإقطاع الذي كان على نوعين؛ إقطاع التمليك وهو من أزض الموات أو من أرض 
الصوافي» ولصاحب هذا الإقطاع حق التصرف بإقطاعه؛ وإقطاع الاستغلال وهو 
مؤقت يشبه نظام المزارعة» الذي يقوم صاحبه بدفع الخراج عنه أو العشر ولا يجوز 
توريثه. وهناك نوع آخر من الإقطاع ظهر في العصر البويهي» وتوسع استخدامه في 
شين السلاحقة والأبوبيين» وكذلك في حصن العاجبا محمد ين أبي 'غامق ببالأتكلين." 
في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي/ وهذا الإقطاع دعي.بالإقطاع العسكري» 
وكان يعطي للضباط مقابل عدم إعطائهم رواتب شهرية ثابتة(). 

قام معاوية بن أبي سفيان بهذه الأعمال بعد أن ألحّ على الخليفة عثمان بن عفان 
بالطلب في غزو قبرص وغزو القسطنطينية» ذلك لأن معاوية كان يحلم دومآ 
بالسيطرة على الممتلكات البيزنطية؛ هذا الحلم الكبير الذي ظل حياً في نفوس معظم 
الخلفاء الأمويين» وقضوا جميعاً ولم يتحقق. وكان معاوية بعد تحصين السواحل 
الشامية» أن بدأ في سلسلة من الحروب البرية أطلق عليها تسمية(حرب الثغور). 
والثغور كمنطقة جغرافية هي ما يعرف بشمال سورية وشمال العراق وجنوب شرق 
الأناضولء من أهم مناطقها مرعش وعينتاب وماردين والعواصم وعمورية وزبطرة 
والرها وغيرهاء وهي كلها مناطق قريبة من القسطنطينية الهدف الرئيس للأمويين. 
وكانت الثغور فارغة من السكان باستثناء بعض المسيحيين؛ الذنين أطلق عليهم 
تسمية(الجراجمة) الذين اختلف ولاؤهم بين حين وآخرء فكانو+يوالون الروم؛ وذلك 
بحسب ما تقتضيه مصالحهم العامة ؛) . 

كان الحراب الفقرن :هذه تان قووف تيقد تدسفة 187 تاقوا :سنارف يكام 
الصوائف والشواتيء الذي يقوم على تنفيذ غزوتين في كل عام إإلى بلاد الرومء 
إحداهما في عرفت تك الصائفة والثانية منهما في الشتاء تسمى الشاتية. ولقد كانت 
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الصوائف كما نوهنا أحب إلى قلوب العربء لأنهم كانوا أكثر احتمالاً للحر من عدوهم 
وأقل صبراً على البرد. 


ويبدو أن العرب لم يستقروا في شمال الشام وراء إنطاكية. ولما عجز العرب عن 
الاستقرار وراء ذلك؛ كما عجز الروم عن استرداد شيء من الأرض جنوب إنطاكية» 
تحولت حروب العرب والروم إلى غزوات كاسحة للتخريب والتدمير. ولقد اتفق 
العرب المسلمون أن اخترقوا بلاد الروم(آسية الصغرى)ووصلوا إلى القسطنطينية 
وحاصروها من غير أن يستطيعوا السيطرة عليها. وكذلك ساروا إليها بحراً فلم يقدروا 
أيضا عليهاً: 
فقد كان معاوية في مطلع خلافته مشغولاً في توطيد الملك لنشئسه ولآنه الأمويين 
. وبالتمهيد لمبايعة ابنه يزيد بولاية العهدء فآثر مهادنة كونستانس الثاني البيزنطي لكي 
يتفرغ لمعالجة الموقف الداخلي. غير أن الحرب عادت بين الروم والعرب وشيكا(". 
ومن الصوائف الكثيرة تلك الصائفة التي وصلت إلى حدود القسطنطينية بقيادة يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان؛ الذي لم يكن بوده المشاركة فيها لأنه لم يكن يهوى مثل هذه 
الأعمال» لكن الذي حدث أن والده معاوية أجبره على قيادتها لإظهاره كقائد عسكري 
يصلح لحكم وقيادة الرعية بعد أبيه» ولإبعاد الصورة السيئة عن سيرته العامة. وقد 
شارك في هذه الصائفة كبار الصحابة وفي مقدمتهم صاحب رسول الله(ص) أبو أيوب 
الأنصاريء الذي سقط شهيداً في هذه الصائفة ودفن بالقرب من أسوار القسطنطينية(7"). 
وكان الهاجس لمعاوية كما ذكرنا هو حلمه بإسقاط القسطنطينية. لذلك نراه بتأثير ذلك 
يتابع إرسال الصائفة تلو الصائفة ولكن دون جدوىء حيث فشلت جميع الصوائف على 
أسوار المدينة. ومما ساعد البيزنطيين على حماية عاصمتهم من السيطرة العربية ما 
عرف بالنار الإغريقية التي اخترعها مهندس يقال أنه من اليونان» اسمه(كاللينيكوس) 
كان قد هاجر إلى بيزنطة من سورية() . وعلى الرغم من ذلكء فقد دخلت بيزنطة في 


للدل 
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مفاوضات جادة مع حكومة دمشق الأموية لإنهاء حالة الحرب هذهء وأرسلت وفدا 
مفاوضاً تمكن من عقد صلح بين الطرفين مدته ١‏ سنة(. ٠‏ 
في عصر يزيد بن معاوية وعصر مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان: 
توقفت عملياً الصوائف الثغرية الشمالية؛ وهي المنطقة التي شكلت على الدوام خطراً 
أثار الخوف والقلق في نفوس خلفاء بني أمية. ولابد أن سبب ذلك التوقفه تجسّتد 
بشكل خاص بالمشاكل الداخلية التي برزت بكثرة في فترة حكم الخلفاء سابقي الذكرء 
كعملية انتقال الحكم من السفيانيين إلى المروانيين» وما رافق ذلك من متاعب جمة» 
وتلك الأحداث المخيفة في عضر عبد الملك بن مروانء كثورة عبد الله بن الزبير في 
الحجاز» والانتفاضة المستمرة بالعراق» وتمرّد عمرو بن سعيد الأشدق بدمشقء» 
والضغط البيزنطي الذي ازداد بفعل هذه الأحداث؛ مما جعل عبد الملك بن مروان يلجأ 
إلى تجديد تلك المعاهدة التي كان معاوية بن أبي سفيان قد عقدها مع بيزنطة ولمدة 
ثلاثين عاماء وأضاف عليها البيزنطيون بندا جديداً يقضي بأن يلتزم عبد المفك بن 
مروان بدفع جزية سنوية كبيرة» كانت أكبر بكثير من تلك التي كان يدفعها معاويةء 
كذلك أجبره البيزنطيون على إعطائهم نصف ما كان يأتيه من جباية أرمينية 
وقبرص!) . لكن بعد أن تغلب على مشاكله الداخلية» رفض الالتزام ببنود هذه 
المعاهدة» وحاول إرسال بعض الصوائف بقيادة مسلمة بن عبد الملك» فوصلت إلى 
عمورية وقونية ودور ليوم(أسكي شهر) لكنها لم تكن ذات تأثير كبير("') . 

وفي عهد الوليد بن عبد الملك!''/؛ استمر إرسال الصوائف إلى منطقة الثغور 
الشمالية التي كان يقودها مسلمة بن عبد الملك الذي عرف بنبوغه في فنون القتال 
. ومعرفته لهذه المنطقة الثغرية؛ فبدأ بصائفة إلى حصن طوانة؛ الذي كان يعد من أهم 
الحصون على طريق الجيوش المتقدمة باتجأه العاصمة البيزنطية» وتمكن مسلمة من 
السيطرة على هذا الحصن سنة 88 ه/707 م 7" . ووصل المثاغرون في بعسض 
الصوائف إلى كيليكية ثم إلى كريزوبوليس. 


١١ /ا‎ 
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حينما توفي الوليد بن عبد الملك خلفه أخوه سليمان بن عبد الملكء الذي أراد أن يكون 
له شرف تحقيق ما لم يحققه السابقون من خلفاء بني أمية في المجال العسكري؛ على 
الرغم من أن معظم المؤرخين يتهّمون سليمان بن عبد الملك باللهو والانكباب على 
الملذات الخاصة. شجعه على ذلك أن بيزنطة كانت تحكم من قبل إمبراطور ضعيف 
هو ثيودوثيوس الثالث آخر ملوك الأسرة الهرقلية البيزنطية. وقد انتشر المشاغرون 
العرب طوال سنة 18 ه/7١7‏ م في المنطقة الممتدة من مرج دابق شمال حلب إلى 
أسوار القسطنطينية» وكان يقود هذه القوات المثاغرة الخليفة سليمان بن عبد الملك 
نفسه وربما هي أول مرة يقوم خليفة أموي بمثل هذا العمل القيادي المباشرء وكان 
يوجه العمليات الحربية من معسكره في دابق. وترافقت المثاغرة البرية هذه المرة مع 
مثاغرة بحرية مماثلة كان يقودها عمر بن هبيرة» في حين كان على قيادة المشاغرة 
البوية سلقة بق عية الملك 153 


أبدى المثاغرون هذه المرة ضروبا نادرة في التضحية والشهادة والإقدام» فقد اشتهر 
من بين المثاغرين رجل يدعى عبد الله البطالء. الذي كان من جملة مرافقي مسلمة: بن 
عبد الملك وحراسه؛ وقد أبلى في حصار العاصمة البيزنطية بلاء حسناً أعطاه شهرة 
واسعة الانتشارء تجسّدت في قصص بطولية رائعة تشبه الأساطير» وعهده الأتراك 
بطلا قومياً وسموه(السيد غازي). وقد أنشئ على قبره بالقرب من أسكي شهر تكية 
ونشبكة كاه الكازيقة الكتافية: وقد يقي اعاستا قدي عداو لقتال 1 وه 
البيزنطيين سنة ١ه/.كلامء‏ ل افق عضيو الخليفة هشام بن عبد الملكء الذي: 
انضرت العناراكا النفزية كن زسانه. وودكن: أن اقرز ظرون صر الصسدور :5 اللبطاق علد 
بعض كنائسهم لتذكير الناس بماله من بأمن وشجاعة يجب أن تحتذى 9". 

توفي سليمان بن عبد الملك على حين غرة في سنة 848هم/8١"م‏ وخلفه عمر بن 
عبد العزيزء الذي أوقف جميع العمليات الحربية من صوائف وغيرهاء لأنه كان مقتنعاً 
أن معظم العمليات الحربية لم تكن في سبيل الإسلام» بل كانت في س بيل الحصول 
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على المكاسب والمغانم المادية. وكان من نتيجة توقف هذه العمليات أن قام البيزنطيون 
بهجوم كبير على مدينة اللاذقية سنة ٠٠١‏ ه/9١11‏ 22" . 

لكن الذي حصل أن أعمال المثاغرة جادت من جديد في عصر هشام بن عبد الملك: 
الذي يعد من مشاهير خلفاء بني أمية. ففي عصره كان المثاغرون العرب إذا سيطروا 
على منطقة ثغرية معينة في فصل الصيف تركوها حين حلول الشتاء. وهذا ما ساعد 
البيزنطيين في بعض الأحيان من تحقيق بعض الانتصارات؛ كما حمصل في سنة 
ه 74١/‏ مء حينما قضوا على مجموعة مثاغرة من الجيش الأموي عند موقع 
أكروثيون قرب عمورية» و هو الموقع الذي سقط فيه البطل العربي عبد الله البضال 
شهيداً. وكان يقود أعمال الصوائف في هذه الفترة ولدا هشام بن عبد الملك» معاوية 
وسليمان اللذان اشتهرا بالشجاعة والبأس والإقداء9'). 


وحينما سقطت الدولة الأموية في المشرق» ورثت أعمال الرباط والمثشاغرة عنها 
الدولة العباسية وبخاصة في العصر الأول من عمر هذه الدولة!'"). لكن هذه الأعمال 
من حيث أهدافها الرئيسية» كانت تختلف عن تلك التي كانت عند الأمويين» ففي حين 
كان الأمويون يهدفون إلى إسقاط الإمبراطورية البيزنطية بالسيطرة على عاصمتها من 
أجل إحكام السيطرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط بكامله» بعد أن أحكموا 
سيطرتهم على مناطق هامة في حوضه الغربيء كان العباسيون يهدفون من أعمال 
الصوائف والمثاغرة تأدية واجب ديني محض هو واجب الجهاد في سهيل اللهء ذلك 
لأن الدولة العباسية قامت على أساس ديني» بينما قامت الدولة الأموية على أساس. 
عربي. لم يكن للدين فيه كبير شأن أضف إلى ذلكء أن البيزنطيين في العصر العباسي. 
بدعوا يشنون هجمات مضادة من أجل الدفاع انطلاقاً من القاعدة التي تقول أن أفضلا 
وسيلة للدفاع» هي الهجوم وهي القاعدة التي طبقها الأمويون من خلال عملياتهم. 
الثغرية سابقة الذكر. 


بدأ البيزنطيون هذه العمليات منذ عغصر الخليفة العباسي الأول أبو العباس السفاح.» 
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الذي فوجئ بهجوم بيزنطي على منطقة ثغور الجزيرة الفراتية وبخاصة ثغر ملطية 
في سنة ١7‏ ه/١25‏ م. وكان يقود هذا الهجوم الإمبراطور قسطنطين الخامس 
نفسه(*') . ولما جاء الخليفة المنصور استفاد من هذا الهجوم ٠‏ فأمر بتحصين ثغغور 
الجزيرة الفراتية والشامية وزودها بأعداد كبيرة من المرابطين. وفي سنة ١74‏ 
ه//5, م جعل هذه المنطقة ولاية إذارية مستقلة وولى عليها عبد الوهاب بن 
إبراهيم الإمام تحت اسم(والي الجزيرة) الذي عمل مباشرة على إعمار حصن 
المصيصة وإعادة إعمار ما خربه البيزنطيون في ملطية» ونقل إليها نحواً من أربعة 
آلاف من مناطق الجزيرة الأخرىء؛ وزودهم بالسلاح وأقطعهم الأراضيء الأمر الذي 
تنجع التديد مق الحاين بحدى:مكتن هده السطفة ويتخاصة مرخ بتكام المناطق المجاروة: 
وفي عصر المنصور أيضاً بنيت مديئة ثغرية جديدة هي مدينة(أضنة)؛ وكان بناؤها 
في سنة ١547‏ ه/ 71١‏ م وثاغر فيها مجموعة من أهل الشام وخراسان. ثم تبع ذلك 
إعادة ترميم وتجديد حصن (مرعش) بعد عمليات تخريب أتت على معظم منشآته منذ 
فترة حكم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية. ولما انتهت هذه العمليات الإنشائية 
وتطيع الطئقة المتصون: أسكويا متحندا لتقاليك المقاعن والموان فى ته البعماطى مسن 
خلال الصوائف والشواتيء التي اشتهر على صعيدها القائد المثاغر مالك بن عبد 
الختميء الذي لقب(بمالك الصوائف) لحسن بلائه وجهاده الصادق ضد البيزنطيين*). 
اا ا الم استمرت أعمال المثاغرة والرباط على غرار ما كانت علينه في 
عصر ابنه المهدي بن المنصورء الذي قام بتحصين ثغر طرسوس وزوده بالمرابطين؛ 
وفي الوقت نفسه تصدى لهجمات بيزنطية قصدت ثغر مرعش والحدث وخربتهماء ثم 
أعاد بناءهما وأرسل بأربعة آلاف من المثاغرين إليهماء ثم قام بعد ذلك بتنفيذ صائفة 
تغرية كان على رأس قيادتهاء وكان معه ابنه الرشيد في 1١77‏ هط ,78١‏ م: ولما 
. وصلت هذه الصائفة إلى مدينة حلب في شمال سورية اليوم؛ أمر المهدي ابنه الرشيد 
بمتابعة التنفيذ» فقام الرشيد باستعادة حصن (سمالو) وغيره. 
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وفي سنة 6 هم787 م وصل الرشيد بتكليف من أبيه إلى أسوار القسىطنطينية؛ 
وخافت الإمبراطورة ايرين من نجاح العرب المسلمين بالسيطرة على عاصمتهاء 
فعقدت صلحاً مع الرشيد تكفلت بموجبه بدفع الجزية للعباسيين!”"). 

لم يتغير الحال في هذا الميدان حينما أصبح الرشيد خليفة بعد أبيه المهديء فقد قام 
بتحصين الجزء الأكبر من منطقة الثغورء وكان في طليعة أعماله إنشاء 
منطقة(العواصم) وهي منطقة ثغرية مستحدثة» ضمت قسما كبيرا من أرض قنسرين 
والجزيرة('"). وجعلها مستقلة عن بقية الثغور وجعل عاصمتها(منبج) بالقرب من 
مدينة حلب في شمال سورية اليوم» وزودها بقوات عسكرية مثاغرة خاصة بها(""). 
ومن أعمال الرشيد الهامة الأخرى في منطقة الثغورء كان بناؤه(عين زربة) التي 
زودها وأسكنها بالمرابطين من المتطوعين لأعمال الرباط والمثاغرة(”"). أضف إلى 
ذلك أنه نفذ العديد من الصوائف الهامة التي وصل بعضها إلى مدينة أنقرة وأفسوسء 
الأمر الذي أثر في الإمبراطورة البيزنطية إيرين؛ بأن أقدمت على عقد معاهدة صلح 
مع الحكومة العباسية» تدفع بموجبها الجزية للعباسيين» لكن هذه المعاهدة لم تدم طويلاً 
حيث قام البيزنطيون بنقضهاء مما جعل العباسيين يعودون إلى تنفيذ صوائف ثغرية 
هامة وبعض الشواتيء حينما جاء نقفور إلى الحكم في بيزنطة وبدأ يهدد مناطق 
الثنغور ظناً منه أن العرب لا يثاغرون في فصل الشتاء(؛"). 
ركان التشليقة دادو زتي إلى كد كين اذه الزشيوافن سشانة انعا انح أعصان 
الرباط والمثاغرة؛ وكثيراً ما قاد الطوائف بنفسه وكان يقيم فترة طويلة في كل صائفة 
كما حدث في سنة 7١1‏ هم م قبل وفاته بسنة واحدة. حينما ثاغر مدة ثلاثة 
شهور متوالية في عصر الإمبراطور البيزنطي تيوفيل» وكذلك فعل في السنة التالية 
وأمر ببناء عدد من الحصون وتوفي وهو مثاغر بطرسوس من أعمال الثغور7”". 
أما في عصر الخلفاء العباسيين الذين حكموا بعد المأمون» وهم المعتصم والوائق 
والمتوكل؛ فلم تشهد أعمال الرباط والمثاغرة نشاطاً مميزا يمكن التوقف في رحابه. 
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باستثناء تلك الحملة الثغرية التي قادها المعتصم إلى حصن عمورية الهامة بالنسبة 
للبيزنطيين» ويعود السبب في ذلك إلى أن جميع هؤلاء الخلفاء شغلوا بقضايا أهم 
كحركة بابك الحزمي وحركات الزط والشعوبية وقضية الاعتزال وما اتصل بهذه 
القضايا. واختفت أعمال الرباط والمثاغرة نهائياً في العصر العباسي الثاني؛ بسبب 
السيطرة الأجنبية على الخلافة العباسية التي أصبحت خلافة مقهورة من تسلط 
الأجانب» الذين كانوا لا يهتمون بمثل هذه الأعمال الوطنية الخالدة» بقدر ما كانوا 
يهتمون بمصالحهم الضيقة الخاصة. 

يضاف إلى ذلك أن الدولة البيزنطية لجأت إلى إقامة نظام ثغري رباطي على غرار ما 
كان عند الأمويين والعباسيينء أطلقوا عليه تسمية(نظام الثغفور أو الأجناد). وقد 
تطور هذا النظام وأعطى نتائج إيجابية في ميدان الدفاع المحليء الذي اعتمد على: 
سياسة تحويل الفلاحين البيزنطيين إلى جنود مدافعين عن أرضهم في أوقات الضرورة 
الحربية» وإلى مستثمرين للأراضي في أوقات السلم» لذلك بدأت التحركات العربية 
تصطدم بصعوبات ومقاومة عسكرية وشعبية في كل الثغور المتقدمة القريية من 
البيزنطيين7"). 

لم تكن أعمال الرباط والمثاغرة مقتصرة على الجزء الشرقي من وطننا العربي الكبير 

بل انتقلت هذه التقاليد الوطنية الرائعة إلى الجناح الغربي من ديار العرب في 
المغرب والأندلس وكان لهذه الأعمال الجليلة مبرراتها الواقعية» التي ارتبطت ارتباطاً 

وثيقا بحالة الدفاع المشروع عن الأرض والحقوق. ففي المغرب الأدنى(تونس الحالية) 

التي كانت مقراً لدولة الأغالبة» التي قامت بالاتفاق مع العباسيين في عصر الخليفة 
الرشيد في نهاية القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي» في هذه المنطقة ظهرت حركة 

ناشطة للقوات العسكرية» استهدفت في المقام الأول تنفيذ حملات عسكرية بقصد فتح 
جزيرة صقلية وبعض المناطق المتفرقة في شرق وجنوب إيطالية» من أجل تقويض 
المصالح البيزنطية في هذه المناطق. 
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تركزت الأعمال العسكرية العربية في هذا الميدان بتوجيه حملات باتجاه صقلية؛ كانت 
تشكل واحدة من أهم القواعد البيزنطية في حوض البحر المتوسط الغربي» في الوقات 
الذي كانت فيه بيزنطة تحاول إعادة سيطرتها على المغوب الكبتين» انظلافا مدن 
المغرب الأدنى» حيث كانت بعض قواتها ما زالت هناك”7""). اعتمدت الدولة الأغلبية 
على تراث نضالي كان قد نفذه ولاة في المغرب الأدنى من موسى بن نصيرٌ وعبيد 
الله بن الحبحاب قبل اندلاع ثورة الخوارج بالمغرتب الكبير بقليل20). 

وتمثل هذا التراث النضالي بعدد من الحملات إلى صقلية.نفذها بشكل خاص عبيد الله 
بن الحبحاب. لكن على الرغم من أهميتها الكبيرة» فإنها بقيت في قائمة الغزوات 
والغارات؛ لأن أمر الاستقرار في صقلية وغيرها لم يكن في حس بان منفذي هذه 
الغزوات. وبالمقابل فإن البيزنطيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الهجمات العربية؛ 
بل قاموا بإنشاء التحصينات في صقلية؛ وبادر أسطولهم البحري بمهاجمة الأسطول 
العربي على الشواطئ البيزنطية في صقلية» وكذلك الأمر على الشواطئ العربية؛ 
الأمر الذي أثار انتباه العرب إلى الشروع ببناء الأربطة على السواحلء و التي كانت 
تسمى أيضاً القصور. وقد اشتهر منها في عصر الولاة بالمغرب(قصر المنستير). 
وهذا الاسم مشتق من الكلمة' الإسبانية(4.177007010). وقصر المنستير هذا من بناء 
هرثمة بن أعين القائد العباسي العسكري المشهورء بناه حينما كلفه الخليفة العباسي 
هارون الرشيد بضبط الأمور المضطربة في المغرب الأدنى آنذاك» لكنه ففل في 
ضبطها والسيطرة على مجرياتهاء ونجح في تخليد ذكراه من خلال بنائه لهذا القصر 
في سنة 1179 ه/7950 م الذي أصبح من أهم أماكن الرباط والمثاغرة على السواحل 
المغربية» ذلك لأنه استقطب أعداداً كبيرة من المتطوعة للدفاع عن السواحل العربيية 
في تونس ضد النشاطات الحربية البيزنطية» وبعدها النورمانية:؛ طوال العصور 
الوسطئ. ثم ازداد بعد ذلك بناء هذه القصور الربا طية باضطرادء لأن الجميع مسن 
حكام وغير حكام ساهموا في عمليات البناء هذه» نذكر على سبيل المثال عبد الرحيم 
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ابن عبد ربه؛ الذي شيد قصرأ عرف باسم قصر عبد الرحيمء أنفق عليه ثمانية عضر 
ألف دينارء جمع ستة منها من معارفه ودفع هو الباقي/؟"). 

كانت الغاية من هذه القصور بصورة خاصة:. إنها عدت أمكنة يرابط فيها من عنده 
رغبة الدفاع عن البلاد ضد الاعتداءات الخارجية. فكان قسم من المرابطين المثاغرين 
يبقى في هذه القصور مرابطا بصورة مستمرة, وكان قسم آخر يبقى لفترة معينة ثم 
يغادر. لكن الشيء الثابت عن حياة المرابطين» أنهم كانوا يعيشون حياة زهد وتقكشئف 
لا نظير لهاء فكانوا يكتفون بأبسط الأنواع من الطعام والمؤن» مثال ذلك أن أحد 
المرابطين قدم إلى قصر المنستير سابق الذكر في القرن الثنالث الهجري/التاسع 
الميلادي للمرابطة لأمد بعيد؛ فسمع أصواتا ولما سأل عن هذه الأضوات أجيب» بأن 
المرابطين يدقون التوابل لقدورهم؛ فامتعض من ذلك وعزم على مغادرة المنستير لأنه 
وجد في هذا العمل خروجا تام على النظم والعادات القديمة في التقشفء التي عرفها 
وخبرها على أرض الواقع. فقد كان المرابطون في هذا المكان يقتصرون في طعامهم 
على شيء من دقيق الشعير وشيء من الزيتء فإذا حان وقت إفطارهم خلطوا ذنلك 
الدقيق بقليل من الزيت وأكلوه!'). 

يمكن القول أن هذه الأربطة على السواحل التونسية والإقدام على أعمال المرابطة 
فيهاء شجع الأغالبة في عصر زيادة الله الأول الأغلبي سنة ؟١؟‏ هل/8278 م إلى 
إرسال حملة عسكرية لفتح جزيرة صقلية» هذه الحملة ستستمر في العمل من أجل فتح 
هذه الجزيرة وإزالة الوجود البيزنطي منها ومن الجزر المتوسطية المجاورة؛ كمالطة: 
التي كانت أهم محطة بيزنطية في غرب المتوسطء ذلك لأنها كانت صلة وصل هامة . 
جدا بين أملاكها في الشرق وتلك الك قن قرسا مت و ا ةا 
مستمرة تراوحت بين هبوط وصعودء حتى أنجزت عملية إزالة الوجود البيزنطي في 
غرب البحر المتوسط في الثلث الأخير من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي١".‏ 
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وفي منطقة مغربية بعيدة على المحيط الأطلسيء نشأ نوع من الأربطة كان في بداية 
أمره من أجل ممارسة العبادة والزهد والتبتل» ثم تطور مع الأيام وبسرعة قياسية إلى 
قيام حركة سياسية؛ أسفرت عن قيام دولة عرفت في تاريخ المغرب بدولة المرابطين» 
التي سادت في كل المغرب العربي الكبير وكذلك في الأندلس منذ سنة485؛ 
هم؟9١٠م.‏ / 

وهذه المنطقة الرباطية هي جزيرة (تيدرا) الواقعة على مسافة خمسمائة كم من مصب 
نهر السنغالء ويقال في(أرغوين) الواقعة إلى الشمال منها بين خليج لوفرييه ورأس 
تيميريس. وصاحب أول رباط في هذه المنطقة هو عبد الله بن ياسين صاحب الدعوة 
المرابطيةا”"؛ الذي انتقل إلى هذا الموقع ومعه زعيم آخر من زعماء صنهاجة(”" , 
هو يحيى بن إبراهيم. وقد حصل ذلك بعد اختلافه مع زعامة صنهاجة التي كانت قد 
استدعته لنشر النظم والتعاليم الإسلامية في صفوفهاء لكنه تشدّد في مسألة تطبيق حدود 
الشريعة الإسلامية على عادة الفقهاء: إذا منحوا حيزا من الحرية أو شيئا من السلطة» 
فطردوه من صفوف صنهاجة واستغنوا عن خدماته؛ فلجأ إلى أعمال الرباط واختار 
لذلك الموقع سابق الذكر. في فترة قصيرة جدا تجمعت حوله في هذا الرباط قوة بشرية 
كبيرة» جعلته ينتقل من حياة الزهد والعبادة في رباطه إلى حياة السياسة والمغامرة: 
وتمع فى ذلك إلى أخد كين ححيئما وطم أبن الزولة النزلبطية في الميخيريت الكنبيز 
واالأسدلين 027 

وفي المغرب الأقصى(المملكة المغربية اليوم) بني رباط من أجل أعمال الجهاد 
والمناضلة الرباطية في المنطقة التي بنيت فيها مدينة الرباط المغربية الحالية؛ وهو من 
بناء عبد الله بن ياسين صاحب الرباط السابقء وقد بناه بعد أن ترك حياة الزهد وانتقل 
إلى حياة السياسة؛ التي بدأها في الحرب ضد قبيلة صنهاجة التي طردته من ربوعلها .. 
بالألس قدي ركان سو واء هذا الرياظ الحدي ا كد نايك بانسين: أطي 
إخضاع دويلة برغواطة؛ التي كانت متهمة بالخروج على الديانات التوحيدية. وقد 
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توضعت بشكل خاص في منطقة (تامسنا) بين نهري بورقراق وأم الربيع علسى 
شاطيء المحيط الأطلسي» وهي نفسها المنطقة التي أقام فيها عبد الله بن ياسين رباطه: 
وبالتالي هو مكان مدينة الرباط الحالية؛ وكان اسم هذا الرباط رباط الفتح. وفي هذه 
المنطقة قتل عبد الله بن ياسين في إحدى معاركه مع أتباع برغواطة في وادي كريفلة 
على مسافة لكر يك رات 
016 


أما في الأندلس ومنذ وقت مبكر من فترة حكم العرب فيهاء فقد حددت مناطق معينة 
للمثاغرة» كانت قريبة من مواقع المعارضة الإسبانية التي سميت حديثاً (حركة 
الاسترداد) والتي توضعت قواتها الرئيسة في شمال أسبانية وشمالها الغربي؛ وتجمتدت 

هذه القوات في عدد من الدويلات مثل دويلة قشتالة أعظم هذه الدويلات في وسط 
الشمال الإسباني ودويلة ليون إلى الشمال الغربي منها ودويلة البرانس في البيرينيه في 
جنوب فرنسة اليوم» ودويلة برشلونة في شمال شرق إسبانية. وكان أهم الثغور العربية 
القريبة من هذه المواقع المعارضة:؛ الثغر الأدنى في الغرب وكان من أقرب الثغفور 
إلى العاصمة قرطبة:؛ لذلك سمي بالأدنى أي الأقرب إلى العاصمة»: وكانت قاعدة أو 
مركز أو عاصمة هذا الثغر مدينة (ماردة) في البداية ثم انتقلت إلى مدينة (بطليوس) 
المجاورة؛ والثغر الأوسط وكانت قاعدته مدينة طليطلة العاصمة الإسبانية القديمة» 
وسمي هذا الثغر بالأوسط لأنه في منطقة متوسطة من الأندلس؛ والثغر الأعلى أي' 
الأبعد وهو عكس الأدنى أي أبعد الثغور عن العاصمة قرطبة» وكانت قاعدته مدينة 
سرقسطة في شمال شرق إسبانية. وكانت مهمة هذه الثغور في المقام الأول إضافة إلى 
مهمتها م بشري واقتصادي وحيوي في الأندلسء أنها كانت مراكز توضع وحشد 

لقو الغيربية للرد على الاعتداءات الإسبانية والفرنجية» التي بقيت تتكرر بلا انقضاع 
حتى نجحت في نهاية الأمر من تحقيق هدفها الرئيس: وهو إجلاء العرب عن الأندلس 

نهائيال”). 
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لم يكتف العرب في الأندلس بهذه الثغور كأماكن لتوضع قواتها الحربية» بل راحوا 
يبنون مناطق ومدن ثغرية أخرى لدعم وتعزيز هذه الثغورء وخصصوا للمدن والثغور 
الجديدة حكاماً و قادة» عرفوا في تاريخ خ العرب بالأندلس قادة أكفاء تمكنوا من تنفيذ 
مهامهم بنجاح وإخلاص لا نظير لهما. نذكر من هذه المواقع الثغرية الجديدة بالأندلس 
مدينة (مجريط) (مدريد حاليا)» التي بنيت في عصر الإمارة الأموية لتك ون موقعاً 
ثغرياً متقدماً من مواقع المعارضة الإسبانية من أجل تدعيم ومساندة الثغور السابقة في 
أعمالها الدفاعية. كانت مدريد في بداية عهدها حصنا مثل بقية بقية الحصون المجاورة لهاء 
وسرعان ما اتسعت حتى أصبحت مدينة هامة كما يصفها معظم الجغرافيين العمرب 
واسمها القديم كما ذكرنا (مجريط). وتتألف هذه الكلمة من مقطعين (مجرى) وهو 
لفظ عربي خالص أضيف ضيف إليه مقطع آخر من اللاتينية الدارجة هو (يط) الذي يدل 
لق الا :ولق يكين مطل لد ندا لاقي تار قينا مدر أي القنوات 
الجوفية التي كانت تحمل الماء إلى سكان المدينة وبيوتها وحداتقها وزروعها 
وحم نَانها )51 ش 


بنيت هذه المدينة في عصر الأمير محمد الأموي في النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. وكان من أمنع أجزائها القصبة التي تتوضع على ربوة 
مرتفعة تطل على السهل المنبسطء الذي يدعى الفحص الممتد بين أسوارها القريية 
ونهر المانشانارس. وفي هذا الموقع كان يتوضع القسم الأكبر من المثاغرين 
المرانظيق.:ويقدن: ما عله القضدية يتحو :تسعة حكتاناك 531 

وكانت مدينة مدريد من أكثر الثغور في اسبانية نشاطأ وحيوية على الصعيد العسكري 
والرباط والمثاغرة؛ حتى تطورت باتجاهين آخرين الصناعة والتجارة» ودليل ذلك أن .. 
شوارعها كانت وما تزال تحمل أسماء الحرف المتعددة مثل الدباغين والطرازين 


والصباغين وغير ذلك. وكان من أهم ما تردد على مدريد سيد مجاهدي ثغور إسبانية 
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العربية في العصور الوسطى محمد بن أبي عامرء الذي نفذ أكثر من خمسين صائفة 
ثغرية في حياته 1" . 

كما كانت من ناحية أخرى مركزاً هاماء استقطبت العديد من المثاغرين الذين اهتموا 
في المقام الأول بأمر المثاغرة» ونذروا أنفسهم لها من أجل النضال ضد الأسبان 
المتربصين بالوجود العربي في شبه الجزيرة الايبرية» نذكر من هؤلاء المشاغرين 
إبراهيم بن محمد المعروف بابن القزازة» الذي كان من كبار الفقهاءء فقد تثثر حياة 
الجهاد فخرج إلى مدريد ومعه خمسة من تلامذته القرطبيين» وظلوا يقاتلون العدو 
حتى نهاية حياتهم :*). 

ومحمد بن حنين الأشجي الذي رابط بمدريد حتى توفي» ومنهم موسى بن قاسم. 
الطليطلي الذي كان من كبار العلماءء وانتقل إلى مدريد وظل يجاهد ويرابط حتسى 
استشهد في المنطقة السهلية التي تقع إلى الجنوب من مدريد 4). 

وقد ذاعت شهرة مدريد كمكان للرباط والمثاغرةء فجاء إليها بعض المغاربة للقيام 
بأعمال الرباط والجهاد في سبيل الله نذكر منهم على سبيل المثال جساس السجلماسي 
المعروف بالزاهدء الذي امتدث إقامته بمدريد طويلاً حتى توفي (). وحينما سقطت. 
مدريد بيد المعارضة الإسبانية في أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي» ظهرت عاصمة ثغرية أخرى إلى الشمال منها بمئة وخمسين كيلومتراًء هي 
مدينة سالم التي عرفت في القرون الوسطى بثغر سالم؛ وكان يعين لحكمها أكبر قسادة 
الجيش العربي وأعرفهم بشؤون الحرب والقتال 9*). 

كذلك ظهرت أربطة جديدة على الساحل الجنوبي الغربي للأندلس منذ النتصف الأول 
من القرن الثالث الهجري/التاسع الميلاديء بعد أن فوجئ العرب الأندلسيون بهجوم 
النو 1 ('؛) المباغت عليهم في هذا الوقت بالذات» وبخاصة على مدينة اشبيلية 
وما حولهاء وكانت الخسائر جسيمة لأن الهجوم النورماندي وقع على هذه المناطق 
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على حين غرة؛ فتحقق للنورمان عنصر المفاجأة المهم في أيِة حرب أو هجوم 
واحتلوا مدينة قادس واخترقوا الوادي الكبير(النهر الكبير) من مصبه حتى وصلوا إلى 
اشبيلية فاحتلوها سنة 7١‏ ه/4 45 م في عصر الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأومنعا!؟), ٠‏ 1 ش 
على الرغم من أن العرب الأندلسيين تمكنوا من الأخذ بزمام المبادرة» بعد أن فوجئوا 
بوجود هذه القوى في أرضهم وبين ظهرانيهم؛ وقبضوا على عدد كبير من الأسرى 
وخيروهم بين الإسلام أو القتل» فقبلوا باعتناق الإسلام واهتموا منذ ذلك الحين بتربية 
المواشي وصناعة الأجبان ومنتجات الحليب الأخرىء وهي الصناعة التي يشتهر بها 
في بلادهم الدانمارك حتى اليوم ').على الرغم من ذلك فقد التفت العرب الأندلسيون 
إلى مسألة تقوية الأسطول الحربي البحري بزيادة عدد سفنه الحربية على مختلف 
أشكالهاء وكذلك إلى إقامة المحارس والأربطة على الساحل الغربي المطل على 
المحيط الأطلسي؛ على غرار ما حدث إلى الشرق على الساحل التونسي وغيره من 
سواحل المغرب الكبير. 

وقد تعوّد المرابطون في أربطتهم منذ ذلك الحين» أن يحرسوا في مراقب عالية ملحقة 
بالرباط تكشف سفن الأعداء من مسافة بعيدة» ويقيم فيها المتطوعون لأعمال الرباط 
والحراسة العامة» الذين عرفوا في هذه المنطقة ب (السمار). 

وقد زودت هذه الأربطة بالمنائر التي عرفت باسم (الطوالع). فكان على المرابطين إذا 
شاهدوا عدوا مقبلاً في عرض البحرء أشعلوا النار في أعلى المنائر والطوالع إن حدث 
ذلك في الليل» أما إذا حدث في النهار فكانوا يعملون على إطلاق دخان كثيف. إضافة 
إلى ذلك فإنهم كانوا يبادرون إلى ضرب الطبول لتحذير وتنبيه أمل المدن التي 
تجاورهمء ان غارة معادية ما ستقع قريباء بما يشبه صافرات الإنذار في أيامنا هذه. 
وكثيرا ما استهدم المرابظون اشارات يواشظة الكازن أن الدهان هدفوا نان ختحيا 
الإعلام عن حالة العدو المهاجم وعدده وجنسيته وما إلى ذلك 3 و30 
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أدت هذه الأعمال السريعة التي ترجمها عبد الرحمن الأوسط حقيقة إيجابية على 
الأرضء إلى تحصين السواحل الأندلسية وحمايتهاء وقد ظهر ذلك واضحاً في عصر 
الأمزاك الذين انوا بيده حت كيان القن الكل ابرع القاييء الم لاد حزمت 
تمكن هؤلاء الأمراء من رد النورمانديين على أعقابهم يجرون خلفهم أذيال الهزيمة» 
بعد أن حاولوا الهجوم على السواحل الأندلسية مستغلين بعض حالات الضعف في 
الجبهة الأندلسية» وكان من نتيجة ذلك أن النورمانديين لم يستطيعوا من تمكين 
دنهم قن السيائية! كما فعلرا ف :قرسة وبريطانية عل سيرك المتان. 7 

وفي عصر الخلافة بالأندلس أيضاًء أعاد بعض الخلفاء إلى أذهان الناس سيرة ما كان 
يجري في العصر الأموي والعاستن بالمشرق العربي» من خلال مانفذوهمن 
صوائف ناجحة في مناطق تواجد المعارضة الإسبانية. اشتهر شتهر في هذا المجال النضالي 
الإيجابي الحاجب المثاغر محمد بن أبي عامرء الذي سيطر على أمور الخلافة خشية 
إقار حفيظة الامونا: ومو يدهم غلياك. وكاة رشن دوماً أله جاكم اعون شريهي نينا 
جعله يلجأ إلى عدد من الأساليب المتفرقة» التي تقربه من قلوب الناس وتجعله حاكما 
مرغوباً فيه ولو على المستوى الظاهريء من هذه الأساليب الناجحة تصميمه على 
تنفيذ الكثير من الصوائف الجهادية في الثغور البعيدة عن العاصمة» وتطور الأمر في 
هذا الميدان إلى أنه توغل في أرض المعارضة الإسبانية كثيراً. فقد بلغت صوائفه 
قرابة خمسين صائفة » وصل في أحدها إلى (شنت ياقب) أي قلعة القديس يعقوب في 
شمال غرب الأندلس وهي أبعد منطقة وصلها العرب في كل تاريخ وجودهم بالأندلس. 
وكان في كل صائفة يأتي إلى قرطبة أو إلى مستقرة بمدينة الزاهرة التي بناهما إلى 
الشرق من قرطبة محملاً بالأسرى والأسيرات والغنائم» ومن كثرة ما كان يجلبه من ١‏ 
أسيرات قل الطلب على النساء العربيات من الحرائر » وقد أدى عمله في هذا المجال 
أيضاً إلى تحويل كلمة(الجلاب) عند أهل الأندلس من معنى (القبيح) الذي كان يطلق 
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عن بلزيول :تك ب ناز اقم روفراك رذ مأو يق لوقل مش ييا 
ظهر من خلال إطلاق الأندلسيين على محمد بن أبي عامر اسم (الجلاب)» أي كأنهم 
يقولون له القائد العظيم الذي غمرهم بالهدايا والسبايا نتيجة صوائفه الكثيرة. وحيئما 
توفي قال الأندلسيون: لقد مات :الجلاب الذي ساعد. على عدم تمسك أهل الأندلس 
بمسألة طلب المهور الغالية» وذلك من كثرة ما كان يصطحب معه من بنات جقيلات 
من مناطق المعارضة الإسبانية التي نفذ فيها صوائفه المذكورة فقل الطلب في عصره 
على النساء العربيات 49). 


كان لحملات المنصور محمد بن أبي عامر الثغرية المتواصلة وصوائفه في المناطق 
الإسبانية» نتائج في غاية الأهمية وبخاصة في المجال العسكري. فقد أدت هذه 
الصوائف الثغرية المظفرة إلى تهديم العديد من المناطق الإسبانية» التي تميّزت بقوتها 
وخطورتهاء ولاسيما على ضفة نهر دويرة اليمنى. كما أدت من جهة 5 في 
الميدان السياسي إلى سيادة سيطرة الخلافة الأموية على دويلات شمال إسبانية. وقد 
تمثل ذلك بتقديم حكام هذه الدويلات كل ألوان وأشكال الولاء والطاعة لخلافة علس 
وبخاصة أنهم التزموا بدفع جزية مجزية» وتنازلوا عن بعض الحصون ذات الموقع 
الهام في المناطق الثغرية الشمالية؛ وقبلوا في بعض الأحيان بوجود قوة عسكرية 
عربية في أراضيهم مثلت الخلافة الأموية بقرطبة ('*)2 نذكر من ذلك علب شب 
المثال القوة التي كان يقودها ابن أب عمروس المشهور بالعريفء وكانت مهمة هذه 
القوة التعرّف على التطورات العامة في مناطق الأسبان المعارضينء؛ ونقل كل ما 
يمس المصلحة العربية العامة بأقصى ما يمكن من السرعة (") . 

يبقى أن نشير بفخر واعتزاز إلى نوع من المثاغرة في غرناطة بجنوب شرق 
الأندلس» وهي تختلف عن كل أنواع الرباط والمثاغرة التي أتينا على ذكرها حتى 
الآن» في أن المثاغرين لم يكونوا من الغرناطيين» إنما كانوا من أهل المغرب الأقصى 
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من رعليا دولة بني مرين» التي ظهرت في المغرب الأقصى على أثر زوال دولة 
الموحدين في سنة 574 ه/١77١‏ مء وكانت من أقوى الدول التي ظهرت معها في 
وقت واحدء وهي الدولة الزيانية أو كما تسمى أحياناً دولة بني عبد الواد بالمغرب 
الأوسط (الجزائر اليوم)» والدولة الحفصية في المغرب الأدنى (تونس اليوم). وقد 
ساعدت القوة التي امتلكها المرينيون وهي قوة عسكرية في المقام الأول» إلى دعم 
الموقف الذي كان محفوفاً بالمخاطر في دولة غرناطة بالأندلس» فقد هب المرينيون 
بصدق واندفاع وقوة لإنقاذ وتدعيم الموقف الغرناطي أمام أطماع وتكالب الأسبان. وقد 
تجسد ذلك على أرض الواقع بمجموعة كبيرة من المرابطين والمثاغرين المغاربة» 
سميت في بداية الأمر (الغزاة) وقد دخلت غرناطة في القرن الثامن الهجري/الرا/بع 
عشر الميلادي . وبعد مضي فترة وجيزة على وصول هذه المجموعة المثاغرة؛ أطلق 
عليها تسمية جديدة بعد أن وضعت تحت قيادة واحدة هي (مشيخة الغزاة). وكان شيخ 
الغزاة يقوم بنفسه أو يشرف على توزيع هذه المجموعة من المثاغرين في المناطق» 
التي كان من المتوقع أن ينطلق منها العدوان على غرناطة وما حولها. وكانت مرتبات 
هذه المجموعة تؤمن من الضرائب والمكوسء التي تجبى من المنطقة الموجودة فيهاء 
هذا بالإضافة إلى حصتها من الغنائم الحربية. وقد تميز رجال هذه المجموعة بأنهم 
كانوا من الخيالة» الذين يجيدون بسرعة الحركة والتنقل في الوقت المناسب. وقد قدموا 
للحكومة الغرناطية خدمات جليلة في الميدان الدفاعي عن بلادهاء تجلت في أنهم أبلوا 
بلاء حسناً في مقاومة الأسبان؛ وأدوا إلى إطالة صمود وبقاء غرناطة زمناً طويلاً. فقد 
ألقوا الرعب والخوف في نفوس الأسبان» وكانوا يحسبون لهم حساباً كبيراء ودليل ذلك 
أن أحد حكام مملكة أراغون الأسبانية طلب من ملك غرناطة في اتفاقية وقعها معه. 
أن يزود بمجموعة كبيرة من جند مشيخة الغزاة المغاربة مقابل السفن التي س يقدمها 
له. ويقال أيضاء اسم الفارس باللغة الإسبانية هو (خينيني) مشتق من كلمة زناته. 
وزناتة كما هو معروف إحدى القبائل المغربية الكبيرة» التي اشتهرت في تاريخ 
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المغرب الكبير في العصور الوسطى بالتنقل وعدم الاستقرارء وعناصر مشيخة الغزاة 

بالأندلس موضوع حديثنا كانوا برمتهم من هذه القبيلة. وفي نهاية وجودهم بالأندلس» 
خاف منهم حاكم غرناطة:» فألغي منصب شيخ الغزاة وتولاه بنفسه (). 

كانت مشيخة الغزاة في غرناطة وما حولها آخر قوة عربية؛ اهتمت بأعمال الرباط 
والمثاغرة في مشرق وطننا العربي الكبير ومغربه؛ أي القيام بأعمال حربية دفاعية 
معينة ضد عدو محدد. لكن المرابطين من نوع مغاير ظهروا في المشرق العربي 
بشكل خاصء وتخديدا في فترة حكم المماليك بمصر والشام. وظهر نوع جديد من 
الأربطة؛ اختلفت في وظيفتها وهدفها عن الأربطة التي تحدثنا عنها. ففي حين كانت 
وظيفة المرابطين تتمحور حول عمليات الدفاع عن الأرض وحماية الحدود في الدرجة 
الأولى» كانت وظيفة المرابطين في أربطتهم بمصر والشام وظيفة تعبدية بحتة. ففي 
الرباطات يمارسون حياة خاصة من العبادة والزهد في الليل والنهارء ويمتنعون عن 
المشاركة نهائيا في عملية بناء مجتمعهم على كافة الأصعدة. ومن سوء الطالع في 
مصر والشام؛ نرى أن الدولة المملوكية بادرت بقوة إلى تشجيع هذا النوع من 
المرابطة المعطلة؛ من أجل إظهار حرصها المزيف على المظاهر الدينية» كي تحافظ 
عَلن استفوازيقها فى الحكم والملظة قدن الاتكان: تويلم يناه سسلاطين دولة التماليك 

من أربطة وزوايا كما كانت تسمى أحيانا في مصر والشامء بلغ أكثر من مائة رباط 
في المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية ودمشق وحلب وبيت المقدس. وعينت الدولة 
لهذه الأربطة أوقافا كثيرة للصرف على المرابطين فيهاء من طعام وكساء وتدفئة 
فق افق عامة متقرقة: | 

أقدمت الدولة المملوكية على هذه الأعمال. على الرغم من أنها كانت تعرف أن تتا 
الأربطة والصرف عليها وعلى المقيمين بهاء ما هو إلا عبئ إضافي ثقيل أضيف إلى 
الأعباء الكثيرة» التي فرضت على المجتمع في مصر والشام في هذه الفترة الصعبة 
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من تاريخها. فقد كانت المجموعات المرابطة تحتاج الل "ماري كبيوة مهدا هيده 
المصاريف تكفل فيها الفلاحون وأصحاب الأراضي من الملاك الصغار » وكذلك 
أصحاب المتاجر الصغيرة وأصحاب الحرف المتفرقة بصورة غير مباشرة» من خلال 

الضرائب والأتاوات والمصادرات التي فرضت على الشعب بمصر والشام في عصر 
المماليك بكثرة وبدون رحمة . 

وبالجملة فإن أعمال الرباط والمثاغرة؛ كانت من أجل الأعمال وأنبلهاء ذلك لأنها 
هدفت في الدرجة الأولى الدفاع عن الحقوق والحدود والأرضء من أجل أن يبقى 
الاستقلال كاملا والحرية موفورة في كل ربوع الوطن. وكان من أرقى الأعمال على 
الإطلاق» تلك الأعمال التي مارسها متطوعون فضلوا حياة الرباط والنغفورء التي 
كانت على تماس مباشر مع العدوء كتلك الأربطة التي أقيمت على ساحل تونس عند 
ظهور النورمان في هذه المنطقة» في القرن الثالث الهجري /التاسع الميلادي. 

كما أدت الأعمال الأخرى من صوائف و شواتيء إلى حماية البلاد من كثشير من 
الهجمات المعادية» كانت ستحصل لولا أن قام العرب في تنفيذ هذه الصوائفء. بمعنى 
أنها حققت مقولة أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. وإن القوى التسي نفذت هذه 
الأعمال »تيه رحد بين القراكا السكرية التن نتوضع في أيةاجهة من الجحيات: 
المتقدمة» أو التي تتوضع في مناطق استراتيجية من أجل الوقوف على تحركات العدو 

العامة» وهي ما نسميها بقوى الاستخبارات والاستطلاع.؛ التي أصبح لها أهمية بالغفة 
لما تجمعه من معلومات هامة وضرورية عن العدوء الأمر الذي يساعد على تحقيق 
عنصر المفاجأة الذي يؤدي عادة إلى النجاح. 


وقد تشابهت أمكنة هذه الأعمال في شرق الوطن العربي و غربه؛ باس تتثناء بعسض 
الأمكنة في المغربين الأدنى والأقصىء حيث أطلق عليها كما مر معنا اسم (القصور). 
وربما أخذت هذا الاسم من قصور بنيت أثناء عملية فتح المغرب في القرن الأول 
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..الهجري /السابع الميلادي؛ وهي القصور التي بناها حسان بن النعمان الغساني أحد 
الشخصيات الهامة» التي شغلت دوراً كبيراً في نجاح عملية فتح المغرب؛ على 
السواحل الشرقية الليبية حينما لجأ إلى هذه المنطقة على أثر فشله العسكري أمام قبيلة 
(جراوة) اليهودية بزعامة الكاهنة دهيا أودمياء التي كانت تسيطر بقوة على كل منطقة 
الأرواس يعرف قوق الجزائر» والتي سيطرت على كل تونس بعد هزيمة حسان بن 
النعمان الذي أجبر على إقامة قصوره في المنظقة سابقة الذكرء وبقي فيها مع قوات 
قليلة حتى أمده عبد الملك بن مروان بقوة جديدة» مكنته من الإنتقال من حياة الرباط 
في قصوره المذكورة إلى حياة الهجومء الذي كان مى نتيجته الاخذ بزماه لمبادرة بعد 
أن تمكن من هزيمة اليهودء في الأوراس ). 
. كما نستثني من ذلك أيضاً بعض الرباطات التي اعتاد الأمويون أن يقيموها بجانب 
المساجدء التي شيدت في البلاد حديثة الفتح (85), ولكن لا نعرف على وجه الدقة 
واليقين الأسباب الحقيقية» التي كانت وراء إقامة هذه الرباطات. وما يمكن قوله فني 
الصندده أن الأموييق أقدمو | على يناه هذه الوياظات::من. أجل أن كون مكائنسا كفا 
لإقامة واستقرار المكلفين على توفير الخدمة وإقامة الصلاة في المساجدء وفي الوقفت 
نفسه من أجل حماية 1 المساجد من هجمات كانت متوقعة في كل حين» وبخاصة 
أنها أقيمت في مناطق حديثة بالإسلام و المغارضور, كثيرون فيها. 
من هذه الاستثذاءات أيضاء ما حدث في الفنزة 'المعأخرة هق العضين الأمكواي: حينمنا 
ظهرت بعض الرباطات على سواحل مدينة بيروت» من أجل أن تكون مكاناً ومستقرا 
لكثير من المرابطين والمثاغرين فضلوا واختاروا حياة النضال والجهاد ضد العدو 
البيزنطي في ذلك الوقتء» وكان في طليعة هؤلاء المرابطين المثاغرين عبد الرحمن 
بن عمرو المشهور (بالأوزاعي)» الذي اشتهر مذهبه الفقهي بشكل خاص أو بالأحرى 
تميز بالتشريعات أو الأحكام الحربية وأعمال الجهاد والرباط وما بتصل بهذه المسائل. 
مما ساعد على انتشاره في بداية حكم العرب بالأندلس 7( ذلك لأن العرب المسلمين 
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الأندلسيين كانوا بحاجة ماسة لمثل هذه الأحكام» بحكم جهادهم ونضالهم ضد الذنين 
كانوا يتربصون بهم الشر من أسبان وغيرهم من الفئات الأخرى المعارضة. | 
كما يستثنى من ذلك أيضاً تلك الفنادق» التي أنشئت في العصر العباسي واتخذت أمكنة 
لإقامة المرابطين في مناطق الثغور في شمال العراق وسورية . 

لا بد أن نقول في نهاية الجولة في مواقع الرباط والمثاغرة العربية في العصور 
الوسطىء ما أشبه الأمس. البعيد في الوقت الحاضر؛ الذي نحتاج فيه إلى إقامة حياة 
حافلة بأعمال الرباط والمثاغرة الدائمة؛ ليس في الميدان الحربي والدفاعي فحسبء بل 
في كل ميادين الحياة العامة ووجوههاء علنا نشغل مكانة ما في عالم أصبح التقدم فيه 
يسير باطراد وبلا توقف, ولا يتوانى في الوقت نفسه مع المقصرين أو المغفلين» وأهم 
من كل ذلك أن نقف بقوة أمام هجمات الأعداء المستمرة التي تحاول على الدوام قتل 
كل بريق للأمل فيناء حتى لا نتعرف إلى السبل الناجعة التي تؤدي بنا إلبى عالم النور 
والضياء والبحبؤحة. ولن نصل إلى ذلك العالم إلا إذا تمثلنا في كل حركاتنا وس كناتنا 
المعاني النبيلة لكلمة الرباط أو المثاغرة» من أبناء أمتنا المخلصينء لنؤكد من جديد 
ومن بخلدن التطريق والممارسنة آنا أحفاد اولتف لاذين اكزوا حناة الرباط واللممتتافرة 


من أجل الذود عن الأرض والبقاء. 
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المصادر والمراجع والحواسشي 


١-البلاذري-فتوح‏ البلدان ج ١‏ ص١5١-‏ أحمد الشامي- الخلفاء الراشدون- طبعة 
أولى بيروت لصا0ص 48 . 


“-الطبري-تساريخ الرسل والملوك ج١‏ ص88 و8١١-‏ الماوردي- الأحكام 
السلطانية ص /ا8١‏ . 


5 -البلاذري-المصدر السابق ج37 ص7 7١‏ : 
ه-تاريخ الطبري-ج © ص775١‏ و 4١‏ ولا١"؟_.‏ 


1-الأصفهاني-الأغاني ج ١7‏ تحقيق علي البجاوي- طبعة القاهرة ١1917١‏ ص١١"‏ 
كانت صائفة يزيد بن معاوية في سنة 5١‏ ه. 


لا-نبيه عاقل-الإمبراطورية البيزنطية ص4 .1١6- ١١‏ 

-ابراهيم العدوي-الأمويون والبيزنطيون-الدار القومية للطباعة والنشر طبعة ثانية 
ص ١9726‏ . 

4-نبيه عاقل-الإمبراطورية البيزنطية ص١؟١‏ . 

٠-البلاذري-‏ المصدر السابق ج 7 ص17١7‏ . 

١-شغل‏ منصب الخلافة من سنة: 315-485 ه. 


-ه-تاريخ الطبري-ج “ص :":-ابن الأثير - الكامل في التاريخ ج ؛: ص١7‏ 
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١-تاريخ‏ الطبري-ج “ص”؟*-العدوي- الأمويون والبيزنطيون ص 7١7‏ حكم 
سليمان بن عبد الملك من سنة "19-9 ه 

؛ ١-العدوي‏ -الأمويون والبيزنطيون ص ؟؟؟ . 

6 -البلاذري- فتوح البلدان ج "١‏ ص١8١‏ وا جه ص١١٠53‏ - ابن الجوزي- سيرة 
عمر بن عبد العزيز طبعة مصر ١177ها‏ ص31 وما بعدها . جكم عبد 
العزيز من سنة 99-١1١١ه.‏ 

7 البلاذري- فتوح البلدان ج؟١‏ ص778 -775- تاريخ الطبري ج/ا ص١5‏ . 

7١حبدأ‏ العصر العباسي الأول سنة ”1ه وانتهى سنة 41 "اه. 

١-تاريخ‏ اليعقوبي ج7١‏ ص67" البلاذري- فتوح البلدان ج١‏ ص؟7>77 . 

84-البلاذري- فتوح البلدان ج١1‏ ص؟3- ابن الأفير-الكامل في التساريخ ج56 
ص076 حكم المنصور من سنة1١١‏ حتى سنة158ه. -البلاذري- فتوح 
البلدان ج7١‏ ص8؟١575-7-‏ 

٠٠-تاريخ‏ الطبري ج91 ص47 "-ابن الأتير- الكامل في التاريخ ج” ص57 و8١٠.‏ 

١-قنسرين‏ أحد الأجناد الشامية في العصر الأمويء وقد أُسْتَحْدتث هذا الجند في 
عصر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان»؛ وضم أراضي حلب وانطاكية وفيه 
أصبحت الأجناد الشامية خمسة بعد أن كانت أربعة. أما الجزيرة فيقصد فيها 
الأراضي المحصورة بين نهري دجلة والفرات ومنها الجزيرة في شمال شرق ٠:‏ 
سورية. 

-ابن الأثير - الكامل في التاريخ ج11 صم ١٠١‏ 7 


* -ابن الأثير- الكامل في التاريخ ج5 ص”57١‏ . 


١ بم”‎ 
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4-١1-تاريخ‏ الطبري ج١٠‏ ص10 -ابن الأثير- الكامل في التاريخ ج" ص50١.‏ 

تاريخ اليعقوبي ج١‏ ص57: تاريخ الطبري ج١٠‏ ص١18-‏ ابن الأثير- الكامل 
في التاريخ ج5 ص١45‏ . 

1فتحي عثمان-الحدود الإسلامية البيزنطية ج؟ ص١٠ .١40-‏ 

حابن الأثير- الكامل في التاريخ جه ص؛0؟١‏ وما بعدها . 

كانت ثورة الخوارج بالمغرب الكبين ين نيكة 4ه 

4 المالكي-رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية ج١‏ تحقيق حسين 
مؤنس طبعة القاهرة ١55١‏ ص7"78. ش ٠‏ 

-٠‏ المالكي - رياض النفوس ج١‏ ص"7". 

١-أنظر‏ تفاصيل وافية عن هذه الجملة: أحمد المدئني-المسلمون في جزيرة صقلية 
وجنوب إيطالية ص ؟, وما بعدها. 

""-ابن الخطيب- تاريخ المغرب في العصر الوسيط ص778-51717. | 

##-صنهاجة بكذن للضاد من أكبن للقبائل المغربية القديمة بعد قبيلة مصمودة»:ومثها 
متلاعلين الدولة المرانظية: 

4 "-السيد عبد العزيز سالم-تاريخ الطبري الكبير ج١‏ ص 55. 

ه "ابن الخطيب-أعمال الأعلام ص١٠77-ابن‏ خلدون-العبر ج" ص777 -الحميوي- 

الروض المعطار في خير الأقطار ص8١"7.‏ 


1 المقري التلمساني-نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ج" ص١77‏ . 


/7"'-خايمة أوليفرآسين-تاريخ مدريد ص 84-محمود علي مكي- مدريد العربية طبعة 
وزارة الثقافة المصرية ص4 " وما بعدها. 
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-محمود علي مكي-المرجع السابق ص١45-8.‏ 

1 "ابن عذاري- البيان المغرب ج؟ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

٠‏ -ابن الآبار-التكملة لكتاب الصلة-الترجمة رقم ؟. 

. ١7؟١9مقر -ابن بشكوال-كتاب الصلة الترجمة‎ ١ 

؟؛4-محمود علي مكي- المرجع السابق ص؟17. 

-انظر عن هذه المدينة -الحميري-الروض المعطار في خبر الأقطار مادة سالم. 

؛ -يعرف النورمانديون إضافة إلى هذه التسمية بأسم الفايكنج 2 71110805 و هي 
تسمية مشتقة من الكلمة النرويجية فيك 7/11 التي تعني الخليج. ومع ذلك وردت 
في المعاجم الإسبانية بمعنى المحاربين» وباسم المجوس لأنهم. كانوا يشعلون النار 
في كل مكان يحلون فيه فظن العرب المسلمون أنهم من عبدة النار أو المجوس. 

5 -العذري-ترصيع الأخبار ص١٠٠.‏ 

7 -أحمد مختار العبادي-في تاريخ المغرب والأندلس طبعة دار المعارف ص١٠‏ 5 .١‏ 

-أحمد مختار العبادي-المرجع السابق ص٠5١-41١.‏ 

-بدأ هذا العصر سنة 5١اه.‏ وانتهى في سنة 511ه. 

4-ابن عذاري-البيان المغرب ج؟ ص17١.‏ 

٠-عبد‏ الواحد المراكشي-المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص8١7-المقدسي‏ 
أحسن التقاسيم ص47 7. 

١-ابن‏ حيان- المقتبس تحقيق عبد الرحمن الحجي ص5/. 


؟6-ابن خلدون-العبر-ج ص١11؟‏ وما بعدها. 
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5-المقري التلمساني نفح الطيب ج١‏ ص ؟7١7-الذهبي-‏ العبر في خبر من غبر ج5 
ص 5 ١‏ ٠-أسين‏ بالاثيوس-ابن عربي-ترجمة عن الإسبانية عبد الرحمن بدوي- 
طبعة القاهرة 5975١؛‏ ص١٠‏ وما بعدها. علي أحمد-الأندلسيون والمغاربة في 
ناذا الشاع ارح لمشو ميم وار الس 1004 هين 11 ويا ده 
؛ ©-المالكي-رياض النفوس ج١‏ ص ه"-ابن الأثير -الكامل في التاريخ ج؛ 
ص١8‏ ١-ابن‏ عذاري-البيان المغرب ج١‏ صه". 


ووع22 -ؤ1م 081110 01 111515هلا ,وعلككء لمعاكقط ع5-3/11001نلأمهاآ صقم[ -ذد 
21-0.مم 1969 


5ه-أحمد مختار العبادي-المرجع السابق ص5١٠.‏ 


. نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية 


(دراسة مقارنة) 


الدكتور محمد شعلان الطيار 
قسم الآثار والمتاحف- كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


جامعة دمشق 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 9ل/!-5/ا آذار -- حزيران ١١٠٠م‏ محمد شعلان الطيار 
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نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية 


(دراسة مقارنة ) 


المقدمة: 

احتلت مجموعة النظم لقزانية النساحية الت طلخل الوكين و الححتيحة: النعات2 
المرموقة في الحياة الإنسانية» وذلك لترابطها مع كافة مظاهر النشاط الاقتصاذي 
والبنيوي للمجتمعات البشرية» التي وجدت نفسها ملزمة على التعافل بها واس تخدامها 
في مختلف مناحي حياتها اليومية من تجارية» صناعية» معمارية» ثقافية.... الأمر 
الذي ينمي من أهميتها وضرورة توثيقها والتعرف من قبل الباحثين والدارسين 
لمخلفات الحضارات القديمة على الصعيدين المادي والفكقريء وذلك لارتباطها 
وتداخلها مع الإنتاج الفكري والحضاري للإنسان؛ الذي اعتمدها في تحديد المسافات 
والأبعاد والأطوال عند بحثه ودراسته للعلوم التطبيقية والوصفيةء من جغرافية» فلكية: 
معمارية» اقتصادية» اجتماعية... ش ش ّْ 


عض الرغم من الدراسات العامة والكلاسيكية الجزئية غير المعمقة التي قام بها بعبض 
الباحثين والدارسين أمثال الأب أنستانس الكرملي (النقود العربية الإسلامية وعلم 
النميات)؛ عبد القادر الخطيب (تقدير الأوزان عند المسلمين)؛» فالترهنتس (الأوزان 
والمقاييس الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري)» وغيرهم الكثير من الباحثين 
والدارسين؛ الذين جهدوا في تحقيق بعض نظم القياس الإسلامية»ء وتحديد مكافأتها 
المترية والغرامية الحالية» والضعوبات التي واجهوها وحالت دون تحقيقها كاملة نتيجة 
تعددها وتباين مقاديرها وأطوالهاء وكذلك وظائفها طبقاً لأماكن انتشارها وتداولها؛ 
الأمر الذي دفعنا إلى السعي مجدداً للبحث في القيم الطولية والمساخية المترية المكافئة 


18 م١٠‏ مجلة دراسات تاريخية 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 
الس خسم اش ا ا لت ا 2 0006060001002222210222222767271712712727225252521212525229972729969695913533 


للعديد من وحدات القياس الإسلامية القديمة المحققة سابقاء بهدف الوصول إلى القيم 
المترية الحالية المكافئة بعد تصحيحها؛ اعتمادا على التوصيف الشكلي والحجممي 
لوحدات القياس الذي قدمته لنا مجمل الوثائق الإسلامية القديسة: وكذلك الوثائق 
الإسبانية المدجنة؛ لاسيما المتعلق منها بمجموعة الأوامر والتعليمات التنظيمية 
والإدارية الملكية الصادرة عن الملوك الأسبان الكاثوليك إشر حروب الاسترداد 
المسيحية» التي هدفت إلى إعادة تنظيم المجتمع الإسباني وفق منهجية السلطة الحاكمة 
الجديدة» القاضية بحظر العمل أو التعامل بأي مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية 
(معتقدات؛ عادات» تقاليد» لباس؛ أسماءء احتفالات..): ومنها الأمر الملكي الصادر عن 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة» ("بأمر من الملك يتوجب على الموريسكيين ارتداء اللباس 

المسيحيء والامتناع عن صنع المرلوطة» الملفة» والكلساتء وأن تظفهر نساؤهم 
سافرات الوجه.."7١‏ تشرين الثاني 7)»). ("..يعلن في غرناطة قرار فيليب الثاني 

القاضي بأن يقوم الموريسكيون فوراً بالتخلي عن اللباس الإسلامي؛ اللغة 
والعادات..')". ويتضمن هذا الحظر منع التعامل بوحدات القياس والمساحة الإسلامية؛ 

حيث عمدت السلطات الحاكمة على إلغاء البعض منهاء أو تعديل قيمها الطولية 
والمساحية وتسمياتها بهدف مخالفة ما كان سائدا قبل ذلك؛ وهذا ما تؤكده العديد من 
الدراسات التي أشارت إلى استمرارية التعامل بوحدات القياس القديمة بين سكان شبه 
الجزيرة الإيبيرية ولاسيما الأندلسء؛ وذلك على الرغم من قرارات الحظر والمنعء 
تحت طائلة العقوبة والتغريم.. ظ 

ولتحقيق ما هدفنا إليه في بحثنا هذا من القيام بعملية دراسة تحقيقية وتقويمية ومقارنة 
لمجمل وحدات القياس الإسلامية وتطوراتهاء فقد وجدنا أن تحقيق هذه الغاية لا يمكن 
أن يتم إلا من خلال تحديد المقومات والمركبات الجزئية؛ وكذلك المضاعفات العشرية 

المكونة لمختلف وحدات القياس الإسلامية والمدجنة؛ ومن ثم تحديد أنواعهاء 
استخداماتها ومكافئاتها الطولية وفق نظم القياس القديمة المترية العشرية الحالية» 


١5 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/ا-5/ا آذار - حزيران ١١٠٠م‏ محمد شعلان الطيار 
تت لسلس سلل١‏ 2222222252 اا 3 ا ا سس يي 03203972227 يلاله 


منطلقين في تحقيقينا لبحثنا هذا من الوحدة الطولية الأصغر وهي الإصبعء التي شكلت 
القاعدة.والركيزة الأساسية المعتمدة في مختلف وحدات القياس الكبرى المكونة من 
مضاعفاتها الطولية: 


5 


إصبع: وحدة قياس إسلامية تعرف على أنها القيمة الطولية التي يغطيها عرض 
إصبع السبابة من اليدء البالغة وفقا للمقاييس العشرية #[7455705,١سم.]".‏ 
عقلة» (عقلة الإصبع) بولغادا (البوصة الرومانية): وحدة قياس طولية 
رومانية الأصلء تقدر قيمتها المترية القديمة في الفترة الرومانية بما يعادل 
[7,777407اسم]'. هذا وقد شاع تداول هذه الوحدة المساحية في العالم 
الإسلامي بعد تعريبها ومن ثم تعريفها على أنها المساحة الطولية التي تغطيها 


عقلة إصبع الإبهام من اليد والمقدرة ب [5179؟707٠,7سم].‏ 


القبضة "الشبر الصغير": وحدة قياس طول إسلامية» تقدر قيمتها المترية بما 
يعادل مقدار المساحة العرضية التي تغطيها أربع أصابع من أصابع اليد 
المقبوضة (قبضة)"'» المحسوبة على أساس القيمة المساحية لقيمة للإصبع وهي 
»]١745375[‏ وبذلك تكون القيمة المساحية للقبضة الواحدة معادلة وفق القيم 
المترية الحالية لما مقداره [05٠؟5,347275سم].‏ 

الفتر: وحدة قياس طول إسلامية؛ قدرت قيمته الطولية بما يوازي المسافة 
الفاصلة بين طرفي إصبعي السبابة والإبهام من الكف الممدودة» المحدد بمقدار 
عشرة أصابع أو قبضتين وإصبعين: [7,55335١سم]ء‏ في حين قدرها البعض 
بما يعادل ثلث الذراع البلدي البالغ [21,51سم]". 

الشبر: وحدة قياس طول إسلامية» قدرت قيمته الطولية الوصفية. بالمقدار 
المساحي الذي يغطيه الكف المفتوح الأصابع» وذلك من خلال حساب المسافة 
الممتدة فيما بين الطرفين”؛ الوحشيين للإبهام والخنصرء المقدرة بنصف ذراع 


١ /ا‎ 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


يدء ثلث الذراع الاستانبولي أو اثني عشر. إصبعاًء والتي تعادل وفق القيمة 
المترية ما مقداره [614١561,١7سم]".‏ 


الذراع: مقياس طول سطوح وارتفاع» يعرف وصفياً على أنه المقدار الطولي 

الذي تغطيه المسافة الممتدة من طرف الإصبع الوسطى وحتى نهاية المرفق"' 
على الرغم من اعتقادنا بقدم هذه الوحدة القياسية» وصعوبة تحديد الفترة الزمنية 
التي بدئ باعتماد الذراع كوحدة قياسء فإن أقدم وثيقة كتابية يمكن أن توضح 
هذا الاستخدام هو ما جاء ذكره في الكتاب المقدس عن قصة سيدنا نوح عليه 
السلام وتشييده الفلك. (فقال الله لنوح: "جاءت نهاية كل بشر فالأرض امتلات 
عنفاً على أيديهم: وها أنا أهلكهم مع الأرض. فاصْنع لك سب فينة من خشب 
السروء واجعلها غرفاء واطلها من داخل ومن خارج بالقار. وليكن طولها ثلاث 
مئة ذراع» وعرضها خمسين ذراعا. واجعل نافذة للسفينة يكون بينها وبين 
السقف ذراع واحدة...')''» (..وتصنع مائدة من خشب السنط طولها ذراعان 
وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف...)''. وخير دليل على استمرار 
التعامل بالذراع كوحدة قياس نظامية خلال الفترة الإسلامية» ئ ذكر القرآن 
الكريم لعبارة الإراع كوهدة طول متعارف عليهاء (: وم 3 تلمالجحيم 
صلوه. ثم في سلسلة ذَرَعَها سبعون ذراعاً فاسلكوه..)”'. من جانب آخرء ققد 
درجت الوثائق الوصفية الإسلامية على ذكر الذراع مراراً وتكراراً كوحدة قياس 
طولية معتمدة في تحديد القيم الطولية والمساحية للأبنية والتشييدات المعمارية 
الإسلامية» ومنها الوصف الذي قدمه الأزرقي نقلا عن ابن هشام عند وصفه 
الدقيق لمساحة الحرم المكيء والذي اعتمد في قياساته على الذراع كوحدة قياس 
طولي للأبنية (..كان الحرم مستطيل الشكل أطوال جوانبه ؟٠‏ ذراعاً شمال- 
شرقء. ؟7 ذراعاً شمال-غرب» ”١‏ ذراعاً جنوب-غرب؛ 77 ذراعاً جنوب- 
شرق..)*'» وكذلك اعتماد الرحالة المقدسي لنفس وحدة القياس عند تحديده 
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للأطوال ومساحات التشييدات المعمارية في مكة» (..طول المسجد ثلاثمائة ذراع 
وسبعون ذراعاء وعرضه ثلاثمائة وخمسة عشر ذراعا وطول الكعبة أربعة 
وعشرون ذراعا وشبرء في ثلاثة وعشرين ذراعا وشبرء وذراع دور الججر 
خمسة وعشرون ذراعاء وذرع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع؛ وسمكها في 
السماء سبعة وعشرون ذراعاً..)*'؛ إلا أنه وعلى الرغم من إجمماع الوثائق 
والمخطوطات القديمة على استخدام الذراع كوحدة تكييل وقياس طول ومسساحة» 
فإن أي منهم لم يسع إلى تحديد القيمة الطولية لتلك الذراع ومركباتها العشرية؛ 
الأمر الذي دفعنا إلى الاعتقاد الحتمي بقيام المتعاملين خلال تلك الحقبة باستخدام 
ذراع اليد في عملية القياس والتقديرء بغض النظر عن نسبة الفوارق الجزئية 
الناجمة عن اختلاف طول الذراع بين فرد وآخرء وما ينجم عن وسيلة التعامل 
التقديرية تلك» من ظلم وحيف يحيق بأحد المتعاملين' '2 الأفطيق الذي دفسع 
بالسلطات الوصائية الإسلامية» إلى السعي لإعادة تنظيم أساليب ووسائل التعامل 
ورفع الحيف والظلم عن. المتعاملين» وذلك من خلال إقرارها لمجمورعة من 
وحدات القياس النظامية؛ والمعتمدة» المحددة الأوصاف والأطوال والمعالم» التي 
أمر باستخدامها في نظم المبيعات والعلاقات التجارية تحت إشراف ومراقبة 
المحتسب ورجاله؛ الذين أوكل إليهم مهمة مراقبة الأسواق والورشات؛» وبتفحص 
أدوات ووسائل التعامل والتبادل التجاري والاقتصادي"'؛ لاسيما نوعية ذرع 
القياس المعتمدة ومطابقتها للمواصفات من حيث القيمة الطولية:؛ أو النوعية 
المناسبة للغرض المخصّص منهاء وذلك بسبب تنوع أشكال وأطوال ذرع القياس 
وبما يتناسب مع الوظيفة الخدمية المرصودة لهاء والمناطق التي شاع فيها 
استخدامها أكثر من غيرها. 

-١‏ ذراع اليد: وحدة قياس طول سطحي وارتفاع إسلامية» تمثل بالطول الممتد 

من طرف الإصبع الأوسط في اليد وحتى المرفق. 
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استخدمت هذه الوحدة القياسية عبر العصور في تحديد القيمة الطولية 
للمنشآت المعمارية» حيث يشير الحميري في كتابه "الروض المعطار"؛ إلى 
استخدامه لذراع اليد في تحديد أطوال وأبعاد الجامع الأموي الكبير بدمشق 
قائلاً: (..وذرعه من المشرق إلى المغرب مائتا خطوة؛ وهي ثلاثمائة 
ذراع..)» (..وذرع المسجد'في الطول من الشرق إلى الغرب مئتا خطوة 
وهي ثلاثمئة ذراع وعرضه من القبلة إلى الجوف مئة وخمس وثلاثئون 
خطوة وهي مئتا ذراع..)” . دون الإشارة إلى القيمة المترية الموازية 
لمقدار طول ذراع اليد المعتمدة من قبله. 

ومهما يكن من أمرء فقد حددت بعض الوثائق الإسلامية» القيمة التركييية 
والجزئية لذراع اليد النظامية (ذراع اليد الخشبية) ومكوناتها الجزئية 
المركبة من أربع وشروق اميعاء ست فدات أو افبرين كبحيرين) 
المعادلين لنظام القياس العشري المتري لما يقارب [07704١5,١5سم].‏ 
ذراع العمل: وحدة قياس طول إمبلامية شاع تداولها واس تخدامها خلال 
العصر الأموي بتحديد وقياس وتقدير أطوال وأبعاد المنشات المعمارية. 
الصغيرة الحجم؛ حيث تشير الوثائق الكتابية الوصفية» على انتشار استخدام 
ذراع العمل في مصر خلال الحقبة الأموية» وذلك من خلال تحديد 
المقريزي لأبعاد الجامع العمري في فسطاط مصرء نقلا عن رواية أبي 
سلف الحميري الذي حضر الصلاة الجامعة التي كان يأمها والي مصر 
عمرو بن العاص حيث قال: (...كان المسجد ا دايا أبعاده 
كا" ذراعا..)"'. وهو مايعادل كك للمقاييس التفزيتية 
[1-177 4متر مربع]ء الأمر الذي يجعل مقياس الذراع المستخدم في 


بناء جامع عمرو بن العاص هو [58سم]'". 


د ه6١‏ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5/ آذار - حزيران ١١٠5م‏ 3 محمد شعلان الطيار 
ول77بب د 


*- 0 الذراع الهندسية '# ذراع العامة؛ ذراع اليد أو الذراغ القديم": وحدة 


قياس طول إسلامية» تقدر قيمتها الطولية الموازية بما يعادل مقدار القدم 


. ونصف القدم''» أو بمقدار نصف البارة الإسبانية (بار ة مملكة قشتالة)"'؛ 
في حين قدرت قب قيمتها الموازية طبقاً لرواية ابن الجياب فسي مخطوطة 


التقريب والتيسير لإفادة المبتدئ بصناعات المساحات السطوحية مققدار: 
(..ستة أشبار صغار أو قبضات من أربعة أصابع لكل منهما..)"'. المعادلة 
طبقاً لنظام القياس المتري العشري ما قيمته: 


وتوثيقاً للقيمة المترية الموازية للذراع الهندسية» نذكر ما رواه الحميري في 
كتابه الروض المعطار. عن إحدى الروايات المحيطة لعملية تشييد سور 


اجدينة مجريط (مدريد) في العام ككلم. حيث (..يروي ابن حيان فسي 


تاريخه أنه وخلال حفر الخندق المحيط بالسور الخارجي لمجريطهء تم 
العثور على بقايا حيوان» بطول 0٠‏ ذراعاء أو ٠١7‏ شبراً كبيراً طوله من 
قرني الرأس وحتى أطراف الأقدامء ويؤكد صحة هذه الرواية قاضي 
مجريط الذي أتى شخصياً برفقة بعض الشهود برؤية هذه البقاياء ويضيف 


'قائلاً أن دماغ هذا الحيوان قد بلغ وزنه ما يقارب تمان أروبات..)؛” 
:ولدى تحويل القيمة الطولية للشبر إلى مكافئه المتري» اتضح أن طول 


الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه هو: 
ل ل 
ولدى تقسيم الطول المتري للحيوان على عدد الأذرع التي ذكرها ابن 


حيان والبالغة 5١‏ ذراعاء اتضح أن طول الذراع الهندسية المتوافق مع 
طول الذراع العامة» "اليد أو القديمة" هو ١,45١07717[‏ 4سم]. 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


200070700002 25252525ْ59ُ_5-5-52521 0 212100221 


4- الذراع المأمونية 'السوداء النيل"'': وحدة قياس طول ومنسوب مائي؛ 
ابتدعها الخليفة العباسي المأمون""» بهدف تحديد نسبة الزيادة وارتفاع 
منسوب نهر النيل» الذي كان على أساسه يتم تحديند نسبة الضرائب 
والخراج والعشور المتوجب جبايتها من الإقليم المصري. 
عمد الخليفة المأمون إلى تحديد القيمة الطولية الافتراضية للذراع السوداء» 
نسبة إلى طول أمة سوداء كان يمتلكهاء والتي بلغ مقدار طولها وفقأ لنسب 
القياس في تلك الحقبة» ما مقداره ستة قبضات وثلاثة أصابع؛ أو ما يعادل 
لسبع وعشرين إصبعاً”'؛ حيث أمز بنقش مقياسه الجديد مع مكوناتها 
العشرية على أحد الألواح الحجرية» وثبته في أحد آبار الزيادة المتصلة 
بنهر النيل ضمن مدينة القاهرة» وعيّن عليه وصيا لمراقبة نسبة الزيادة 
اليومية وإعلام مقدارها: (..والمقياس بركة وسطها عمود طويل فيه 
علامات الأذرع والأصابع» وعليه وصيء وأبواب محكمة؛ يرفع إلى 

. السلطان في كل يوم مقدار ما زادء ثم ينادي المنادي 'زاد الله اليوم في 
النيل المبارك كذا وكذاء وكانت زيادته عام الأول في هذا اليوم كذا وكذاء 
وعلى الله التمام" ولا ينادى عليه إلا بعد أن يبلغ اثني عشر ذراعا ..فإذا 
بلغ أربع عشر سقي أسفل الإقليم» فإذا بلغ ستة عشر استبشر الناس» وكانت 
سنة مقبلة» فإذا جاوزها كان خصب وسعة..)' 'ء هذا وقد مكنت الدراسلت 
التي تمت تمت على حجر قياس المنسوب» من تحديد قيمته الطولية وفق النظام 
المتري العشريء البالغ [5١١:5١,ا4سم]'"‏ 

ه- الذراع الرشاشية: وحدة قياس طول وسطوح إسلامية أندلسية. 
تنسب هذه الذراع إلى ابن فرج الرشاشيء الذي قام باقتباس ونقل نظام 
قياس الذراع المأمونية من مصرء ونشرها في الأندلس بعد تعديل قيمتها 


اها 


مجلة دراسات 


تاريخية ‏ العددان 5-75 آذار - حزيران ١١٠٠م‏ ؛ . محمد شعلان الطيار 


الطولية من سبع وعشرين إصبعاً إلى اثنين وثلاثين إصبعاء المعادلة وفق 
نظام القياس المتري العشري لمقدار : 


[1-771,15555956 5,8551074 دمسم] 


هذا وقد أكد ابن غالب في مؤلفه فرحة الأنفس'", على الأهمية التي نالتها ' 


الذراع الرشاشية في الأندلس من حيث استخدامها كوحدة قياس هامة فمسي 
تحديد أطوال المنشآت المعمارية الأندلسية (المسجد الجامع الكبير في 
قرطبة)؛ وسعيه إلى تدقيق قيمتها الطولية مقارنة مع القيمة الطولية الثابتة 
لذراع العامة» الهندسية» وذراه اليد النظامية» من خلال تأكيده على أن: 
(..كل ذراع رشاشية تعادل ذراع وثلث الذراع من الذراع العادية» العامة 
أو الهندسية» التي تعادل بدورها ثلث الذراع الرشاشية..)'"؛ هذا يعني أن 
القيمة الطولية للذراع الرشاشية يعادل [55,8739371سم]""؛ من جانب آخر. 
فقد أسهمت المخطوطة التي ألفها ابن الجياب في تدقيق القيمة الطولية 
الحقيقية الموازية للذراع الرشاشية وفق النظام المتري العشريء. وذلك من 
خلال قيامه بقياس القيمة الطولي للذراع الرشاشية المنحوتة على أحد أعمدة 


عمودي بطول [8,4 ١سم]ء‏ المعادل لمقدار ثلث طول الذراغ الرشاشية 


البالغة <١8,5[‏ 0,77 دسم]؛ ورسميه على الجانب'الآخر من نفس . 


المخطوطة؛ لخط عمودي آخر بطول [5,١سم]ء‏ معادل لمقدار ثلث طول 
الذراع القصير المستخدم في مدينة وادي آش المقدر بن: 
[ه7 6-١‏ ره دسم]. ش 


الذراع الأندلسية: وحدة قياس طول وسطوح إسلامية أندلسية» حددت ١‏ 


قيمتها الطولية بما يعادل ثلاثة أشبار*” أو [17,867475سم]. 


١ ون‎ 


01511011111011 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


/ا4- 


الذراع الإسلامية الكبيرة: وحدة قياس طوليء قيمته الطولية وفق نظم 
القياس الإسلامية القديمة بما يعادل [47] إصبعاء أو [؟"] بوصة إسبانية 
'بولغادا هلهع1ن3*”5: أي ما يعادل [4,53753317/اسم]. 

الذراع الإسلامية المتوسطة 'ذراع الريبيرا 836:8" ': وحدة قياس طول 
وسطوح إسلامية إسبانية مدجنة» تقدر قيمتها الطولية بما يعادل [””] 
إضبعاء'[4؟] ووضة إندبائية (قشستالية)؛ أو تراعسا رشاشية واهدة 
[6,859175 مسم]. 

الذراع الهاشمية: وحدة قياس طول إسلامية مستخدمة في تكييل الأقمشة»ء 
تقدر قيمتها الطولية طبقاً لرواية ابن الجياب بما يعادل 7 إصبعاء أي 
[5,8591744تسم]" ". ("...قطعة من النسيج الكاليكوت الهندي بطول ستة 
أذخرع ونصف..'" ١8‏ أيلول ١515‏ الباستيه دي أورخييا)”". 

ذراع وادي آش"'": وحدة قياس طول وسطوح إسلامية إسبانية» شاع 
استخدامها في مديئة وادي آش الأندلسية؛ عدلت القيمة الطولية الموازية 
لهذه الذراع بما يعادل ٠/اسم.‏ 

الذراع الموريسكي "المدجن” الكبير: وحدة قياس معمارية إسبانية مدجنة؛. 
حددت قيمته الطولية بما يعادل [؟7"؟] بوصة"*», أو ثلاثة أشبار ونصف. 
مدينة قادش الأندلسية (03012)» (..بلغ ارتفاع البرج حوالي ١7١4‏ ذراع 
من الأرض وحتى رأس التمثال؛ الذي بلغ ارتفاعه من ستة إلى ثمانية 
أذرع..هذا وتبلغ قيمة الذراع الكبير ثلاثة أشبار ونصف..)'*. ومن خلال 
معرفتنأ بألقيمة الطولية للشبرء يمكن تحديد القيمة الطولية للذراع 
الموريس كي الكبير وفق المعادلة التالية: [546١١356,٠7"سم<<ا؟-‏ 
؟لاهدة ة, ٠ ٠ال<وسا ٠.‏ 7,78 لاسم]. 


١ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/١-5/‏ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ : محمد شعلان الطيار 
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- الذراع الملكية 'ذراع قشتالة الملكي": وحدة قياس طول إسبانية؛ عَمَمَ 
استخدامها في كافة الأقاليم الخاضعة لنفوذ مملكة قشتالة"'» بموجب الأمر 
الملكي الضادر فى العام 65م" “القاضيئ بصسرورة وقنف اتام 
بمختلف أنواع المقاييس الذرعية المساحية والطولية:؛ والتقيد باس تخدام 
الذراع الملكية النظامية» المعادلة وفق وحدة القياس الإسبانية المقدرة 
بالبارة» لمقدار طولي بنسبة ثلثي بارة إسبانية نظامية 'قشفتآالية"» وجزء 
واحد من 7" جزء من الثلثين» المعادلة في مقدارها الكلي ما مقداره م 
إصبعاً. ١‏ ظ 


عل هنهم 06 1625105 005 105 116012 لإ 2607313728 5 2308 ملإلان)..) 
0 مهمع أع46ا30اء ,06005 33 ع5 0 ,2/3 51605 06 1/32 'ز و1[أاكقة0) 
0 لإ 3501168 56 01656216 06 00110106 10620165 /( 1282300165 105 221756 

(..126101 21 123/01 مطتاع 21 00 تلم 


ومن خلال تحديد الوثائق الكتابية للقيمة الطولية المترية الموازية لالذراع 
الملكية» والمقدرة بما يعادل [15؟] إصبعاء يمكننا تحديد القيمة الطولية 
المترية المعادلة لقيمة الذراع الملكية ب [557175١01,3سم]*‏ “. 

-٠١‏ ذراع الدور أو الذراع الفضية”': وحدة قياس طول إسلامية صغيرة» 
ابتدعها قاضي الكوفة ابن أبي ليلى؛ لتحديد القيمة الطولية للمنشآت 
المعمارية المختلفة» وذلك بعد تحديده لقيمتها الطولية النظامية» القائمة على 


أساس نقصان طولها عن مقدار الذراع السوداء بما يعادل إصبع وثلثشي 
الإصبع [4..59 41/7 -15,9.098876-/1701481 4,7 ؟سم]. 


1 الذراع المرسلة. الذراع القائمة: وحدة قياس طولية؛ معادلة في قيمتها. 


المترية لمقدار طول ذراع اليد النظامية» البالغ +407120,١4سم؛‏ في حيان 
تبلغ القيمة النسبية المئوية المعادلة فيما بين الذراع القائمة والهاشمية نسبة 


(9680-0)» بحيث أن كل ٠١‏ ذراع هاشمية تعادل 6٠‏ ذراع قائمة أو 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلاهية (دراسة مقارنة) " * 


-١ه‎ 


-175 


كولة ‏ . [59144,ههكا اج رده .1,471 أسمء وهي قيمة الذراع 
القائمة أو المرسلة]. ا اي 

ذراع الملك: وحدة قياس طول وارتفاع شاع تداولها في مصر الإسلامية 
(..وفيه عجائب منها الهرمان.. ارتفاع كل واحدة أربعمائة ذراع ببذراع 
الملك في عرض مثلهاء قد ملئت بكتابة يونانية..)"“. 0 
قدرت القيمة الطولية الموازية لذراع الملك حسب رواية المارودي» الذي 
قيمها نسبة إلى باقي الذراع المستخدمة في عصزه. على أنها تزيد في 
طولها عن نسبة طول الذراع السوداء بما يعادل الخمسة أصابع وثلثي 
الإصبع [59.-.4 41/1 +521,151993353+48,0979910/6 ١35١‏ ,رلادسم]. 


ذراع الحديد: وحدة قياس طول إسلامية معتمدة في تقدير وتكييل الأقمشة 
والمنسوجات؛ شاع تداولها في كل من مصر والحجاز خلال القرن 1 هم 
/ م. قُدّر طول هذه الذراع نسبة إلى وحدات نظم القياس الطولية 
الأوروبية بما يعادل 75 بلغادا 'بوصة إسبانية" (عقلة إصبع)؛ 
[711/9.5 ,كاه 8,1١91367‏ دسم] ش 


الذراع البلدي: وحدة قياس إسلامية» شاع تداولها والتعامل بها في الإقليم 
المصري خلال الحقبة العثمانية» لتحديد وتقدير الأطوال والسطوح بالنسبة 
للموادء غير أن استخدامها الأساسي كان مقصورا على تقدير القيم الطولية 
للمنسوجات. 

قدر الطول المتري الموازي للذراع البلدي وفق النظام العشري بما يعادل 
/ا6, /انسه 7 . 

الذراع الهندسية المصرية: وحدة قياس طول إسلامية '"مصرية-عثمانية"" 
وضيعّت كمقياس طولي معتدل فيما بين الذراعين البلدي والاستامبولي» 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ”/ا-5/ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ محمد شعلان الطيار 


ولاس 


0 


حيث تم اعتمادها في تحديد وتقدير أطوال الأقمشة النمسيجية المستوردة 
من الهندء بعد تحديد طولها الموازي وفق النظام المتري العشري بما يعادل 
[17,7سم]" ؛ وذلك على النقيض من القيمة الطولية الموازية التي 
قدترها الباحث الإنكليزي لين وفقاً لنظم القياس الإنكليزية» البالغة خمسة 
كتين إنشا نايز ا [5 ,”لاه ااه 7اسم]!”. 

الذراع الاستامبولية: وحدة قياس إسلامية (عثمانية-مصرية)» مستخدمة 
في مصر لتقدير وتكييل أطوال المنسوجات المستوردة من الس لطنة 
العثمانية وأوروبة» بعد تحديد طولها طبقاً لنظم القياس المتري العشري # 
(17,75سم)””» وذلك على النقيض من القيمة الطولية المحققة من قبل 
الباحث الإنكليزي لينء والمقدرة وفقاً لنظم القياس الإنكليزية التي قَدّرت 
طولها الموازي ب (561,5 إنشا إنكليزيا)» أي # (١",/اتسم).‏ 

الذراع المعمارية: وحدة قياس طول وسطوح إسلامية» ذات استخدام 
مقصور على المسح الطولي والسطحي للتشييدات المعمارية. . 

قرت القيمة الطولية للذراع المعمارية طبقاً لرواية المؤرخ القلقشندي بما 


يعادل ثمانية أخماس ذراع اليد [865+141,95-07704/-475537 .,لااسم]. 


ذراع الميزانية: وحدة قياس طول إسلامية ابتدعها الخليفة العباسي 


المأمون» ووضعها قيد الاستخدام بهدف تحديد وقياس أطوال القنوات 


1 


المائية» وذلك بعد أن قام بتحديد طولها نسبة إلى الذراع السوداءء بنسبة 
طولية قدرها ذراعان وثلثا الذراع السوداء وثلثا الإصبع: 258٠ ١4[‏ 4- 
١,8717119 61-0515‏ اسم]. 


الذراع اليوسفية: وحدة قياس طول إسلامية» تنسب إلى القاضي أبو يوسف 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


تال 


السوداء بمقدار ثلثي الإصبع, المعادلة وفقاً لنظام القياس المتري ما مقداره 
[7:5 ,"0,3175715 4سم]. 


في حين يشير الرازي مؤكدا على أن المقدار الطولي للذراع اليوسفية» كان 
جزء من الإصبع. المعادلة وفق النظام المتري لمقدار [5195. -875٠‏ 
(575 4 كككلى 84 1وة,؟) 87 378181-88 :سم]. 


الذراع العمرية: وحدة قياس طول وسطوح. تقدر قيمتها الطولية بما يعلدل 
نصف طول ذراع الميزانية [5٠117,475سم].‏ ش 
إلى جانب القيم المترية للذراع الآفة الذكرء التي أتينا على إعادة تحقيق 
قيمها الطولية ومركباتها الجزئية القديمة» وتحديد موازياتها المترية الدقيقفة 
أو التقريبية ضمن الإمكانيات المتاحة لناء فقد أتت العديد من الوثائق 
القديمة والمؤلفات المتعلقة بتاريخ الحضارة العربية والإسلامية» على ذكر 
العديد من أسماء الذرع الأخزىء التي لم نتمكن من تحديد مركباتها الجزئية 
أو قيمها الطولية الدقيقة؛ نتيجة لعدم تمكننا من العشور على الضوابط 
القياسية الموازية لهاء الأمر الذي دفعنا إلى إدراجها كما وردت في 
الدراسات المختلفة» دون التدقيق بقيمها المترية الموازية: 
أ - ذراع العامة المصرية: قدرت قيمتها المترية الموازية ب 
4,١ 4[‏ دسم]. 
ب- ذراع ا اد الذراع في مصر لقياس وتكييل 
الأقمشة الكتانية البيضاء؛ بعد تحديد قيمتها الطولية وفق النظام 
المتري بما يعادل [4 ١,؛‏ دسم]. 


١ مه‎ 
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ج- ذراع الزيادة: تنسب إلى زياد بن سشّميّة (المتوفى في العام 
5ه/177م)؛ التي وضعها واستخدمها في قياس أراضي العراقء» 
وتعادل فني قيمتها الطولية مقدار ذراع المسحة المستخدم في قياس 

الأزاضي الزراعية [6:اسم]: ال 

د- ذراع النجارين المصرية: تعادل وسطياً [5,//اسم]. 

القيراط: وحدة قياس طول ومساحة أرضية ومعمارية”» شاع تداولها في 
مصر خلال الحقبة العثمانية» بعد تحديد قيمتها الطولية نسبة إلى القيمة الطولية 
للذراع البلدي بما يعادل الذراع وثلث الذراع البلديء المعادلة لنفلام القياس 
المتري ما مقداره [ه/ا,/اه-9,76١-/الاسم].‏ 
الباع: وحدة قياس طول ومساحة إسلامية؛ يعرف وصفياً على أنه المسافة 
الطولية الفاصلة بين طرفي اليدين الممدوتين*”؛ بحيث أن كل ]"٠٠0١0[‏ باع 
لاتينية تعادل ]١7٠١[‏ ذراع إسلامي كبير””. أي أن كل باع بعادل [5,"] 
ذراع من الذراع الإسلامي الكبير؛ الأمر الذي يمكننا من تحديد القيمة الطولية 
المترية للباع اللاتينية طبقا للمعادلة الحسابية التالية: 

[4,55794557 لاسم»اه ,48-17 87,9177 اسم. وهو طول الباع اللاتينية] 
القدم: تعرف القدم المساحية على أنها المسافة أو المقياس الطولي الذي يغطيه 
قدم الرجل البالغ (من الإبهام وحتى عقب القدم). 
اعتمدت القدم كوحدة قياس طول وسطوح أفقية عامة» لتحديد أطوال المنشآت 
المعمارية المحدودة الحجم (بيوت السكن؛ المساجدء المدارسء الحمامات؛» 
الأزقة والحارات..). 
وعلى هذا فقد حُدّدت القيمة المترية العشرية الموازية للقدم بما يعادل ]١"[‏ 
بوصة 'بلغادا"'”» والتي تعادل بدورها ]١5[‏ إصبع. 


ش نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


[7,717945 "بوصة" »ا 117 - 1,4744107 اسم] 
[1745379 "إصبع" < 215 717,317541737سم] 
وهي قيمة القدم المترية» والتي تختلف في قيمتها عن القدم الإنكليزية الحالية 
المقدرة ب ١٠,58‏ ٠سم””.‏ 
الخطوة: تعرف لغويا على أنها المسافة بين القدمين' عند المشي؛ ونظراً لثبات 
وتقارب القيم الطولية بالنسبة للخطوة: فقد تم اعتمادها منذ القدم كوحدة قياس 
ومساحة» مُُخصّصة في تقييم أطوال ومساحات الأبنية والمنشآت الريفية» 
الحدائق والأراضي الزراعية الصغيرة. 
على الرغم من أهمية '"الخطوة" كمقياس شخصي اسستخدمه الرحالة 
والجغرافيون القدماء أمثال ابن جبير”» وابن بطوطة"”» وياقوت الحموي"'.: 
والمقدسي'" وغيرهم؛ في وصف أطوال ومساحات الأبنية والتشييدات 
المعمارية التي شاهدوها في رحلاتهم؛ إلا أن أي منهم لم يأت على تحديد نوع 
الخطوة المستخدمة في القياس» الأمر الذي أوقع الباحثين الجدد المعتمدين في 
دراساتهم على الشروحات الوصفية للمؤرخين القدامى: وإلى الخلط فسي 
المقاييس؛ وذلك لوجود نوعين من الخطى القياسية المساحية التي درج 
استخدامها خلال الحقبة الإسلامية» هي على نوعين: 
أ- خطوة الرجل العادي: وتقدر طبقاً لابن جبير بثشلاث قبضات 
(أشبار)'' وهي ما تعادل 476-727:,46١1١45[‏ 75,8617 اسم]اء 
والتي تعادل في قيمتها الطولية مقدار طول الذراع الأندلسية. 
ب- خطوة الجمل: وهي الأكثر استخداماً في تحديد المسافات الطولية: 
حيث تبلغ قيمتها الطولية والمساحية وفق تقدير ابن الجياب ما . 


مقداره: 
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* أربعة أذرع يدوية [51,509179-4541,577.84اسم]؟'. 
* ثمان أشبار 0/,5:0915-41370,56١١55[‏ اسم]. 
» ست تسعون إصبعاً إسلاميا : 

[5117/459796 0,7097939 اسم]” 


مسطرة: شريحة خشبية'' أو معدنية متدرجة» يتراوح طولها فيما بين 
[.ا-ي. "اسم]ء شاع استخدامها بين طبقة الخرفيين "النساخينء والمجلدينء» 
والخطوط المستقيمة على السطوح المستوية الصغيرة. 

البارة: وحدة قياس طول إسلامية مدجنة إسبانية» مكونة من عصا أو قضيب 
خشبي بطول [75هملم]"'. (7,1لسم). 

تباينت القيم الطولية للبارة الإسبانية في شبه الجزيرة الإيبيرية من إقليم إلى 
آخر وبين مملكة وأخرى؛ حيث قدرت القيمة الطولية للبارة المعتمدة في 
مملكتي قشتالة وبورغوس بما يعادل 6" بوصة» [#ه ٠‏ 6 لسم]؛ وذلك على 
النقيض من المقدار الطولي المكافئ للبارة المستخدمة في مدينة طليطلة» التي 
تم اعتمادها بشكل رسمي إثر حروب الاسترداد المسيحية وحركة الفرنجة التي 
تزعمها ألفونسو العاشر ملك قشتالة وخيمي الأول ملك أراغون وكاتالونيه». 
والتي كان من نتائجها إلغاء العمل بوحدات القياس الإسلامية واعتماد نظم 
القياس- الإسبانية الجديدة وتعميم استخدام البارة الطو لية الموحدة؛ المحددة بطول 


٠‏ [17711,اسم]ء (-#؟؟ بوصة)» في كافة المناطق الخاضعة لنفوذه؛ والتني 


تجاوزت في قيمتها الطولية» المقدار الطولي للبارة المعتمدة في مقاطعات 
إليكانتي وام [الاسم]ء التيرويل اعنص 8[1,لاسم]ء وسرقسطة 


- 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة__ 


- 


2ج ["7,/ال/اسم]؛ في حين توافقت قيمتها الطولية مع مقدار نصف 
القصبة المساحية المعتمدة في مدينة ليريده 1.6510 [8,لالاسسم]ء وبرشلونة 
8 [7/5,لالاسم]. 
القصبة"" (إستادال): ويكئة قانى انالك تظلعية لناابية وتوف ذاك اتاد 
خاص بتحديد وقياس أطوال ومساحات الحدائق والأراضي الزراعية الصغيرة 
الحجم' '. 
تباينت القيم المترية والطولية المعادلة للقصبة المساحية بين الأقاليم والمدن 
الخاضعة للنفوذ الإسلامي أو الإسباني» في شبه الجزيرة الإيبيرية؛ حيث 
حددت التعليمات الإدارية الناظمة للقيم المساحية في الأندلسء القيمة المعادلة 
للقصبة المساحية الإسلامية التي شاع تداولها في الأندلس خلال فترة الحكم 
الاسلامي؛ بستة أذرع رشاشية شية''» إستدال إشبيلي» ستة عشر شبراً كبيراء أو 
اثني عشر قدمأ المعادلة طبقا لنظم القياس المتري العشري [4855١51,ه"اسم]؛‏ 
وذلك على النقيض من القيمة الطولية للقصبة المساحية الإسبانية» التي أقرتها 
مجموعة الأوامر الملكية والتعليمات الإدارية الناظمة بهذا الشأن» التي حددت 
قيمتها الطولية المكافئة لأحد عشر شبراء .أو أربعة أذرع من ذرع مملكة قشتالة 
الملكية» المعادلة وفق نظام القياس العشري ما مقداره [70,47769اسم]!" 
الميل: يعرف على أنه مسافة ليس لها حد معلومء وقالوا أنه قدر منتتهى مد 
البصر من الأرض””" 
م المساحي: هو عبارة عن وحدة قياس مسافات وسطوح أرضية؛ تقدر 
قيمته الطولية بما يعادل أربعة آلاف ذراع يد [1777,:03475١م]»‏ أو ألف خطوة 
جمل [79؟57٠‏ 1 في حين قدرت القيمة الحالية للميل لزي وان النظ ام 
المتري الإنكليزي بما يعادل [107١م]»‏ والميل البحري [8617١م]"‏ 
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وذلك على النقيض من القيمة الطولية المكافئة نل بة للميل الهاشمية أو 

الرشاشية المعادلة في قيمتها الطولية [#١٠٠٠باع‏ لاتينية]؛ المحسوبة في 

أسسها على المضاعفات الرقمية للذراع الرشاشية [73.555"], وبذلك تكون 

القنمنة المترية للتكييال الرشاشنية أو الهاسهية معادلة لا مقتددارة 

[:95174 ار 1 “1+ . . 41-1 857,305 1م] المعادلة لألف باع 
3 ْ 


لاتبنية 


5- الفرسخ: وحدة قياس مساحة سطحية؛ تستخدم لمسح الأقاليم”"» تقدر قيمتها 
الطولية ب: 
* ثلاثة أميال رشاشية أو هاشمية"" [54 877,17 ام-4 5857/9174 5م]. 
» ثلاثة آلاف باع لاتينية: 
[78,753754(اسمكاء .”+ .6١085,91744-1هم]‏ 
* عشرين ألف قدم إسبانية: 
[481/57غ 617لا اسم 195.6.66+.6085,9744-16همم] 
* عشرة آلاف ذراع رشاشية؛ هاشمية أو إسلامية متوسطة, 
[0,85159154 6مسمءاء ٠٠6‏ +.٠0٠884744-1ممم]‏ 
* خمس وعشرين درجة عرضء وذلك طبقا لتقديرات الجغرافي العربي 
المقدسيء, الذي قدر موازيات الفرسخ الطولي نسبة إلى درجات وخطوط 
عرض الكرة الأرضية (..فاستدارة الأرض موضع خط الاستواء ثلاثمائة 
وستون درجة:؛ والدرجة خمس وعشرون فرسخا..)"". 
7- البريد: مسافة يقطعها الرسول تعادل اثني عشر ميلاً تقريبً". 
استخدم البريد كمقياس سطحيء حددت قيمته الطولية بما يعادل اثني عشر ميلاً 
رشاشية [/117,895-11518557,1751 717 1م]. 
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لي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


التحويلة: وحدة قياس مساحة وسطوخ عربية إسبانية مدجنة؛ مستخدمة 
وقياس الأراضي والمصاطب الزراعية لاسيما المشجرة منها. 

شاع تداول هذه الوحدة القياسية في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية؛ لاسيما 
في إقليمي مرسية والمرية؛ التي استخدمت فيهما لتحديد القيم الطولية 
للمصاطب الزراعية الجبلية المشجرة (":.ثلاث مصاطب مغروسة بشجر 
التوت وواحدة بشجر التين» تقدر مساحتها بتحويلة واحدة" 77 أيلول 
ابيكار)*". 0 

حددت القيمة الطولية والمساحية للتحويلة الإسلامية والإسبانية بما يتعادل ٠؛‏ 
بارة طولية [5,/سم؟.4+١0١-7,44"ام]؛‏ أو ١٠٠٠٠بارةمربعة‏ 
[41 ,»اع 4 ,8 ١١8,780‏ ١متر‏ مربع]'*2 حجر ١,18‏ اآر]!*. 


المرجعء المرجع العملي: وحدة قياس مساحة إسلامية مدجنة» مستخدمة في 
تقدير المساحات السطحية للأزاضي الزراعية المروية» وذلك على النقيض من 
القدح المساحي» المستخدم في تقدير المساحات السطحية للأراضي الزراعية 
البعلية. ("...بسم الله الزحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 
اشترى الفارس المرفع أبو جعفر أحمد بن الشيخ الفارس المجاهد المرحوم 
عثمان الغروج لبنته الصغيرة في حجرة عائشة بمال موهوب لها من قبله لوجه 
الله تعالى من علي بن عبد الله القاطة جميع الفدان السقوي الكائن باللطاخ من 
مرج غرناطة وهو خمسون مرجعاً بالمرجع العملي...بثمن وقدره مائتا دينار 
اثنتان من الفضة والدنانير العشرية قبضها البائع بيده..وأشهد به من عرفها 
بحال صحة وجواز في أواسط شهر رجب الفرد البارك عام أربعة وسبعين 
وثماني مائة" توقعات غير مقروءة)””. 

هذا وقد عرف الجغرافي ابن الجياب المرجع على أنه (..مقياس مساحة 
أرضية مستخدم في مسح الأراضي المروية:؛ يقدر طوله بأربعين ذراع 
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من الأذرع الرشاشية؛ يمكننا تحديد الطول المتري المكافئ للمرجع وفق 
المعادلة التالية: [5.006,8551051+:7,541741.04-18امتر طولي]؛ 
المعادلة وفق نظام التربيع المساحي لمقدار :313,57848١1[‏ متر مربع). إلا 
أنه وعلى الرغم من تحديد ابن الجياب القيمة الموازية للمرجع الإسلامي نسبة 
لمقدار وطول الذراع الرشاشية» فقد تباينت القيم الطولية بالنسبة للمرجع 
الإسلامي» المدجن والإسباني ضمن الحقبة الزمنية الواحدة» من إقليم إلى 
أآخر وبين مدينة وأخرى. حتى في نطاق المدينة الواحدة» حيث حددت بعمض 
المصادر القديمة قيما طولية متباينة للمراجع المستخدمة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية منها: 

أ- قرت القيمة المساحية للمرجع المعتمد في تحديد وتقييم الأراضي 
الزراعية ضمن نطاق غوطة مدينة غرناطة خلال الحقِة الإسلامية؛ 
بعشرة قصبات إسبانية ٠١(‏ إستدال إسباني)*؟”: المعادلة وفق النظام 
المتري العشري لما يقارب [5748,74متر مربع]؛ والذي يزيد في مقداره 
الطولي عن المرجع المساحي المستخدم في باقي أنحاء مملكة غرناطة: 
الذي اعتمد المرجع المساحي المقدر ب 4757,77١5[‏ متر مربعء أو 
٠‏ قامة مربعة]. 

ب- قدّرت القيمة المساحية للمرجع المعتمد مقاطعات لوغ وء أورينسة 
وأوغيخار الإسبانية إثر حرب الاسترداد التي قادتنها مملكتا قشتالة 
وأراغون ضد الممالك الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية» بما يعادل 
]١١5[‏ بارة قشتالية "إسبانية"؛ [1,؟41سم5175+١٠٠١-77,5دمتر‏ مربع] 
المكافئة # [5"] قدم إنكليزي مربع أو # [57] قدم إسباني مربع. 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


ج- المرجع المستخدم في باقي أنحاء ملكة غرناطة والشمال الإفريقي خلال 
الفترة الإسلامية» قدر ب [14] قصبة طولية» وهذا يعني أن طول الضلع 
الواحد في ذلك المرجع هو 41,767١85431[‏ 4,6194917 ١آم.‏ 
ومحيط المرجع هو 8,54 طلم]. 

د- قدّرت القيمة الطولية للمرجع المستخدم في مدينة أورخيباء غرناطة؛. 
وسانتافيه خلال الفترة المدجنة ب [0٠0٠2متر‏ مربع]. 
الجزيرة الإيبيرية خلال الفترة المدجنة» قدّرت قيمته المساحية ب [71ه 
متر مربع]. 

و- تَقَدّر القيمة المترية الموازية الحالية للمرجع الإسباني بما يعادل 
[6١ره‏ أآر]. 


3 1- الفانيقا الهانيقا: مقياس مساحي وحجمي إسلامي مدجن؛ مستخدم في مسح 
وتحديد الأراضي. الزراعية» وتقدر القيمة الحجمية للحبوب المنتجة””. ("..ما 
يقارب الثمان فانيقات من القمح موضعين في سلتين..' أوغيخار كاستاراس)'”. 
على الرغم من قيام العديد من الدارسين والمؤلفين بتحديد وتوحيد القيمة 
المترية المربعة للفانيقا المساحية ومعادلتها بمقدار [554,5957آر]””. فقد أكدت 
مجمل الوثائق الأندلسية والمؤلفات المرجعية القديمة تباين القيمة الطولية 
للفانيقا المعتمدة في شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الفترتين الإسلامية والمدجنة؛ 
وذلك طبقاً للتعليمات الإدارية الناظمة لشؤون كل إقليم ومقاطعة حيث قدرت: 

* القيمة المساحية للفانيقا المستخدمة في مقاطعة قشتالة» بما يعادل [177ه 
إستدال» 47,1 بارة مربعةء # 23١5‏ قدما إسلامية مربعة. أو # 59 


قدماً إنكليزية مربعة]. 
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* القيمة المساحية المعادلة للفانيقا التي شاع تداولها في مدينة سانتافية 
التابعة لمقاطعة غرناطة خلال الفترة المدجنة» والمستخدمة في تحديد 
'مساحات الأراضي البعلية تعادل [© 45,7١55‏ أر]ء "47170,6655 متر 
مربع". 

* القيمة المساحية المعادلة لفانيقا المستخدمة في أوخيخار تعادل [9" آر]ء 
٠6"‏ امتر مربع". 

* القيمة المساحية للفانيقا المستخدمة.في أنداراش تعادل [9؟ آر]ء ".٠م‏ 
متر مربع". 

" . القيمة المساحية للفانيقا المستخدمة في مدريد وما حولها: تعادل قيمتها 
المساحية [٠٠؛‏ إستدال]» المعادلة وفق أنماط القياس الحالية لما يقارب 
[؟4,7381"” أآر]ء ”17732,817١"‏ متر مربع". 

٠‏ القفيز: مقياس طولي؛ حجمي ووزنيء؛ مستخدم في تقدير مساحة الأراضي 

الزراعية أو تقدير كميات الحبوب. 

ا ٠‏ بارة مربعة]» أي ما يعادل 

١15[‏ ,716 أر]ء ف ا متر مربه** . في حين قدّرت القيمة المساحية 

للقفيز طبقاً للتعريف الوارد في قاموس المنجد بما يعادل ١44[‏ فراع]'*. 

50 الربغ "الربعية": وعاء خشبي مستخدم كمقياس حجمي للحبوب» أو السوائل» أو 

الجوامد» أو السطوح (" ا اكد حبري 

الثلمين أو الثمنء أو ما يعادل ١,١55[‏ ل]. 

تطلق. هذه التسمية على الكارنتارياء التي تتسع لربع الأثومبري أو [4,© 

سنتليتر]ء في حين تقدر القيمة المساحية لربعية الأرض المستخدمة في تحديد 

وقياس المساحات الزراعية الصغيرة» من حدائق وبساتين» بما يعادل [” مترأ 

مربعاً تقريبا]. 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراشة مقاينة) ___ 


- الثمن 'ثلمين": مقياس حجمي إسلامي مدجنء يتسع لجزء واحد من اثني 
عشر جزء من الفانيقاء أربع ربعيات أو أثومبري واحدء أو ما يقارب 7,١5[‏ 
٠‏ لتر حجمي]؛ في حين قدرت القيمة المساحية للثمن المساحي لمقاطعة قشتالة: 
المبذور بنسبة [4,576 لتر حجمي] من بذار القمح والبالغة ١١,1١44"‏ كغ'؛ 
أي ثتلمين: بما يعادل [57 متراً مربعا]. 

بناءء على ما سبق ذكره وكخاتمة لبحثنا هذاء يمكن التأكيد على تباين القيم الطولية 
والمساحية لمختلف الوحدات الطولية والمساحية من إسلامية وغير إسلامية؛ وذلك 
طبقاً لطبيعة الأقاليم والمدن» وكذلك العادات والتقاليد الشائعة المتوارثئة عن النلفء. 
آخذين بعين الاعتبار تباين مقدرة السلطات المركزية من تنفيذية وإدارية على المراقبة 
| والإلزام والتقييد بتنفيذ مضتمون الأمور الملكية والتعليمات الناظمة» المحددة لنوعية 
وأطوال وحدات القياس الناظمية المتوجب اعتمادها في نظم المبايعاتء التي تسم 
إقرارها إثر حرب الاسترداد وسيطرة ملوك الأسبان على مقادير ومقدرات الحكم في 
معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية؛ والرغبة الجامحة للمعتصمين منهم بالتخلص من 
كل ماه الاحتطنان + العربية والإسلامية (عاداتء تقاليد» فكرء ديانة» لغةء لباس؛: 
أسماءء وموازين» مقاييس...)» وتوكيد استقلاليتهم عن التبعية السياسية والاقتصادية 
للحضارة العربية قاطبة» من خلال إلغاء التعامل بكل ما يمت إليها بصلة؛ وذلك من 
خلال إصدار العديد من القرارات والأوامر الملكية التي وثقتها الحوليات الإسبانية» 
والتي نذكر منها على 7 المثال لا الحصر الأمر الملكي الذي أصدره ألفونسو 
العاشر الملقب بالعارف في العام ١75١م؛‏ القاضي 502 
وحدات الوزن والقياس القديمة» بعد إصداره لإصلاحاته الخاصة المتعلقة بالمقاييس 
والأوزان الجديدة: "..دون ألفونسوء بفضل من الله ملك قشتالة»؛ طليطلة:؛ ليون؛ 

غاليثيه: إشبيلية» قرطبة والضيع المركزية في قشتالة» تحية شكر. 
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نتكرم ونعلن وبشكل صريح أنه ونتيجة للضرر والتشويش الذي أصاب الناس بسبب 
تعددية واختلاف نظم القياسء» وما ينتج عن التعامل بها من ربح للبنعض وخسارة 
للبعض الآخر. ونتيجة لتلك الأسباب ولأن سيدنا واحدء نأمر بتوحيد كافة المقاييس 
لور اي سكا مر رابحا امسقم ادن و لديا » الخمر أو المواد 
الأخرى..")'". 
من جانب آخرء فقد كان لسقوط مملكة غرناطة» ومن ثم سيطرة ملوك الأسبان على 
ناصية السلطة والحكم في شبه الجزيرة الإيبيرية؛ وهن ثم تنامي نفوذ رجال الدين 
الكاثوليك المعتصمينء الأثر آلكبير في توجيه الحكمء الذي أخذ بالسعي للقضاء على 
كل أثر مادي ثقافي يذكرهم بالفترة الإسلامية» تحت شعار إعادة وتنظيم المفاطق 
المفتوحة إداريء وذلك من خلال إصدار مجموعة الأوامر الملكية والبلدية» الصادرة 
في العامين ٠٠6١-١١15١م,‏ القاضية بوقف العمل بمختلف القوانين والتشريعات» 
التعليمات والأوامر الإدار ية-وكذلك العادات والتقاليد الإسلامية» بما فيها نظم القياس 
والمساحة الإسلامية» تحت طائلة العقوبة والتغريم المالي لكل من تسول له نفسه 
مخالفة التعليبات الصادرة بهذا الشأن ("..يعلن في الأماكن العامة اعتباراً من تاريخ 


الإعلان مع منح مهلة قدرها خمسة عشر يوماً من نفس الشهرء أنه يمنسع ويشبكل ‏ 


قطعي التعامل أو القياس وبيع القمح» الشعير أو أي نوع من الحبوب بالقدح؛ نحصف 


القدح أو الثمن الإسلامي.."')''؛ إلا أنه وعلى الرغم من المنع والتهديد بالعقوبة» ققد 


توبع العمل بوحدات القياس الإسلامية التي اعتادها الأهلون» لاسيما في المفاطق 
والقرى الجبلية ' قرى جبال البخارى التابعة لمدينة غرناطة"؛ المعزولة عن الرقابة 
المباشرة للسلطات الإدارية والتنفيذية» في عواصم الأقاليم وحواضرها ومدنها.. 
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المصادر والمراجع العربية 


اجون رحلة لبخ جيين+ تضق سنين الضدوة القافنء 2126 
ْ - ابن غالب: فرحة الأنفسء تحقيق لطفي عبد البديع» مجلة مجمع الوثائق العربية» 


ج. 2 0000 

- القرآن الكريم.سورة الحاقة. 

- الكتاب المقدسء العهد القديم والعهد الجذيد؛ دار الكتاب المقدس في الشرق 
الأوسطء /481 .١‏ 


- جومار: وصف مصر 'وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل": ترجمة فؤاد السيدء 
القاهرة» 5٠06‏ ١ه/588١م.‏ 

- حموي ياقوت؛ محب الدين أبو الفضل محمد: الرحلة» هادي الأظعان النجدية إلى 
الديار المصرية». مخطوط باريس. 

- حميريء ابن بد المؤمن: الروض المعطار في أخبار الأقطارء القاهرة 15117. 

- السراجء» محمد علي: درر من تراث السلف.ءج"», دمشق .١1181‏ 

- فيروزبادي؛ مجد الدين محمد ابن يعقوب: قاموس المحيط؛ ط”ء اعان مصر 
اها 

' - قاسم طوير: تاريخ العمارة والفنون العربية الإسلامية "القيمة المترية العصرية 

لأنواع الذراع المستخدمة في العهود العربية الإسلامية" جامعة دمشق .١18١‏ 

- كريزويلء ك: الآثار الإسلامية الأولى» دمشق .١18355‏ 

- كورينطيء ف.: قاموس إسباني عربيء المعهد العربي الإسباني للثقافة» مدرييد 
٠‏ /ا1. 
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- معلوف اليسوعيء لويس: المنجد في اللغة والأدب والعلوم؛ ط4١.؛‏ بيروت. 

- المقدسيء محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ جمع غازي 
طليمات» دار التراث العربي» دمشق .١154٠‏ 

- المقريزي: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. 


المراجع الأجنبية 
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آل "ننهةتنان كناك[ 12570116 ها أت مهم 11" أناوقنال روزعصطء8 211/6/ا- 
4 -309 .22 .1976 02ههة؟) -1/130210 ١701.41.‏ .كنتاع4:4 


عطهعل مسدمءة8 مأعمامماء1/ 6 5م7210 .الأنا لقال ,وزعممء8 عنلاة/1- ‏ 
هلممة - 0علد/! ١701.42.‏ .كناامل امال ."لهلنعهمه) ع0 كمهلللء74 : 
61-121.ظ2ط .1977 
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الحواشي والهوامش ‏ 


عل 05330]آ , ,077071604 6 مداء8 أع4 «ومء و7401 5ه :ل بوزمعة8 منهد0 -1 


: 5 


-6 


-١ 


بلقمععة دأععه :2152 .1957 3100 .لواءه5ذ صسدتءه)ذ11] 


| .247-48 ,1975 1120110 .5مء 140715 
6 1892 202هة؟© .72:01:45 161065ئء/ظ :نآ رتحمعالا [اء12101 -2 


.209 .5 ,1989 لتملدا/! .مسدمكظا .مناعاءط ها ع4 متره:ك معءأكه8 21 -3 


بولغادا - بوصة: حددت قيمتها الحالية وفق النظام الإنكليزي المتري العشوي 
بما يعادل (4,'سم) طبقاً لمعجم أناياء ص 514: في حين حدد قاموس 
كورينطي قيمتها المترية العشرية ب (5,"سم)» ص 717. 

يطلق البعض من العامة على هذا المقياس وبشكل خاطئ اسم الإصبع. 

ش .6 ١.‏ مناعانءط هآ 04 هدره:ك معأكه8 عءذ2 -6 
جومار: وصف مصر 'وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبلء ت. أيمن فؤاد 
السيدء ط١.ء‏ القاهرة 04٠15١ه/‏ 1348/8١م»‏ ص 83؟591157-15. 
- هناك بعض المراجع التي تحدد قيمة الفتر ب ١5,55‏ سمء الأمر الذي يعدل 

قيمة الذراع البلدي إلى 017,75سمء وهذا ما يجعله مساوياً للذراع الملكي في 
كاستيه. 
جومار: وصف مصر.ء ص 7917؟. 
عرق مَعَجم آنايا القيئة الوضقية [للساحية النثرية للقين. على لنكسة مكداز 
الكف المفتوح, الذي تبلغ قيمته المساحية ما يعادل ١‏ اسم. 
معلوف اليسوعي؛ لويس: المنجد في اللغة والأدب والعلوم, ط6م١)؛,‏ بيروت» 
6 


.1976 همماعععد8 .قعصول ين متداط معتلعمماءعهظ متتعدماءءلط ‏ - 
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نظ-., القياس الطولي والمساحية الإسلامية (د.اسة مقارنة) 


١5-1” سفر التكوين» الإصحاح السادس‎ -١ 

.57-؟٠ القرآن الكريم» سورة الحاقة» آية‎ -١ 

5 - كريزويلء ك: الاثار الإسلامية الأولى» دمشق :.١855‏ ص .١7‏ 

6 - المقدسي؛ محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم جمع غازي 
طليمات» دار التراث العربي. دمشق ٠548١.ء)ص‏ 15-58. 

-١*‏ يجدر التنويه إلى أنه وعلى الرغم من شيوع استخدام نظام العهاس المتري 
العشريء لا زال بعض تجار الأقمشة والمنسوجات في وقتنا الراهن» يعتمدون 
نظام التكييل بواسطة ذراع اليد في عملية بيعهم وتسويقهم للمنسوجات 
والأقمشة. 
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©: هل رعطه47 أ10تم#ووظ مأعهددما :. "1 ,جعمتعدلةا مصسومعل1و/ا - 


1114111705 ,10110171105 1677111105 46 - إ710هم125 
18 .2 .1986 120110! .كعلماع«ء:01) 


5 .1 .4 اتمووط ع4 مواءماكالا امننيه31 ١.‏ ,عزعلو8 ملهنوم - 
السراجء محمد علي: درر من تراث السلف.ج"؟؛ دمشق » ص .١188-١١/8‏ 
؟ -المقريزي: الخطط . ج؟. ص”17. (ينقل عن رواية لأبي سلف الحميري الذي 
حضر الصلاة الجامعة في مسجد عمرو بن العاص الذي كان قد شيده في فسطاط 
مصر في العام ١؟‏ ه/ ١15م).‏ | : 
يمر بنا التنويه إلى الخطأ الكتابي الوارد في بحث الأستاذ قاسم طوير: تساريخ 
العمارة والفنون العربية والإسلامية "القديمة المترية الوبصرية لأنواع السذراع 


١75 


محلة دراسات تاريخية ‏ العددان لا-؟/ آذار 


- حزيران ١١٠٠م‏ : محمد شعلان الطيار 


المستخدمة في العهود العربية الإسلامية: جامعة دمشق 2,١5/8١‏ ص 456. الذي 
حدد فيه القيمة المترية الموازية لذراع العمل؛ بما يوازي قيمة الذراع الهاشمية 
الكبرى وهي 11,5سمء كما ذكر نقلاً عن المقريزي خطأ أن مساحة جامع عمرو 
بن العاص هي ٠٠٠١‏ اذراع عملء وفي خال تقسيم عدد الأذرع على القيمة 
المساحية بالسنتمترء تكون قيمة ذراع اجون سكي :تلق لكر ان جواداتة لس 
سم. ش 

-٠‏ تتقارب القيمة المترية لذراع العمارة مع القيمة المترية لذراع الحديد المقدرة ب 
07 سمء التي شاع استخدامها في الإقليمين المصري والحجازي (القرن 
الخامس عشر الميلادي) وحصرت مهمتها في تكييل الأقمشة فقط. 

- إصبع أو ؟١١ بوصة‎ ١١ وحدة قياس طول إسلامية تعادل طول‎ -١ 
إ اإسمء في حين تقدر القيمة الطولية الحالية للقدم الإنكليزية بما‎ 706 
"اسم.‎ ٠,48 يعادل‎ 

7- وحدة قياش طول ومساحة إسبانية (قصبة عصا) تقدر قيمتها الحالية بب 

١ هالسم.‎ 

7- أبو الطاهر محمد بن عبد العزيز بن يوسف المرادي الشهير بابن الجياب» قام 

بتأليف كتاب المساحة في العام 51/اه/1756م. ظ 
"- الحميريء ابن عبد المؤمن: الروض.المعطارء القاهرة 5:17١؛‏ ص١٠8١.‏ 
- أكدت أعمال التنقيب الأثري الحديث تواجد الديناصورات في شبه الجزيرة 
الإيبيرية الأمر الذي يمكننا من نسبة ذلك الهيكل العظمي الذي تم العثور عليه 
في جوار مدينة مدريد إلى أحد الديناصورات التي كانت تعيش في شبه الجزيرة 
الإيبيرية في عصور ما قبل التاريخ. 

5- اشتهرت هذه .الذراع بأسماء متعددة كالمأمونية» السوداء والنيل ويعود السبب في 


تكدا 


القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) _ 


تباين تسمياتها نسبة إلى الخليفة العباسي المأمون 'الذراع المأمونية' الذي 
ابتدعها وحدد طولها اعتمادا على طول ذراع عبدة سوداء 'الذراع السوداء” كان . 
يمتلكهاء وحدد وظيفة هذه الذراع لقياس مستوى الزيادة في نهر النيل 'ذراع 
النيل". ظ 

- الخليفة العباسي المأمون: تولى الخلافة من العام 58١1هل/7١1م-‏ 
ه)77للم. 

78- طبقا للقيمة الطولية للإصبع الإسلامي المقدرة ب 597936:",١سمء‏ فإن طول 
الذراع المأمونية أو السوداء المقدرة ب 7١‏ إصبعاً تعادل وفق النظام المتري 
الحالي ما مقداره 50٠١١5‏ ١,47سم.‏ 

4 المقدسي: أحسن التقاسيمء ص0١15١.‏ 


ال ,"عطهعك4 مأرماكطظ ها اه 0060) 81 :.1 ,تعصعسلن 2علممصعط ٠٠١-‏ 
7 .1960 208 صطهءت . 207 .101" .كبأه :1ل 


- تمكننا ومن خلال تحديد الطول ‏ المتري الموازي لمقياس النيل ومقارنته مع 

الوثائق الكتابية القديمة التي حددت طوله بسبع وعشرين إصبعاء من تحديد 

القيمة الطولية الحقيقية للإصبع الإسلامي» الذي سهل بنا عملية إجراء 

المقارنات الحسابية اعتماداً على المخطوط ات والوثائق الكتابية الوصفية 

الإسلامية» وتحديد القيم الطولية الحقيقية للعديد من الوحدات الطولية التي شاع 
تداولها في العالم الإسلامي. 

-"١‏ ابن غالب: فرحة الأنفسء تحقيق لطفي عبد لب بعاموي الؤثائق العربية» 


ج١3‏ 65 ص 5 


م بو سك الات اي وده ستة أخماس ذراع اليد. 0 


لل 


مجلة دراسات تاريخية العددات ٠5-5‏ آذار -- خزيران ١١٠٠م‏ ' ٠‏ محمد شعلان الطيار 
22 ررب 2 2 0066 


7- تعادل الذراع الرشاشية طبقاً لوحدات القياس الإسلامية ما مقداره ثمان قبضات 
أو اثنان وثلاثون فين 

4 "- تقدر قيمة الشبر الكبير بما يعادل ١,15١١545‏ 7سمء وذلك على العكس من 
الشبر الصغير والذي يقصد به القبضة المقدرة بما يعادل 1,38777١7‏ سم. 

- وحدة قياس طولية تقدر قيمتها بطول عقلة الإصبع المقدرة وفق النظام الممستري 
الحالي بما يعادل 5٠1,77175اسم.‏ 

1- عدّل اسم هذه الذراع إثر تراجع النفوذ الإسلامي عن شبه الجزيرة الإيبيرية من 
الذراع الإسلامية المتوسطة إلى ذراع اليبيرا دون إحداث أي تعديل على قيمتها 
الطولية. : ش 

7- يشير الأستاذ قاسم طوير نقلاً عن فنتز» إلى وجود نوعين من الذراع الهاشمية؛ 
الذراع الكبرى - 7" إصبعاً أو ثمان أشبار صغار؛ (- 157,5 سم؛ والصغرى 

.15 سم...!؟). تاريخ العمارة والفنون. العربية الإسلامية» ص‎ ٠٠,66 

-_تجدر الإشازة إلى أن القيمة الطولية التي أوردها الأستاذ طوير نقلاً عن فنتزء لا 
يمكن لها أن تصبح في حال الاعتماد على حساب قيمة الإصبع المترية عرض 
الإصبع) البالغة 74551756,١سمء‏ وإنما تصح في حال اعتماد حساب طول عقلة 
الإصبعء البالغة [17,5037727-7"77,.17/61950175سم]ء أو حسابها على أساس 
الشسبر القسائم على أساس حساب طول عقلة الإصباع. والبالغ 
[11555 .رخا خم 1,1403791 اسم]. ظ 


ع 0نناع]آ أع0 دمء 7405 كعنءأا8 ع0 د5مؤأ«مانرعنر ...ل نا[ 7 -38 
1972.81 1120110 .لماع ددا !ان ل[ دانع انآ .2/1 ,3 ههه 


4 تنسب تسمية هذه الذراج إلى مدينة وادي آش 01:01 في إقليم الأندلس. 


لال ”هانه#الناعننا عتفمعظ ها هت 6000© ال“ :.1 ,مزعصمعظ علاله/ا -40 
١١0141 1130101 1986. 2. 4‏ .كنةأه:1ل 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة) 


تقدر قيمة البوصة الإسبانية التي درج استخدامها في مملكة قشتالة. 
بما # 77150/81,اسم. 

.١554ص‎ ١517 الحميريء ابن عبد المؤمن: الروض المعطارء القاهرة‎ -١ 

"4 - تقع مملكة قشتالة إلى الشمال من إسبانية» وإليها تنسب البوصة القشتالية» المقدرة 
ب 171١96817‏ اسم. 

*4- صدر الأمر الملكي في مدينة الأسكوريال بتاريخ ٠١‏ تموز من العام ٠55١م:‏ 
إثر قدوم فيليب الثاني ملك كاستيه إلى مدينة الأسكوريال للمشاركة في احتفالات 
وأعياد القديس سان لورنسو. 

45- - يشير مزعممعم اتدا0ة10 في مقالة (عنه#اناكنهاا! »عمط ها :له 040) 221 ) 
المنشور في مجلة الأندلس العدد »4١‏ مدريد-غرناطة 1375١م؛‏ ص7 ”2 (أن 
القيمة المترية للذراع الملكي في قشتالة تعادل 5 ا تسم» معتمدا في حسابه على 
قيمة الإصبع الإهباني التي قدرها بن 1791515ا,اسم). 

ه؛- ذراع الدور أو الذراع الفضية: وهي الذراع التي قام بوضعها قاض الكوفة أبو 
ليلى المتوفى سنة 156ه/757١مء‏ وحدد وظيفتها لقياس مساحة المنشآت 
المعمارية. 

- وقع العديد من المحللين للقيم المترية في إشكال تحديد قيمة الإصبع» حيث اعتبره 
البعض مفدار القيمة الطولية لملة الأصبع [#710/87,لاسم:- #بوصة]» وليسنت 
قيمة عرض الإصبع البالغة [7/4553745,١سم]ء‏ الأمر الذي أدى إلى حدوث 
العديد من التباينات الرقمية» مثال ذلك تحديد الأستاذ طوير قيمة الذراع الفضية 
وذراع الدور بما يقارب ,50 سمء معتمداً في حساباته على القيمة المترية لعقلة 
الإصبع. 
45- كل ٠١‏ ذراع هاشميةءإسلامية متوسطة أو رشاشية (55,8591454سم)ء تعادل 


١/4 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/!-5/ أذار - حزيران ١١٠٠م‏ ِ محمد شعلان الطيار 


٠‏ ذراع قائمة» مرسلة؛ ذراع اليدء ذراع العامة» الذراع القديمة أو الذراع 
الهندسية (5077.06,١4سم).‏ 

47- المقدسي: أحسن التقاسيم ص4 .١5‏ 

جومنال: وصف مصر. ص757. 

ا احهومار: وهف مصيز: ص"75. ٠‏ 

-٠‏ طويرء نقلاً عن الرحالة الإنكليزي لين» ص55. 


.2 التقا8 وتأكعذاع! 8 014161112017087 0 121110100717 771411ع 12011 - 
.12096 


-. الإنش: وحدة قياس إنكليزية تعادل 5٠‏ ©,7سم. 
1- عدلت القيمة الطولية للذراع الهندسية المصرية إلى 57,1سم. 
؟6- جومار: وصف مصرء ص”757. ش 
67- شاع استخدام هذه الوحدة القياسية بين عمال البناء المصريينء الذين استخدموها 
في تحديد المساحات وأطوال السطوح أثناء عملية التشييد المعماري. 
5 - المنجد.ء ص؛ ©. 


6- الفيروزبادي: قاموس المحيطء ص4 75. 


كه] تا 01705 بر 4هلأعه هه 7650 ع4 كه4لهء274“ :.101 ,ممءىه11 عقمامو8 -56 
ج260 1:05زع لدع “”كععاطه88آ عل دمرطذا دما سدوءى معسوزامل 
-22.310 :1993 09همهة0 أ0 ١١‏ .ملهنيهم6) عل همعلتورءسؤورنة ها ع4 


11 عطممل 0 11701016 ع4 ععاملال“ :.[ ,وزعصمعط واولا - 
-1120210 014" .كمةاه كف :لال .ال . "لد لأعمهجه© 46 كملناء71 
-11/ط2 ,1977 ملهمةء 0 


4 لا 000) أكآ رعطهع4ة متتمصوولط وأومامماءط[ 06 عمإملال" :ج106 - 
٠ 1120210-‏ .لول" .كالام لالسلا . ”هتنم ساسكعسالا منمووجر 
ش .2 .2ه 


17/4 


نظم القياس الطولي والمساحية الإسلامية (دراسة مقارنة). - 


م ل ص ل ا فس ا ا 00000 0022227 


027771 و1 .مأ«مائؤضة هآ 06 مأسعلمهء4 آمءغ1: :اء801 - 
41 .1898.2 لنأعل542 1-111 دمممعء20نت0 


1- جومار: وصف مصر. ص 2١55.177‏ (حدّد جومار في كتابه وصف مصرل * 
القيمة الطولية للقيم المستخدمة في“مصر بما يعادل 17,17777سمء معتبراً أن 
كل ١٠م‏ - 500 اقدم./ : 

- ابن جبيز (17717-1154١م):‏ رحالة عربي ولد في بلنسية "الأندلس" وتوفي في 
الاسكندرية؛ درس الفقه والحديث في شاطبة؛ شرب الخمر صدفة فحج تكفيرا؛ 
زار الاسكندرية» القاهرة» مكة» المدينة؛ الكوفة» الموضلء» حلب؛ دمشقء عكا 
وصقلية؛ عائدا إلى غرناطة عن طريق قرطاجنة» وصف رحلاته الثلاث في 
كتناب ذي شأن وقيمة يعرف برحلة ابن جبيرء طبع لأول مرة في ليدن )١8557(‏ 
وترجمت أقسام منه إلى الفرنسية )١8545(‏ والإيطالية .)١855(‏ 

48- ابن بطوطة (5 -17278م): ولد في طنجة؛ رحالة طاف في مختلف العالم 
المعروف». استغرقت رحلاته الثلاث زهاء 75 سنة» زار خلالها مصر والشام 
وفلسطين والحجاز والعراق وبلاد العجم وجنوبي بلاد العرب وإفريقية الشفرقية 
وبلاد آسية الصغرى والقرم والقسطنطينية وبلاد خوارزم وما وراء فولغا 
وبخارى وأفغانستان والهند والصين وبنغال والهندء ثم رجع إلى بلاد العرب عن 
طريق جزيرة سومطرة وعاد إلى المغرب ثم إلى غرناطة؛ وقاد رحلته الثالثة إلى 
كد لزت ون بططلوطة ذقق المالاعطلةة فكه الأسلوي» أسرن الوصيت وللرو بذ 
له كتاب 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المعروفة برحلة 
ابن بطوطة؛ ترجمت إلى الفرنسية؛ الإنكليزية والألمانية. ٠‏ 

6- محب الدين أبو الفضل محمد (547١-1708م):‏ ولد في حماة؛ قاضي قضاة 

ومفتي دمشقء له كتاب"الرحلة" أو "هادي الأظعان النجدية إلى الديار المصرية" 

مخطوط في باريس. 


1١م٠‎ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/١-5/‏ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ محمد شعلان الطيار 
سسكا سد ل و ااه 1سا ا الما ال ااال ار 11 فس 1 


-0١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي: (776-.13هل/547-١٠٠8٠م):‏ من 
جغرافيي العرب المشهورينء زار أكثر بلاد الإسلام؛ له كتاب "أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم' » نقله الأوروبيين إلى لغاتهم. 
.41104.18 ااتلناكلةأ! # تروط هآ نه 000) الل" :.[ ,وزعسصمعط عنحااه/ا -62 
5"- ابن جبير: رحلة ابن جبيرء تحقيق حسين نصرء القاهرة هه5١,‏ 
ص5ه6 6١1041‏ 7. 
4- قدر طول الخطوة طبقاً لقاموس المنجد في اللغة والأدب والعلوم؛ بما يعادل 
ستة أقدام [# 517,50577٠اسم]ء‏ ويقصد بذلك طول خطوة الجمل اعتماداً على 
طول القدم الإسبانية المقدرة ب [77,91754177سم]» أما في حال اعتماد طول 
القدم الإنكليزية المقفدرة ب [48,١٠؛سم]ء‏ فيكون طول الخطوة هو 
[87,84 اسم]. 
5- قدرت القيمة المترية العشرية للخطوة الإسبانية وفقا لتقدير معجم أنايا اللنغوي. 
ص١١5,‏ بء [19١ملم].‏ 
.2 .014ننشوكظ مناعناعط ها ع0 هأتدعلمء4 أوء 8 ععزط« -66 


.6 كل ومجهاظ مءمتلعءمماعنء :8ط ع1 - 
|2 بهلتعااعط هآ عه معأكه8 ءعءثة67-2 


- معجم كورينطي.» ص >؛4357., (البارة: قضيب قياس بطول ١70‏ ملم). 
4 المنجدء ص 477 "القصبة نبات مائي من فصيلة النجيليات: يقارب طول 
النوع الكبير منه الأربعة أمتار.." 
39 /2 .71847114 7أناكنة اما هانعمدظ'' ,116ل -69 


4 07[زولا :.ل ررتانلكا جعمتمولة لا :.11 ,موععه81 عموماموظ - 
١. 84.‏ كع اطهط عل ومءى]ز.آ 105 


,م2 ”هورم امراس كيالا 4 كا لاه ملم 1" ٠١‏ .لرهزإعصمع8 عاج 70-17 
23,7 


يشير 86360 في مؤلفه السابق ص .,150١‏ أن قيمة القصبة الطولية 
المستخدمة في مقاطعة ليريده هي 55,3 ١سمء‏ والمستخدمة في مدينة برش لونة 
هي 6 اسم. 

المنجد. ص 827ل. 


معجم أنايا اللغوي. 453 .عط ,مناعانءط هآ ع4 مدهل معأعهظ 210 

حددت القيمة المترية العشرية للميل البري الإنكليزي بما يعادل 504١م:‏ 
والميل البحري ب ؟186١م.‏ 

المقدسيء محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » المختار من 
التراث العربي» دمشق ١938٠١‏ ص١3.‏ 

الفيروزبادي: قاموس المحيطء ص 754. 

المقدسيء محمد بن أحمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص .١50‏ 
المنجد. ص7 7- أحسن التقاسيم. ص770. 


١. 2‏ .ومع وز ء710 ومورء 81 ع كنأ ماوع« عر[ :. ل ,دصاسك]آ وعم و34 -79 
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الملكية القاضية بمنع استخدام كل ما هو عربي أو إسلامي. بما في ذلك وحدات 
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ابن خلدون 
التاريخ والمنهج ومغالط المورخين 


الدكتورة منيرة أحمد 
قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية 


جامعة دمشق 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


كلما 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/!-5/ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ منيرة أحمد 
ل بي 11 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومفالط المؤرخين) 


جادت عبقرية ابن خلدون (808-177 ه62 1407-1177ه) بما أثرى الفكر 
العربي وزاد تراثه غنى وتعددا وازدهاراء. وبما جعل لفلسفته هو أيضاً ضمن النسق 
الفكري العام لذلك التراث خصوصيتها وتفردهاء في مرحلة كانت فيها الحضارة 
العربية -جراء ما توالى على البلاد من محن وويلات منذ حروب الفرنجة - تعيش 
حالة ركود وجمودء طبع الحياة العربية بمجملها تقريباً بطابع السكون واللافاعلية: 
بسبب غياب حركة الفعل الحضاري العربي الجامع لثمار الوعي والطبيعة والمجتمع. 
والذي عبّر عن نفسه (بذلك التناغم الرائع بين الوجود الميتافيزيقي والكون الماديء 
الطبيعي والجغرافي واللغة العربية والوعي الإنساني الذي شعَ على البشرية شرقاً 
وغربا وشمالاً وجنوباًء والذي حالت حالة الانهيار العام من استمراره)(". 

ضمن حالة الانحطاط والتراجع التي كانت تعيشها البلاد والحضارة العربية في تلك 
المرحلة؛ كمنت أهمية نظرية ابن خلدون المنهجية للتاريخ. ومن بعد نظرته؛ وسعة 
معارفه؛ وعمق تحليلاته؛ ودقة استنتاجاته في بحثه لشؤونه؛ اكتسبت آراؤه في مجمل 
ذلك خصوصيتها وعمقها وتفردها. وكانت لخطوات سيره في معالجة ذلك -أو 
بالأصح لمنهجه- علميتها وموضوعيتها وتاريخيتها وجدة سماتها التي لم يسبق 
لخطوات مؤرخ قبله -أو عاصره- أن اتسمت بها. 

فبتخط -لا إهمال منه لإشكالية الفلسفة العربية في عصره؛()- مسألة التوفيق بين 
الشريعة والحكمة وبمقتضى رؤية» أو تصور معرفي جديد مختلف تماماً لما كان 
مألوفء نظر ابن خلدون في موضوع التاريخ وطبيعته ومفهومه. وعلى هدى خطوات 
منهج وأسلوب مغايرين تماما لخطى ومنهج المؤرخين والباحثين كافة؛ عالج مختلذدف 
شؤونه؛ وتوقف عند جميع أحدائه وأموره؛ وبحث في منشأ الأخطاء فيهء وفي كيفية 
تجنب المؤرخين والباحثين مغبة الوقوع فيها. ومن أحداث التاريخ العربي استقى 
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ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


أمثلته (مع إلماع لأخبار من عاصرهم من الأمم المشاهير ودولهم مثشل النبط 
والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط والروم والترك والإفرنجة)7). فجعل من: 
مقدمته التي تضمنت جل أفكاره وآرائه في ذلك (درساً للعقل في العقل وعبرا 
للتاريخ من التاريخ وخطاباً من الماضي إلى المستقبل)(). و(مذهباً جديداً في تحليل 
التاريخ وفهمه؛ تحليل الظواهر الاجتماعية وفهمها)!©. ' 

وقد تطلب منه العمل بمقتضى رؤيته المنهجية الجديدة للتاريخ ضرورة الننفر في 
البحث في جانبين له لا ينفصل أحدهما عن الآخرء بل يؤدي كل منهما إلى الآخر 
بالضرورة:؛ ويقتضيه. في الوجه الأول لتلك الرؤية نقد ابن خلدون الطرق والأساليب 
التي اتبعها المؤرخون في رؤيتهم للتاريخ وكيفية تعاملهم مع أحداثه وأخباره ووقائتعه 
في تعاقبها وتزاحمها. وفي الوجه الآخر لتلك الرؤية» عمل على كشف أبرز مواطن 
منشأ الخطأ في التاريخ وأهم دواعيهاء وبحث في أفضل الطرق والمسالك التي تعصم 
المؤرخ من زلة القدم» والوقوع في الغلط والحيد عن جادة الصدق والصواب» 
وتخلص التاريخ مما قد يلحقه من الأخطاء والتهويلات والأخبار الكاذبة والروايات 
غير الصحيحة» وذلك عن رغبة منه في أن يخرج عن إطار رؤى المؤرخين» وسننهم 
وشرائعهم؛ ومسالكهم في نظرتهم لموضوع التاريخ» وسبل وقوفهم عند أحدائه». 
وبحثهم في شؤونه ووقائعه؛ محاولاً من جهة أولى (تجريد القوانين العامة التي تحكم 
سير وقائع التاريخ)7)؛ والتي يمكن تعميمها على عصور وأحوال مشابهة أخرى؛ 
ولدى شعوب ومجتمعات وأمم أخرى غير المجتمع والعالم العربي ومستهدفة من 
جهة أخرى: (الوصول إلى قواعد ثابتة للتمييز بين الخطأ والصواب في الأخبارء 
والوقوف على آلة تساعد في معرفة الحوادث بدقة وضبط)!)؛ لكي لا تختلدط في 
أذهان الناس الحقائق الصادقة مع الأمور الملفقة الزائفة» ولكي تعطي قراءة التاريخ 
بالمحصلة صورة صادقة لحياة الشعوب والأمم والدول وأحوالها في مختلف الآفاق 
والممالك وعبر مختلف العصور والأجيال. | 
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الوجه الأول: نقد ابن خلدون لطرق المؤرخين وأساليبهم في نظرتهم للتاريخ: 
رفض ابن خلدون أولا الآراء التقليدية المألوفة آنذاك عن التاريخ. ولم يقنع ثانياً 
بالكيفية التي على نحوها كان المؤرخون والباحثون ينظرون إلى أحداث التاريخ؛ 
وبالأسلوب الذي على هدى خطواته كانوا يدونون وقائعه؛ ويس جلون أخباره؛ لأن 
المؤرخين في هذه وتلكء لم يتعاملوا مع التاريخ في موضوعه. ومفهومه» وفي طرق 
وسبل الوقوف عند أحداثه والكشف عن أسبابها ودواعيها وغاياتها ومراميها بالأسلوب 
السليم والمنهج الصحيح.ء الذي يجعل النظر في الواقعة التاريخية موضوع الاهتمام» أو 
في غيرها مما احتوته أسفار التاريخ» وانطوت عليه صفحات مجلداته من ذكر 
لأقوال وأخبارء وأحوال؛ وكيفيات وقائع وأحداث» صورة حقيقية لأوضاع مجتمعات 
وأحوال ممالك ودول وشخصيات قامت وعاشت ذلك فعلا. 
وقد تبدت آراؤه في مجمل ذلك تحت أوجه رئيسية أربع» تجمتد وقفة ابن خلدون عندها 
-في جوهرها- وبحثه في مختلف شؤونها أبرز نقاط» أو جوانب اختلاف رؤيته 
المنهجية الجديدة للتاريخ» مع ما كان المؤرخون المتقدم منهم والمعاصر له قد 
اعتادوا على الأخذ به في نظرتهم للتاريخ وفي سبل تعاملهم مع أحداثه؛ وهي: 

-١‏ في النظرة للتاريخ. 

-١‏ في سبل التعامل مع أحداث التاريخ وكيفية قراءتها -المنهج-. 

“- لمن يكتب التاريخ. | ٠‏ 

4 - في طبيعة دراسة التاريخ ومجالها. 
لك في النظرة للتاريخ: 


رفض ابن خلدون الأخذ بالرؤية التقليدية المألوفة التي تنظر إلى التاريخ بوصفه جعبة 
أخبار وموضوع أحاديث وحكايات تنحو في أخباره الأقوال» وتنهل من أحداثه أخبار 
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وسير وراويات ترمي إلى الإمتاع والمؤانسة» أو إثارة كوامن النفمس ومشاعرها 
بذكر التهويلات والمبالغات وأخبار المعارك والحروب والبطولات7)؛ وسرد سير 
الملوك وما يجري في مجالسهم. وذكز ما توالى من الملوك والممالك والدول. وما 
كان منها ذو قوة ومجد وصولجان في الأزمنة الغابرة والأيام»لأن تلك النظرة قاصرة 
غير صحيحة؛ ولا ترمي الحقيقة أبدأء ولا تفيد بشيء منها في الكشف عنهاء أو تبيان 
الأسباب الحقيقية القائمة خلف ذلك. ْ 
ورأى أن الرؤية المنهجية الصحيحة ينبغي بالضرورة أن تنظر إلى التاريخ بوصفه 
فرعا من فروع المعرفة البشرية» لا بوصفه منهلاً للقتصص والروايات والسير 
و الحكايات. أن اللوقة الصميعة الإعيدة الرتؤى عند مجرياك احداكه وعرفيت ات تار 
وقائعه زَغياتيا: وطبائع أخباره ومراميها ينبغي بالضرورة أن تؤكد حقيقة أن أحداث 
التاريخ يجب أن تدرس للعبرة والعظة والعلم والمعرفة7) لا بمجرد التسلية وسماع 
أخبار وقصص وحكايات لا قيمة تجدي من سماعهاء أو تتبع تفاصيل سير وأقوال لا 
فائدة تذكر من السعي للإلمام بخيوطها. لأن طبيعة النظرة هنا ترمي في جوهرها 
وغايتها العلم والفائدة والمنفعة. حسب ما يؤكد ابن خلدون في قوله: 

"أعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب؛ جمّ الفوائد شريف الغاية إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم؛ والملوكء في دولهم 
وسياستهم. حتى تتم فائدة الإقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا..."(0. 


في سبل التعامل مع أحدات التاريخ وكيفية قراءتها «المنهج»: 


وقف المؤرخون -حسب ابن خلدون- عند أحداث التاريخ ووقائعه -إلا في القليل 
من بحوثهم- دون تحقيق ولا تدقيق» دون فحص ولا تمحيصء ومن غير أن يعملوا 
النظر الناقد فيها. بل (أدوها إلينا -حسب ما يذهب إلى قوله- كما سمعوهاء ولم 
يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها ولا رفضوا ترههات الأحاديث ولا 
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"دفعوهاء فالتحقيق قليل. وطرق التنقيح في الغالب كليل؛ والغلط والوهم نسيب للأخبار 
وخليل...)". 
.وقد تعاملوا مع التاريخ بوصفه لوناً من ألوان الأدبء: ونظروا إليه نظرتهم إلى ديوان 
أخبار وسجل أحداث ووقائع تدون لا صلات تربطهاء ولا علاقات تقوم بينها. فكقتب 
هؤلاء (في أخبار الأيام والدول والأجيال ودونوا وجمعوا الأحداث وسطروها في 
صفحات الدفاتر وأودعواء واقتضى بعضهم سنن البعض وشرائعهم في التصنيف 
والتأريخ واتبعواء فأخذ الخلف من السلف تقليداً ومحاكاة لا تمحيصا ونظراً وتدقيقفاء 
وخلفها المتطفلون بدسائس الباطل وزخارف من الروايات الملفقة الموضوعة)!'). 
ولعب الخيال عند بعضهم دوراً كبيراء فأسهب كثيراً منهم في الكلام والوصف وتتبع 
تفاصيل هي من الموضوع في الهامشء لا بل لا أثر فعال لها في الموضوع يذكرء 
فكانوا (يذكرون التافه من الحوادث حيناً ويتغافلون عن ذكر المهم في أحيان أخرى 
ثيرة)0". 


ل البغيدء فقيّد شوارد ل ل أفقه وقطره؛ واقتصر على 
أحاديث دولته ومصره: د 

ودون بعض. المؤرخين وصنف (بإفراط في الاختصار وذهبوا إلى الاكتفاء بأسماء 
الملوك والاقتصارء مقطوعة عن الأنساب والأخبار» موضوعة عليها أعداد أيامهم 
بحروف الغتاز"...)2"). | 

والمؤرخون الذين أسهبوا في تتبع الخبرء ومن تقيد منهم بالاهتمام بأخبار جانب أو 
دولة والمختصر منهم في النظر في ذلك أيضاء المجتهد منهم والمقلدء لم يقفوا -حسب 


' حروف الغبار: الأعداد الهندية من 4-١‏ مكتوبة بالأشكال التي تُكتب بها في المغرب. 
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ابن خلدون- عند أحداث التاريخ بالشكل الصحيحء ولم يتعاملوا مع وقائعه وأخباره 
بالأسلوب أو المنهج السليم. فقد جمعوا الأخبار وسطروها في بطون كتبهم ومؤلفاتهمء 
ونظروا فيها لسبب ما أو لآخرء دون الوقوف عند الشروط الضرورية والأسباب التي 
اقتضت قيامها ونشأتهاء ودون الإحاطة بمراميها وغاياتهاء ومعرفة العلاقات القاتمة 
بينهاء وما يلزم من ذلك بالضرورة ويلازمه في مختلف أحوال وشؤون العمران 
البشري الذي نشأت فيه. فزلت أقدامهم وحادوا عن جادة الصوابء فكانوا على سبيل 
المثال (إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقأء محافظين على نقلها وهماً أو 
صدقاء لا يتعرضون لبدايتهاء ولا يذكرون_السبب الذي رفع من رايتهاء وأظهر من 
أيتهاء ولا علة الوقوف عند غايتهاء فيد فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى الافتقاد أحوال 
ومبادئ الدول ومراتبها مفتشا. عن لوف 35 اعضهاء باهكا عن موحي بدي أو 
1 تناسبها)!('"). : 
لمجمل ذلك رأى ابن خلدون أن من مقتضى المنهج السليم الخطوات 5550 
هنا على وقع خطى ومبادئ» وسبلء ومسالك مغايرة لما هو مألوف لدى المؤرخين 
المتقدم منهم والمعاصر له. . سبل ومسالك فكرية جديدة تتعامل مع التاريخ بكونه حقاً 
غلما من العلوم الإنسانية7”')؛ علما له كغيره من العلوم الأخرى مواضيعه وأصوله 
وقواعده ومبادؤه؛ وله طرائقه وأساليبه ومناهجه في معالجة ذلك2"). والوقوف عند 
مسائله. 0 ٠‏ 
والحق لقد كان ابن خلدون واعيا كل الوعي ومدركاً تمام الإدراك بأن الانتقال بالتاريخ 
ولأول مرة -على نحو ما يؤكد بقوله: 'اعلم أن الكلام في هذا الغرض مس تحدث 
الصنعة» عزيز النزعة؛ وكأنه علم مستنبط النشأةء ولعمري لم أقف على الكلام في 
منحاه لأحد من الخليقة..."(" ''- من مستوى السرد الإخباري القصصيء الذي لا يتقيد 
بالدقة والموضوعية:» والعلمية؛ إلى مستوى العلم الذي يقوم على الننظر في العلل 
والمعلولات؛ والتحقيق والتبضر في الأسباب والمسببات حيث (العلم الحق هو العلم 
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بالأسباب)(). لا يكفي فيه مجرد النظر في ما هو قائم وتفنيده؛ أو مجرد الدعوة 
لتجاوز ذلك بل لا بد من تأسيس هذه النقلة المعرفية الكبرى على أسس وتصورات . 
ومفاهيم ورؤى فكرية جديدة» تدرس الظواهر وتقف عند الأحداث وتتعقب سيرها في 
مختلف مراحل قيامهاء وتقف عند مخظلف الصلات والروابط القائمة بينها وبين غيرها 
من الأحداث والجوانب الأخرى» تشرح وتحللء وتفسر وتعلل. ا 
وذلك ما دفع ابن خلدون نفسه لأن يحدد مسبقاً وبشكل واضح وصريح في مقدمته 
الفلسفية التاريخية الخطوط العريضة التي تقوم بالاعتماد عليها رؤيته.المنهجية الجديدة 
للتاريخ. وفي ذلك يقول: ش ٠‏ 

'ولما طالعت كتب القوم» وسبرت غور الأمس واليوم؛ نتّهت عين: القريحة مسن سنة 
الغفلة والفوم؛ وسمت التصنيف من نفسيء وأنا المفلس أحس السومء فأنشأت في 
التاريخ كتاباء رفعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال حجاباء وفصلّته في الأخبار 
والاعتبار بابا باباء وأبديت فيه لأولية الدول والعمران عللاً وأسباباء فهذبت مناحيه 
تهذيبأء قربّته لإفهام العلماء والخاصة تقريبًء وسلكت في ترتيبه وتبويبه مسلكاً غريبلٌ 
واخترعته من بين المناحي مذهبا عجيباء طريقة مبتدعة وأسلوباً وشرحت فيه أحوال 
العمران والتمدن» وما يعرض في الاجتماع الإنساني من العوارض الذاتية» وما يمتعك . 
بعلل الكوائن وأسبابهاء وما يعرفك كيف دخل أهل الدول من أبوابهاء حتئ تنزع مسن 
التقليد يدك وتقف على أحوال ما قبلك من الأيام والأجيال وما بعدك(١1".‏ 

" لمن يكتب التاريخ: ش 

أخذ ابن خلدون على المؤرخين السابقين له والمعاصرينء بأنهم قد أرخوا ألا في 
القليل من بحوثهم- للساسة والسلاطين والملوك لا من أجل التاريخ ذاتها"'). ودرسوا 
الأحداث والأخبار والوقائع التاريخية» ونظروا فيهاء لسبب أو لآخر. لا من أجل تبن 
الأسباب والغايات الحقيقية الكامنة كلفيا والؤكرف عندها. فابتعدوا عن إبراز مواصن 
الصدق والصواب فيهاء وعن معرفة مواضع الخطأ والكذب التي تنطوي عليها. 


ها م مجلة دراسات تاريخية 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


ورأى أن من الضروري أن يؤرخ المؤرخ للتاريخ ذاته؛ لا لأي شيء آخر غير ذلك. 

وأن يقف عند أحداثه ووقائعه وأخباره» وعند كل ما يمت لها من صلات لتبين حقائق 
الأكقاء وطبائهيا الذائنة منها «الموشوعية: الخاصة متها والعامة للمادية والمعتؤئة: 
التاريخية والاجتماعية؛ الاقتصادية والفكرية» وغير ذلك من أوجه الأنشطة والفعاليات. 
البشرية» لا في مرحلة تاريخية ماء أؤ في مكان معّين» بل على مختلف العصور 
والأمكنة. لأن العمل الحق ينبغي أن يرمي القيام بذلك» والإحاطة الدقيقة بمجمل مسا 
يتعلق به لأن (التاريخ في جوهره خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران 
العالم)0؟"). 

ومجال العمل فيه (يتسع ليشمل الحياة الاجتناعية وكل ما يعرض فيها من حضسارة ‏ 
مادية وعقلية) ؟). وفي ذلك قال ابن خلدون رابطا بين اتساع المساحة التي يمكن 
للمؤرخ أن ينظر فيهاء والمنهج السليم لقراءة أحداث التاريخ وتدوينها: (...ولما كان 
مشتملاً على أخبار العرب والبربر من أهل المدن والوبرء والإلماغ لمن عاصرهم من 

الدول الكبرىء لم أترك شيئاً في أولية الأجيال والدول وتعاصر الأمم وأسباب 
التصرف والحول في القرون الخالية والملل» وما يعرض في العمران من دولة وملة 
ومدينة وعزة وزلة» وكثرة وقلة وعلم وصناعة» وكسب وإضاعة؛ وأحوال متقلبة 
مشاعة» وبدو وحضرء وواقع ومنتظرء إل استوعبت جمله وأوضبحت براهينه 
وعلله)2". 


في طبيعة دراسة التاريخ ومجالها: 

لقد جرى المؤرخون -إلا في القليل من بحوثهم حسب ابن خلدون- على عادة فصل 
أحداث التاريخ ووقائعه بعضها عن بعضء والنظر إليها مفككة منعزلة عن سياقها 
التاريخي» وعن ظروف نشأتها وملابسات قيامهال''). وأخذ هؤلاء بظاهر تلك الأحداث 
لم يسبروا أغوارهاء أو يعملوا البصر والبصير فيما تنطوي عليه بمختلف جوانبها. 
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ش فاختلطت 0 الأخبار الصحيحة الصادقة ادقة منها بالأخبار الملفقة الكاذبة ا عن 
تبين حقيقة أن التاريخ في جوهره. إنما هو مجال تأمل ودراسة واسع؛ وموضع اهتمام 
٠‏ واعتبار كبير وحقل تجارب وبحث غني» يس ددعي النظر والفمص والتبصرء 
ويستوجب الدقة والربط وحسن التعليل والعمل -لهذا نجده يؤكد على ضرورة التمييز 
بين ظاهر لأحداث التاريخ وباطن» ويأخذ بضرورة تجاوز الظاهر ذاك إلى الباطن» 
وتحكيم البصر والبصيرة فيما ينطوي عليه لأن ما يحمله الظاهر قد لا يعبّر أو لا 
يجسد -إن لم يكن بعيداً بالكامل- عن حقيقة الباطن وجوهره وفي ذلك يقول: 
" أما بعد فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال وتشد إليه الركائب 


والرحاب وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال» وتتنافس فيه الملوك والأقيال. ويتساوى / 


في فهمه العلماء والجهال؛ إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول 
والسوابق عن القرون الأولء تنحو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال» وتطرق فيها 
الأندية إذا غصها الاحتفال» وتؤدي إلينا شأن الخليقة كيف تقلبت بها الأحوال؛ واتتسنع 
للدول فيها النطاق والمجال» وعمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال وحال منهم 
الزوال» وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومباديها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق» وجدير بأن يعد في علومها 
وخليق"7". 

والواقع أن تمييز ابن خلدون بين ظاهر لأحداث التاريخ وباطن؛ (قد أعطى للتاريخ 
مكانة العلم المستقل المنزّه عن النفع» وهما وصفان لم يستطع التاريخ امتلاكهما حتى 
ذلك الحين)(*". فكان بذلك أول من فتح الآفاق هنا لنشأة أبتعاد ومفاهيم فلسفية- 


تاريخية اجتماعية جديدة تتكشف في جوهرها عن حقيقة حقيقة ابن خلدون. وقد استطاع أن ' 


يفهم جيداً العلاقة الخلاقة التي تربط الإنسان بتاريخه؛ والتي تب دو دلالاتها جلية 
واضحة في مختلف الموضوعات التي تناولتها بالبحث مقدمته. 


فمن يقرأ الموضوعات التي تناولها ابن خلدون بالبحث على صفحات مقدمته» لا يقرأ 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) _. : 
تاريخا فحسب.ء بل يتداخل التاريخ بالأدب والجغرافية والعلوم والسياسة والاقتصاد 
والدين والأخلاق وبمختلف.الفعاليات والأنشطة البشرية؛ تداخلاً لم يسبق لمؤرخ أو 
باحك قبل أبن خلدون أن ترف“ ركلف الشمؤل عل تجزيد طتيظة: أو معاولة الأعاطنة 
بجوانبه المختلفة» وما يقوم بينهاء وما ينجم عنها أيضاً من علاقات وصلات وأوجه 
ترابط وفعاليات» والذي يختصره ابن خلدون بإيجاز وبلاغة شديدين في تعريفه 
(المدهش والمبتكر للتاريخ)!؟). والذي يجمع فيه بين ظاهر التاريخ والباطنء بين 
تحديد معنى التاريخ وموضوعه كما فهمه الأقدمون -الظاهر- وتحديده الجديد لذلك 
الباطن7 ". ويتجاوز ذلك كله أيضاً ليسم بالتاريخ حقا من مستوى الفن إلى مستوى 
العلم» الذي ينظر ويبحث في الأحوال العامة والخاصة و المتغيرة للأممء والآفاق 
والأجيال والدول والممالك عبر مختلف الأمكنة والعصور. وليغدو التاريخ معه - 
ولأول مرة- فلسفة للتاريخ على نحو ما غدونا نعرف اليوم»(' أو علم للعمران على 
نحو ما أطلق عليه التسمية هو. وفي ذلك يقول: "اعلم أن حقيقة التاريخ خبر عن 
الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض بطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس؛ والعصبيات وأصناف التقلبات للبشر بعض هم على 
بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصناتع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
' بطبيعته من الأحوال7").وسواء أفهم موضوع التاريخ وطبيعته بوصفه خبراً عن 
الاجتماع الإنساني وفق الرؤية المنهجية العقلانية لابن خلدون في ذلك على (أنه علاقة 
عمرانية بين البشر والعالم» علاقة هذا التملك العمراني للعالم» الذي هو بالضرورة 
تملك مادي-اجتماعي)7”). على نحو ما ذهب إليه مهدى عامل في تحليله للنص 
الخلدوني, أم فهم على أنه خبرٌ يجسّد تفاعل وتداخل عوامل كثيرة مختلفة تتفاصل 
وتتواصل بعضها مع بعض سلباً كان ذلك أن إيجابا لتكون لحمة النسيج الشامل لبنيان 
ذلك العمران -على نحو ما غدت الدراسات الفلسفية التاريخية الحديثئة والمعاصرة 
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تأخذ به-), فإن القول الحق هنا: إن ابن خلدون قد أراد أن يجعل من التاريخ أداة 
كشف عن سيرورة تقدم الاجتماع الإنساني (وتطور من جميع النواحي أياً كانت معالم 
هذا التطور وظواهره واتجاهاته)0". 

وإن كان يؤخذ على طموح ابن خلدون أو محاولته هنا بناء منهج وتصور جديدين 
للتاريخ بأنه (قد ظل سجين جهاز أبستمولوجي لا يحتمله ولا يقدر على حمله لأن 
تحقيق المشروع الخلدوني كما تصوره صاحب المقدمة كان يتطلب جهازاً معرفياً لم 
يكن ليتوفر عليه صاحب المقدمة؛ ولا أي من معاصريه)!”". فإنه لا بد من القول إن 
التاريخ قد أصبح عند ابن خلدون معطئ إنسانياء وأنه قد أصبح (علم الإنسان في 
وضعه وفي أحواله المتبدلة دائما وأبداً)". 

في الوجه الآخر: البحث في منشأ الخطأ في التاريخ 

إن الوقوف عند غاية كبرى هي معرفة طبيعة التاريخ وحقيقته» بوصفه خبراً عن 
الاشماع اشرق أبن الم بالسون» مجان للست ماموعة فيدهيل التحت نون نقطات 
لا بل إن المجال هنا عرضة دون أدنى شك -حسب ابن خلدون- لنشأة الخطأ. وقد 
تنبه ابن خلدون لذلك» وأفرد مساحة كبيرة من صفحات مقدمته للوقوف عند منشأ 
الأخطاءء التي تباعد بين المؤرخ والموضوعية؛ وتحول دون أن تعطي النظرة للتاريخ 
صورة صحيحة عن حقيقة الخبر أو الحادثة التاريخية» وعمل ذلك على تبيان كيفية 
تجنب المؤرخين مغبة الوقوع في مثل تلك الأخطاءء والتي يقف عند ذكرها في النص 
التالي إذ يقول: "...ولما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه منهاء 
التشيعات للآراء والمذاهب... الثقة بالناقلين... الذهول عن المقاصد...توهم المصدق 
وهو كثير... ومنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبييس 
والتصنع فينقلها كما رآها... ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلّة والمراتب 
بالسناء والمدح» وتحسين الأحوال وإشاعة الذكر... ومن الأسباب المقتضية له أيضا 
وهي سابقة ع جميع ما تقدم الجهل بطبائع الأحوال في العمران"©. 


١ لا‎ 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


أي بشكل عامء إن الأخطاء التي تبعد التاريخ وتباعد المؤرخ عن الدقة والمعقولية 
والصدق والموضوعية» تنطوي في نشأتها وفي إطارها العام تحت طائفتين رئيسيتين» 
ذاتية وموضوعية -وهذا التقسيم ما يزال موضع اهتمام الدراسات النقدية التاريخية 
الحديثةل ). منها ما يرجع في نشأته إلى الذات الباحثة» إلى شخص المؤرخ وميوله 
وأهوائه وسعة اطلاعه؛ وفي قدرته على المحاكمة والتحليل والربط والتعليل والبرهنة 
والتدليل» وفي كيفية تعامله مع مادته العلمية - التاريخية ووسائله وأدواته المعرفية في 
معالجة ذلك؛ ومنها ما يعود في نشأته إلى أسباب موضوعية:؛ تأتي من جهة الخبر» أو 
الحادثة التاريخية نفسها وموقعها من جملة أحوال العمران البشري الذي قامت فيه 
بمختلف جوانبه؛ ومدى توافقها مع القوانين والقواعد التي تحكم ظواهر اجتماعه 
وأحواله في اختلافها وتشابههاء وتغير أوضاعها وتبدلها باختلاف المجتمعات والأمم 
والشعوب والأيام» وباختلاف الأحوال حتى في المجتمع الواحد ذاته. دون أن يعني 
ذلك: أن بالإمكان الفصل أو التمييز بين ما ينشأ من الخطأ عن هذه الطائفة (الذاتية)» 
وما ينشأ عن تلك (الموضوعية)؛ بحيث يبدو الخطأ الناشئ عن الذات الباحثة مجرداً 
بشكل ما أو بآخر عن الظروف الاجتماعية التاريخية التي أدت إلى نشأة الخبرء أو لا 
صلة له بأحوال العمران البشري الذي قام بين ظهرانيه. بل إن حضور كل منهما مع 
الآخر قائم بشكل دائم» وعلاقة هذه بتلك حاضرة باستمرار. وذلك ما يعبّر عنه ابن 
خلدون» وبشكل واضح وصريح في جملة الشروط التي تقتضيها رؤيته المنهجية 
الجديدة ممن يروم البحث هناء ويرمي الوصول بمقدماته إلى نتائجها التاريخية 
الصحيحة. حيث يتداخل الذاتي بالموضوعي ويعمل كل منهما بانسجام وتناغم مع 
الآخر بغية الوصول إلى سبل الصدق والصواب وفي ذلك يقول: 

"...يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات» واختلاف 
الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد» والنحل والمذاهمب وسائر 
الأحوال» والإحاطة بالحاضر من ذلك ومماثلة ما بينه وبين الغائب من الوفاق أو بون 
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ما بينهما من الخلافء وتعليل المتفق منها والمختلف. والقيام على أصول الدول 
والملك؛ ومبادئ ظهورهاء وأسباب حدوثهاء ودواعي كونهاء وأحوال القائمين بها 
وأخبارهم؛ حتى يكون مستوعباً لأسباب كل حادث واقفا على أصول كل خبر وحينئدذ 
يعرض خبر المنقول-على ما عنده من القواعد والأصولء فإن وافقها وجرى علي 
مقتضاها كانء وإلا زيّفه واستغنى عنه(:). 


فقد كان ابن خلدون يدرك جيدا مبلغ شمول موضوعه وتشابكه وتداخله بكثير من 
الموضوعات الأخرىء كما كان يعلم جيدا أن الحدحث التاريخي هو في حقيقته ظضاهرة 
معقدة مختلفة الأوجه متعددة الجوانب» تتداخل في نشأته وتحديد طبيعته وأبعاده عوامل 
كقزة 'ذائية ومواضوعية اقتصائلة[مكاسية» اجتماعية: دينية: تفاوت فى حم كماليتهاء 
وحجم الدور الذي يلعبه كل منها في تحديد طبيعة نشأته وقيامه. 

وبالانطلاق من ذلك ذهب ابن خلدون إلى القول: "إن من مقتضى الضرورة المنهجية 
. أن يتجاوز العمل هنا حدود البحث في أساليب المؤرخين والكشف عن منشأ الأخطاء . 
في التاريخ إلى النظر مع ذلك في أفضل الرؤى والمسالك التي تؤدي بالتاريخ 
والمؤرخ إلى مواطن الصدق والصوابء وترتقي بالحدث التاريخي إلى كونه حقاً 
يشتمل على ذكز الأحوال المتغيرة للعمران البشري في مختلف الأمكنة والأزمنة. ذلك 
أن معرفة أضل: الداء تساعد على وضع الدواء؛ والوقوف عند منشأ الخطأ في التاريخ 
يمكن المؤرخين من التنبه واليقظة لتفادي الوقوع بها. سواء أكان الخطأ ناشئاً من جهة 
الذات الباحثة التووعة أو من جهة ما هو موضوعي أي الخبر وأحوال العمران : 
البشري وموقع الخبر من ذلك. 


أ فيما يتعلق بالأخطاء التي تعود إلى الذات (المؤرخ): 
لقد تنبه ابن خلدون ونبّه بذكاء شديد إلى دور الذات الباحثة وصعوبة مهمتها في :عملية 
. البحث في مخازن التاريخ؛ والنظر في ما انطوت عليه أسفاره من وقبائع وأخبارء 


المملدا' 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المفيضين) 5 


والحكم في الصادق منها والكاذنب وفي عملية نقل الخبر وتفسيره؛ وتعليل أسباب نشأته / 
وقياتة»: والوشر قت عند كلها يتلق :نه من أمون:وما يناجم عله من علاقات وسسلاك: 
وذلك لأن المادة التي بين يديه يديه (ليست الأحداث الواقعة وإنما تقريرات وأوصاف عنهاء 
وروايات مفصلة بهاء ولأن كثيراً من الحشو قد يداخلهاء وكثيراً من الإضافات الزائدة: 
قد تضاف إليها وأحيانا قد يكون النصر محرفا في د بحن أجركة أو بكقور بيزيفا تنافنا: 
إلى جانب كون الإنسان بطبعه حراً متغيراً كثير التأثير يخضع لعوامل عدةء ويتأثر 
بها بطرق مختلفة وعلى أنحاء متعددة. فضلا عن أن لديه تواعين عدة التخزينف أن 
التزييف أو الوقوع في الخطأ)(!*). 


وفي الوقوف جيداً عند أبرز مواطن نشأة الخطأ في التاريخ التي سبق ذكرها حسب 
رؤية ابن خلدونء لذلك يظهر بشكل واضح أن الخلا الذي ياتي عن جية ذات الباحث 
يتراءى تحت أوجه رئيسية أربعة: 


١‏ -فمن الخطأ ما يعود في نشأته إلى ملكات الباحث وقدرته ومهارته فسي امتحنان 
المادة التاريخية التي بين يديه. البحث في أصولها وفروعها ومدلولاتها والتحقق 
من صحتها -وهو ما غدا يندرج تحت تحت النقد الباطني الإيجابي-97'*)؛ لأن من يريد 
البحث في مخازن التاريخ يحتاج عند ابن خلدون إلى جانب ما ت تقدم في النص 
السابق (إلى مأخذ متعددة» ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبيت يفضيان 
بصاحبهما إلى الحق» وينكبان به عن الزلات والمغالط)7”*). ويمكناه من معالجة 
موضوعه معالجة جيدة شاملة وكافية» دونما إهمال لأي جانب من جوانبه؛ أو 
تغافل عن الكشف عن صلاته بغيره من الجوانب الأخرى في توافقتنه معها 
وتعارضهء والنظر في ما ينجم عن ذلك. وصولاً إلى. الحقيقة التاريخية المععبّرة 
أولاً عن مدى صدق الخبر أو الحادثة التاريخية ذاتها لأن (الخطوة الحقيقية التي 
يقوم بها المؤرخ الحقيقي هي أن يركب من الوثائق المختلفة عن عصر أو حادث 
صور صادقة أقرب ما تكون إلى ما كانت عليه الوقائع التاريخية)9'؟). 
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والمعبرة ثانياً عن مدى ارتباط ماضي الأمة موضع الاهتمام بحاضرها لأن 

. (الحاضر عند ابن خلدون يشهد بذلك للماضي)!©). 
1- ومن الأخطاء ما يرجع في نشأته إلى جانب شخص المؤرخ في ميوله وأهوائه 
وعواطفه؛ في استقلالية رأيه وثقته بمن ينقل عنهم وانحيازه لآرائهم ومذاهبهمء 
' وفي موضوعيته في تعامله مع الحدث» مع ما سمع وما يسمع من أخبارء ما نقل 
وما ينقل إليه من روايات؛ وفي كيفية قراءته لمجمل ذلك وأسلوبه في تدوينه - 
وذلك ما غدا يندرج تحت النقد الباطني السلبي-7'؛) الأمر الذي يستدعي من 
المؤرخ الحكمة وآلروية والتبصر؛ ويقتضي الأمر منه أن يأخذ بالحسبان فعالية 
الدور الذي يمكن أن يلعبه أياً من تلك الجوانب في تمكين المؤرخ من إعطاء 
صورة عن واقع الحادثة التاريخية» أو تباعد بينه وبين ذلك» فتختلط عليه الأمور 
بين حدث حقيقي قام فعلاً وآخر موضوع أو ملقق. ويغدو الوقوف عند الواقعة أو ' 
الحدث التاريخنّ عرضة لأحكام فردية ومعابير قيمية ذاتية» أو عرضة للأهواء. 
والمصادفات أو لغير ذلك من أمور شرّعها المؤرخ أو انتصر لها وتشيّع وأخذ 
بها عن علم له بذلك ومعرفة؛ أو عن جهل منه بها وعدم تبصر وانتباه وجراء 
ذلك: ينزل التاريخ إلى مستوى السيكولوجية» لأن التاريخ سيكون عندها عرضة 
لكل سقطات الذاكرةا”*). ومن جهة أخرى يندس في البحوث التاريخية أخبار 
كثيرة وأحاديث وروايات زائفة بعيدة عن الصحة والمعقولية:؛ كان بالإمكان ' 
الابتعاد عنها جيدأء لو نظر إلى مجمل تلك الجوانب كمبادئ أساسية في عملية' 
البحث 'التاريخيء وذلك (لأن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر 
أعطته حقه من التمحيص والنظرء حتى تتبين صدقه من كذبه؛ وإذا خامرها تشيع 
لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة وكان ذلك الميل والتنيع 
غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحييص فتقع في قبول الكذب . 


ابن والمتقق ومغائط المارخين ا 


ونقله)(*؛). دون أن يعني ذلك أن ابن خلدون قد استطاع حقا أن يتجرد من التشيع 
والهوىء أو أن يتقيد بمبدأ الموضوعية الذي رأى ضرورة تحلي المؤرخ به على 
نحو مايظهر في دفاعه الشديد عن العباسة في حبها وحملها إثر خلوة لها مع 
خطيبها جعفر البرمكي. وفي دفاعه عن الخليفتين الرشيد والمأمون» وما يروى 
عنهما من معاقرة الخمرة. فقد استبعد تماما صحة ما يروىء واستنكر بشكل كامل 
أن يكون أي من هؤلاء قد أقدم على فعل ذلك» لأن هؤلاء خلفاء وأبناء خلفاءء 
وسلالة بيت عز ونسبء والإقدام على فعل مثل ما يروى عنهم يتنافى وأحوالهم 
في دينهم ونسبهم وعلمهم واقتفاتهم سنن الخلفاء الراشدين من آبائهم!؟؛). 

“-ومن الأخطاء في التاريخ ما ينشأ عن الذات الباحثة عن علم ومعرفة لتلك الذات 
بما تفعل. حيت النظرة منها إلى أحداث التاريخ والولوع في النفس وحب الاطلاع 
والتطفل والفضول قائم؛ والنية في الفكر مبيّتة» والمصلحة في الذهمن مرسومة 
والتزلف والتقرب لأصحاب المراتب والسلطان وسيلة لبلوغ ذلك. الأمر الذي 
يدفع الباحث دون أدنى شك إلى المبالغة في إبراز فعالية الجوانب التي تخدم تلك 
الغاية من الخبرء واختصار وتحجيم -لا بل حتى تغييب الأنظارء عن فعالية دور 
غيرها من الجوانب الأخرى. وذلك يؤدي بالباحث بالنتيجة إلى التحريف في 
قراءة الخبر والواقعة التاريخية والتزييفء والبعد عن جادة الصدق في ادكه 
أسفار التاريخ والتعريف (فحيث يتقرب الناس في الأكثر لأصحاب التجلة 
والمراتب بالسناء والمدح؛ وتحسين الأحوال وإشاعة الذكقر بذلكء. فتستفيض 
الأخبار بها على غير حقيقة» فالنفوس مولعة بحب السناء والناس متطلعون إلى 
الدنيا وأسبابها من جاه وثروة؛ وليسوا في الأكثر براغبيين في الفضائل ولا 
متنافسين في أهلها)("). 


5.١ 


العبيديين إلى الإمام اسماعيل بن جعفر الصادق”"» واعتماداً على أحاديث لفقت 
. “للمستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا إليهم» وتقربا منهم بالقدح فيمن ناصبهم 
العداء(١1”),‏ 


4-ومن الخطأ ما ينشأ عن الذات الباحثة عن غيرهم علم لها به» أو عن غير قصد 
منها بفعل ذلك. وإنما ينشأ الخطأ عن ذهول الباحث عن المقاصدء أو يتوهم منه 
للصدق في غير محله» أو عن الكيفية التي يأخذ بها عن غيره من المؤرخين عاق 
ثقة له بهم بما ينقلون دونما تبصر في ذلك ولا تمحيصء فيغدو البحث في شوون 
التاريخ» والنظر في الكيفيات التي على نحوها تقَوّم أخباره ودون وقائعه» عادة 
يأخذ على نحوها الخلف من السلف وينقلون تقليدا ومحاكاة» ذون تدقيق ولا تكلف 
عناء البحث ومشقة التفتيش فتزّل أقدامهم بالخطأ وعن جادة الصواب تحيد. 
وذلك يستوجب ضرورة تنبه المؤرخ وتفطنه لكل ما يحوط الخبر أو يتعلذق به من 
ضرورات إيجابية وعوامل أساسية اقتضت نشأته» وكان لها دورها في تحديد كيفية 
قيامه. ولكل ما قد يلحقه في أي مرحلة من مراحل نشأته من ريب أو شك أو تزييف. 
وعدم الأخذ بالأمورء هكذا دون أن تَعْرّض على أصولهاء أو تقاس بأشباههاء ودون أن 
تسبر بمعيار الحكمة أو يؤخذ بالحسبان جيدا التغيرات التي تطرأ على أحوال العموان 
الذي قامت فيهء وفي مدى توافقه معها لأن (القياس والمحاكاة للإنسان طبيعة معروفة: 
ومن الخطأ غير مأمونة» تخرجه مع الذهول والغفلة عن قصدهء» وتعوج به عن 
مراميه؛ فربما يسمع السامع كثيراً من أخبار الماضينء ولا يتفطن لما وقع من تغير 
الأحوال أو انقلابها فيجربها لأول وهلة على ما عرض ويقيسها بما يشهدء وقد يكون 
الفرق بينهما كثيراً فيقع في مهواه من الغلط)("”. 


العبيديون: نسبة إلى منشئ دولتهم في المغرب عبد الله المهدي؛ وقد اشتهروا في التاريخ باسم 
الفاطميين؛ نسبة إلى فاطمة الزهراءء رضي الله عنها. 


أبن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


ومن ذلك ما ينقله ويتناقله المؤرخون تقليداً منهم بعضهم لبعض دون تبصر منهم في 
تغيّر الأحوال والأوضاع؛ عن أحوال الحجاجء وأن أباه كان من المعلمين» من غير أن 
يتنبهوا إلى وضع الحجاجء وموقع أسرته من قومه؛ دون النظر في طبيعة صنعة 
التعليم ذاتهاء وفي الكيفية التي على نحوها كان ينظر إليها آنذاك. وما طرأ عليها مسن 
تغيرء ودون معرفة متى صار العلم بالجملة صناعة في البلاد العربية الإسلامية» وما 
هي الأسباب التي اقتضت ذلك؛ وكيف7. ظ 


ومنه أيضاً ما ينقله المسعودي عن ثقة له بمن ينقل عنهم؛ وعن جهل لدى الجميع 
بالقوانين التي تحكم ظواهر الطبيعة عن الاسكندر لما صدته دواب البحر عن بناء 
مدينة الاسكندرية» وكيف تصرف حتى تم له بناؤها. من غيز إعمال للفكرء» ومعرفة 
ما إذا كان الاسكندر قد كلف نفسه تحمّل مشقة العمل في ذلكء أو حتى معرفة إن كان 
000 عادة الملوك والقادة فعل ذلك. أو هل يعرف للجن صور وأشكال؛ أو الحكم 
في مصداقية القول بأن المنغمس في الماء طوال الفترة التي تذكرها الرواية يبقى حقاً 
على قيد الحياة(؟"). 

دون أن يعني ذلك؛: أن محاولة (اببن خلدون) الإحاطة بالخبر المثفال من مختلف 
جوانبه» ومهارته ودقته في الوقوف عنده؛ إنما هو نظر من ابن خلدون ونقد وتذقيق 
وتفنيد في الأخبار بالاستناد إلى وثائق ومخطوطات تاريخية» أو السير على مسالك 
النقد التاريخي التي غدت مألوفة اليوم -من جمع الأصول والمراجع؛ والننفر في 
شخصية المؤلف وزمان التدوين ومكانه؛ والوقوف عند العلوم الجزئية والمساعدة("*), 
بل إن التحليل والتعليل والاستنتاج أيضاً يتخذ عنده في مجمل ذلكء طابع الكلية 
والشمول7"). 


بد ما يتعلق بالاخطاء التى تعود في نشأتها إلى الموضوع: 


وفي هذا الجانب يظهر ابتكار (ابن خلدون) وتفرّده على جميع المؤرخين أكثر ما 
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يظهر. فقد قد على نحو ام يسبقه أحد إليه من الباحثين والمؤرخين أهمية الشرط 
العمراني في صناعة أحداث التاريخ وتحديد طبائعها. وفي اختبارها أيضاء وصولا 
. إلى الحقيقة التاريخية الكامنة خلفهاء والرامية بالمحصلة إلى التمييز في الأخبار 
والوقائع بين ما هو صحيح وما هو كاذبء بين ما قام منها فعلاً وتحكم أحوال العمران 
البشري بصحة قيامه؛ وبين ما لم يقم منها وتحكم تلك الأحوال ببطلان قيامه» لابل 
حتى استحالته. ذلك لأن (العمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبارء وتحمل عليها 
الروايات والآثار)("). 
وفي الواقع لقد وعى ابن خلدون جيداً ذلك الحوار الجدلي القائم بين أحداث التاريخ 
وطبائع العمران البشري الذي نشأت فيه0”). وقد ربط ربطأ وثيقا بين طبيعة الدراسة 
التاريخية وسلامة نتائجها ودقتها ومعرفة أحوال ذلك العمران. وتبذت آراؤه في تبيان 
ذلك تحت وجهين: ش 
» الوجه الأول: 
تحت هذا الوجه أكّد ابن خلدونء أولاً » أن الجهل بطبائع العمران البشري أو 
الغفلة عما يلحقها من الأحوال والتغيرات» الذاتية المنشأ منها والخارجية؛ إنما هو 
من أشد المواضع خطراء ومن أكثرها سبلا لنفوذ الخطأ إلى ثنايا أحداث التاريخ؛ 
ولتعثر سبل المؤرخين. وذلك لأن الخطأ هنا يتناول الجوهر لا العرض؛ ويطال 
الماهية ولا يقف عند ما هو خارجي عنها من الأحوال؛ أو عند ما هو عرضي 
عليها ومؤقتء, وفي هذا يقول: ".... ومن الأسباب المقتضية للكذب في الخبر 
وهي سابقة على جميع ما تقدم -من الأسباب- الجهل بطبائع الأحوال في 
العمران» فإن كل حادث من الحوادث ذاتاً كان أم فعلاء لا بد به من طبيعة 
تخصه في ذاته؛ وفيما يُعرض له من أحوال؛ فإذا كان السامع عارفاً بطبائع 
الحوادث والأحوال في الوجودء ومقتضياتهاء أعانه ذلك في تمحيص الخبر على 
تمييز الصدق من الكذب؛ وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يُعرف17”. 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) 


ومن ثم ذهب إلى القول ثانياً: -مسلطاً الضوء هنا على جانب هو في غاية 
الأهمية» ألا وهو ضرورة التنبه إلى ديناميكية وتطور المجتمعات؛ وتغير أحوالها 
وتبدلها- أنه لما كانت (أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقرء إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة» وانتقال من حال 
إلى حال» وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء فكذلك يقع في 
الآفاق والأقطار والأزمنة والدول)7''). حكان من الطبيعي والضروري أيضاً 
بالمؤرخ أن يلم بذلك إلماما كافياء وأن ينظر في تلك الأحوال في تغيرها وتبدلهاء 
وأن يقف عندها في أسبابها وطبائعها. لأن (الحركة والتطور قانون)7'"). هنا 
والصيرورة والتحول مبدأ أساسي لا يستقيم الفهم الصحيح لأحداث التاريخ بدون 
الأخذ بمجمل شؤونه باهتمام وتعقل كبيرين» إذ (من الغلط الخفي في التتاريخ 
الذهول عن تبدل الأحوال في الأيام والأجيالء بتبدل الأعصار ومرور 
الأبلما )11 
وقد بيّن (ابن خلدون) أن أخبارا كثيرة وقصصاً لا أساس لها من الصسحة قد 
لحقت بالتاريخ. وأن كثيراً من الأخطاء قد ارتكبها المؤرخون حتى الكبار منهم 
لجهل منهم بمقتضيات أحوال العمران البشريء وعدم تبصرهم في موقع الأخبار 
من مجمل تلك الأحوال. ولعدم التفطن جيدا لما تتميز به طبائع العمران من 
كيفيات» أو التنبه لما بينها من تقارب وتباعدء ولما تخضع له من المؤثرات في 
الزمان والمكان -في طبيعة الأرض ووسائل الرزق والأحوال الاجتماعية 
والعامة- حتى غدا ما هو غير صحيح من تلك الأخبار أو ما لحق بالوقائع 
التاريخية من تضخم وتهويل؛ أو تقليل وتصغيرء مع مرور الأيام كالجزء 
الصحيح من التكوين الشامل لطبيعتها ذاتها. وفي أبسط الأحوال كالظل يلاحقهاء 
يذكر بذكرهاء ويدون في الحاشية حيث تدون؛ وغدا من الصعوبة أيضاً التفريق. 
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بين ما هو صحيح منهاء وما هو كاذب أو معرفة ما يخامره منها شك أو ريبة» 
ومن ثم الحكم في ذلك. 

ومن ذلك ما ينقله المؤرخون عن أخبار التبابعة ملوك اليمن”"). 0 
يغزون من قراهم باليمن» » فيصلون إلى شمال أفريقية في بلاد المغرب» وإلى أمم 
فارس والرومء وأرض الترك في بلاد المشرق» من غير ما تبصر منهم لمعقولية 
قيام ذلك» ولا تفطن ونظر في إمكانية قيامه فعلاً. بمختدف ما يحتاجه من 
إمكانيات وقدرات مادية ومعنوية للجند والقادة» والملك ولأوضاع البلادء أو حتى 
للنظر في تقد تقدير المساحات الجغرافية ساحة الغزوء وأحوال الطبيعة 
وظواهر هاءأو إلى غير ذلك من العوامل. 

ومنه أيضاً ما ينقله البكري في بناء المدينة المسماة ذات الأبواب» تحيط ب أكثر 
من ثلاثين مرحلة» وتشتمل عشرة ة آلاف باباء من غير معرفة أو وقوف عند 
مقتضيات قيام المدن. كيف ولماذاء ومتى وأين» وما هي الشروط اللازمة 
لذلك7"). 


» الوجه الآخر: 


وتحدد تحت هذا الوجه أكد (ابن خلدون) أن من مقتضى الضرورة في البحث 

التاريخي السليم الخطوات ألا يقف المؤرخ عند أحداث التاريخ ووقائعه في 
مرحلة ماء أو عصر ماء أو عند أمة من الأمم؛ بل أن ينظر في تلك الأحداث 
وفي أشباههاء وأن يقف عند تلك الوقائع وأمثالهاء وأن يتعقب ذلك كله لاا في: 
المجتمع الواحد فحسبء بل وفي المجتمعات الأخرىء لا في العصر الذي قامت 
فيه فحسبء بل وفي العصور الأخرى أيضا. وأن يمعن النظر والتدقيق في 
تشابهها واختلافهاء في تقاربها وتطابقهاء وصولاً لمعرفة طبائعها وخصائصهاء 
وأسباب قيامها الرئيسية منها والأقل أهمية».ومن ثم للحكم بالاعتماد على أوجه 


ابن خلدون (التاريخ والمنهج ومغالط المؤرخين) _ 


القياس والمطابقة والتشابه والتباين -بوصفها المعيارين الأساسيين للحكم في 
ذلك عند ابن خلدون- في إمكانية قيامها فعلاً على نحو جاءت به الكتب؛ وما 
نقلته وتناقلته الأحاديث والروايات: أو في عدم توفر تلك الإمكانية. وذلك لأسباب 
عدة أهمها: 
-١‏ إن (الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل؛ ولم تُحكم فيها أصول العادة» وقواعد 
السياسة؛ وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني؛ ولا قيس الغائب فيها 
بالشاهد والحاضر بالذاهبء فربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم» والحيد 
عن جادة الصدق)*"), ١‏ | 
؟- لأن لنقاط التقارب والتشابه والتداخل في الوقائع وبين الأخبار والأحداث حدوداء 
ينبغي بالمؤرخ ضرورة التنبه لها جيداء في مختلف مراحل بحثه حرصاً منه على 
دقة النتائج وصحتهاء ذلك لأن أحوال العالم والأمم والشعوب وعاداتهم ونحلهم 
وطبائعهم وأحوال اجتماعهم وحتى. أحوال المجتمغ الواحد ذاته» متغيرة أبدا دلا 
تدوم على حال واحدة مستقرة؛ على نحو ما سبق ذكره. فلا نصح المقايسة 
والمطابقة مثلا بين بدوي وحضريء ولا يجوز إقرار التشابه والاخقتلاف بين 
الغالب والمغلوب ٍ ٠‏ أو بين ما يجري في إقليمين مختلفين مناخاء أو. متباينين 
قحطأ وخصوبة. لأن النتائج ستكون لا محالة غير دقيقة» وغير صحيحة». وفي 
مجمل هذا يقول مبيناً بشكل صريح؛ إن البحث في ذلك إنما هو غرض الكتاب 
الأول من مقدمته: 
...أما الأخبار عن الواقعات» فلابد من صدقها وصحتها من اعتبار المطابقة. 

فلذلك وجب أن يُنظر في إمكان وقوعه. ..وإذا كان ذلك فالقانون في تمييز الحق 
من الباطل في الأخبار بالإمكان والاستحالة؛ أن ننظر في الاجتماع البشري الذي 
هو العمران؛ ونمّيز ما يلحقه من الأحوال لذاته وبمقتضى طبعه؛ وما يكون 
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عارضا “لا يعتد به؛ وما لا يمكن أن يعرض له. وإذا فعلنا ذلك؛ كان ذلك قانونا 
في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهانيء لا 
مدخل للشك فيه وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من الأحوال الواقعة في العمران» 
علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم بتزييفه» وكان ذلك لنا في العمران معياراً 
صحيحاًء يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلون» وهذا هو 
غرض هذا الكتاب الأو ل من تأليفنا)!""). ش 

-١‏ لأن التاريخ في حقيقته حوفق الرؤية الخلدونية له- (ليس حوادث مفككة تأتي 
فرادىء وإنما هو ترابط واتصال وتشابك في الزمان والمكان)7"). لا تتفصل 
أحداثه عن جملة.الشروط المختلفة التي أنتجتهاء ولا يمكن النظز في كل منها 
بشكل مستقل عن ذلك. أي أن التقسيم المنهجي لمنشأ الأخطاء في التاريخ -حسب 
الرؤية الخلدونية- بين ذاتي وموضوعيء لابد أن يعود ويندمج ويتوحد في عملية 
التركيب التاريخي» عملية عرض أحداث التاريخ وكتابة وقائعه باعتبار أن 
الضرورة المنهجية تقتضي هنا من المؤرخ أن يتفادى في آن واحد مغبة الوقوع 
في كلا النوعينء أو الطائفتين من الأخطاءء وأن يتجاوز ذلك في عملية بحثه 
التاريخي: لكي تعطي عملية التركيب التازيخي بالمحصلة صورة صادقة عن 
حقيقة أحداث التاريخ؛ وطبائع أخباره وغاياتهاء وكيفية تقدم مسارها أيضاً. ' 
وهكذا نصل مع الرؤية المنهجية لابن خلدون في التاريخ؛ وأحداثه؛ ومنشأ 

الأخطاء فيه إلى القول: 
-١‏ أن تلك الرؤية قد أرادت أن تستخلص منهج التاريخ وقوانينه من التاريخ 
نفسه» الماضي منه والحاضرء وأن تقول بشكل واضح وصريح؛ أن 
ظ الحدث الكاريعي اهز جد ند تتداخل في نشأته وتحديد طبيعته عوامل 
كثيرة ومختلفة متفاوتة حجم الذور والفعالية أيضاً. 
1- أن ابن خلدون قد أدرك جيدا فكرة الصيرورة في التاريخ؛ وأن رؤيته 


م١‏ مجلة دراسات تاريخية 


لون أعدات التارية ووقاضةة :وفنا تحدلية كين اموق لتاق السددران 
البشري تسمو به إلى مقام رفيع جداء وتكشف عن حقيقة أن ابن خل دون 
قد استطاع حقاً أن يستشف باطن التاريخ؛ والمحرك الفعلي لأحداثه. وأن 
ينفذ بشكل دقيق إلى ما وراء أخباره ووقائعه؛ وأن يسبر غورها سبرا 3 
ونحن بالطبع لا نقول هنا بأن الرؤية المنهجية العقلانية لابن خلدون فسي 
التاريخ ومنشأ الخطأ فيه ليست مشوبة بنقائص -يعود بعضها إلى كون 
ابن خلدون نفسه لم يلتزم في قراءة التاريخ بالمف هج التاريخي الذي 
ابتدعه أو بجانب الموضوعية الذي دعا إلى ضرورة تحلي المؤرخ به. 
يرج يعضها الأخن إلى كن النتظتاجة :وبر اهينه وتظيلاته قد تفتلا 
طابع الكلية والشمول بشكل عام. وصفة الجبرية في مواضع منهاء 
واتسمت بالمحدودية وضيق ساحة اصطفاء الأمثلة- فإن ذلك لا ينبقفص 
في شيء من أهمية تلك الرؤية؛ لا بل حسب ابن خلدون هناء أنه كان 
أول من نظر إلى التاريخ بوصفه فرعاً من فروع المعرفة البشرية» وليس 
سجل أحداث وديوان أخبارء وأنه أول من صاغ قانوناً تنتظم وفقه كيفية 
فهم الإنسان لتاريخه وتقييمه لأحداثه» تاركاً فيه للإنسان نفسه مهمة صنع 
ذلك» ومعلقا عليه أيضا دون غيره أسباب نشأة الخطأ في فهمه وتدوينه 
يعرذا كن ليشار اك غربية سما ونيف تعدا بتلحف على اديه 
المؤرخين المتقدم منهم عليه والمعاصر له أيضاً. 


لما 
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الهوامسش 
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التاريخ العربي المعاصر) مجلة الجديدء دار الشروق للنشرء عمانء 21951 
ص؟7١.‏ ش 

_- ا (ابن خلدون فسي البحوث المعاصرة دراسة في 
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1"- ابن خلدون, المقدمة. ج١2‏ ص١ه".‏ 

8- لابيكاء جورج: (السياسة والدين عند ابن خلدون)»؛ ص7". 

4- الطالبي» د. محمد: (التاريخ بين مشاكل اليوم والغد)؛ مجلة عالم الفكرء مج5. 
عدد ١ء‏ وزارة الإعلام» الكويت»» عام 2١915‏ ص77. 

-٠‏ الشماليء د. عبده: (دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية)؛ دار 
مداق قووف سه و هن 4 ١‏ 

.١١5 :١ الحصريء د. ساطع: (دراسات عن مقدمة ابن خلدون)؛ ص77‎ -١ 

""- ابن خلدونء؛ المقدمة» ج١»‏ ص45. 

07- نقلاً عن سويدء نافذ: (ابن خلدون الفيلدسوف العربي القومي الأول)؛ طاء 
17 ,وص ١75‏ . 

4- خؤري» د. منح: (التاريخ الحضاري عند توينبي).» دار العلم للملايين» بيروت» 
رق 353 ض4-1. ش 

5"- نادرء د. ألبير: (من مقدمة ابن خلدون)»؛ ص5 .١‏ 

1- الجابري؛ د. محمد عابد: (نحن والتراث)» ص ؟7”7. 

77- الطالبي؛ د. محمد: (التاريخ بين مشاكل اليوم والغد)»ء ص؛ .١‏ 

4" ابن خلدون: المقدمة» ج١ء‏ ص .4٠١-4٠05‏ 

- سينبوس وأخرون: (النقد التاريخي). ترجمة عبد الرحمن بدويء دار النهضة 
العربية ,١9575‏ فصل 7 » ص .١ 48-١1١‏ 

5:- ابن خلدون: المقدمة» ج١.ء‏ ص99". 

حصريء د. ساطع: (دراسات عن مقدمة ابن خلدون): ص55١.‏ 

0 عبد الرحمن: (مناهج البحث العلمي). وكالة المطبوعات, الكويت» 

ص 6 6ءبمن85١-184.‏ 


الما 


ابن خلدون (التاريغ والمنمج ومغالط المفرخين» _ 


47- عثمان» د. حسن: (منهج البحث التاريخي).؛ دار المعرفء القاهرةء ط؟ء 
7 فصل/اء ص 7710-19١7‏ 

- ابن خلدون: المقدمة» ج١.»‏ ص7”55. 

ه- بدويء د. عبد الرحمن: (مناهج البحث العلمي)» ص١0١5.‏ 

7- ابن خلدون: المقدمة. ج١ء‏ ص3114. 

- عثمان» د. حسن: (منهج البحث التاريخي)؛ فصل 8.: ص؟177١-55١.‏ 

- ابن خلدون: المقدمة» ج١»‏ ص05٠4.‏ 

48- ابن خلدون: المقدمة. ج١.‏ ص7814-5174. 

- ابن خلدون: المقدمة.» ج١.‏ ص١٠54.‏ 

١‏ ابن خلدون: المقدمة» ج١.»‏ ص510-585. 

- ابن خلدون: المقدمة. ج١ء‏ ص .5١0١‏ 

5- ابن خلدون: المقدمة. ج١,»‏ ص .507-5٠0١‏ 

4- ابن خلدون: المقدمة» ج١»‏ ص١١5-١١5.‏ 

5- انظر عثمان» د. حسن: (منهج البحث التاريخي)؛ فصل 4-7. 

61 - صبحي» د. أحمد محمود: (في فلسفة التاريخ)» منشورات جامعة ماريونس» 
بنغازيء .١949‏ ص78١-57١.‏ 

ه- ابن خلدون: المقدمة. ج١.‏ ص؟7”57. 

- تيزينيء» د. طيب: (مشروع رؤية جديدة)؛ دار دمشق» طه» 2151١‏ ص7917. 

8 ابن خلدون: المقدمة.» ج١2»‏ ص١٠5.‏ 

ابن خلدون: المقدمة. ج١.‏ ص55". 

.7١17ص‎ ء١5917 العواء د. عادل: (المذاهب الفلسفية)؛ جامعة دمشق:‎ -١ 
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67 ابن خلدون: المقدمة. ج١.‏ ص93". 

1"- ابن خلدون: المقدمة؛ ج١.‏ ص777-17717. 

4" ابن خلدون: المقدمة؛» ج١.‏ ص7١4.‏ 

5 ابن خلدون: المقدمة؛ ج١»‏ ص57". 

75 ابن خلدون: المقدمة. ج١ء‏ ص١٠‏ 45. 

"- ابن خلدون: المقدمة» ج١2‏ ص١‏ 4. 

> مرحباء د. عبد الرحمن: (من الفلسفة اليونانيمة إلى الفلسفة العربيسة)» 

ص 4 87. 


النشاط الأماني في الخليج العربي 1914 14٠١‏ 


الدكتور رياض جاسم محمد الأسدي 
مركز دراسات الخليج العربي 
جامعة اليضرة أ البصرة- العزاق 
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النشاط الألماني في الخليج العربي .198٠٠ - ١91١5‏ 
م د 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟١-5/ا‏ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ : رياض جاسم محمد الاسد الاسدي 


النشاط الألماني في الخليج العريّي 19٠١1914‏ 


شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حتى الحرب العالمية الأولى 
(1918-15414) تنامياً مضطرداً لعموم القوى الاستعمارية الأوربية» على نحو لم 
يسبق له مثيل. وظهرت ألمانية بعد تحقيق وحدتها القومية عام ١87١‏ دولة قوية 
وحديثة وذات مطامح بعيدة» وبخاصة بعد بروز شخصية بسمارك -1١8918(‏ 
)غ2 

و أراد ملكها غليوم الثاني سلوك سياسة تتصف بالعالمية 0111م :861 لما امتازرت به 
ألمانية من قوة وحيوية ونمو سريع في مختلف ميادين الاقتصاد والجيش وإدارة 
الدولة. وقد تمثل ذلك على نحو واضح في خطة ألمانية في إنشاء أسطول بحري كبير 
يقف بوجه الأسطول البريطانيء الذي أحكم سيطرته على جهات طيسدة سن خسار 
العالم» » خطط له ونفذه الأميرال فون تربيتز اص م120(" . 

كان لدى ألمانية في هذه الحقبة إمكانات اقتصادية وصناعية هائلة» إذا ما قورنت بأي 
بلد أوربي آخر. تضم حوالي )١١٠٠١(‏ مؤسسة مختلفة تعمل في مجالات شتى(". 


. ولذا نجد أن توجه هذا البلد استعماريا كان نتيجة طبيعية لعموم النشاطات الحثيثة التي 


اضطلع بها. 


وضح الاستعماريون الألمان خطة خاصة لإيجاد مناطق نفوذ لألمانية خارج حدودهاء 


وبخاصة في الشرق؛ دعيت أنذاك بخطة زمرمان 1388م 21117615037 ٠‏ وهي عبارة 
عن سلسلة من الأفكار العملية التي اعتمدت على أن انهيار السيطرة البريطانية في" 


الشرق» لا د تحقة يتحقق إلا من خلال الدعاية المنظمة ضدهاء وبخاصة وسط الشعوب 
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النشاط الألماني في الخليج العربي ١9٠٠ - ١915‏ 


الإسلامية في إيران والهند. ولذلك كان لابد للخطة من أن تعتمد على مساعدة 
العثمانيين لتحقق أهدافها. | 

كان النشاط الألماني الاستعماري في الشرق نتيجة لمجمل: الأفكار والطروحات التي 
قام بها سلسلة من المفكرين الألمان في مختلف مجالات المعرفة 0). وظهرت الغاية 
منه» وهي منافسة الدول الأوربية الاستعمارية في السيطرة على منابع الثروة والطاقة 
التي بدأت بوادرها تظهر إلى الوجود. 

واجهت ألمانية كلا من بريطانية وروسية وفزنسة في تثبيت نفوذها في الشرق. 

وإذا كانت فرنسة قد حُدَدَ نشاطها من قبل بريطانية»0) فإن روسية بقيت تشكل خطراً 
ملموساء على الرغم من انكفائها في شمال إيران» لأنها بقيت تبحث لها عن موطئ قدم 
في الخليج العربي» من خلال دعوتها إلى مشروع كابنست 6عءز0:م 156هم2؟1» الرامسي 
إلى مد خط سكة حديد من آسية الوسطى إلى الخليج العربيء والذي كان ذا تأثير على 
بريطانية(). 

إن دراسة تلك العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين تفسر لنا الكثير مما ترتب 
على حياة الأمة العربية وعلاقتها بالعالم الغربي. 


محاولات ألمانية لإقامة مستعمرات في شرق أفريقية 

بدأت محاولات الألمان في شرق أفريقية في ضوء سياستهم المعلنة بالاندفاع نحو 
الشرق 05:65 7١13)‏ عهة: ,اكد عط 0) 10176. وفي عام أنشئت الممبيحةة 
الألمانية للدراسات الأفريقية في برلين» وبدأت جماعات الألمان بالتوافد على شرق 
أفريقية بصفة مستكشفين للعمل في زنجبار وتنجانيقاء كان كارل بيترز 5معاء2 [بمه0) 
من أكثر العاملين نشاطاً لتأسيس نفوذ ألمانية في تلك المنطقة(). وفي غضون عام 
واحدء استطاع الألمان تكوين أربع مستعمرات في أفريقية في الفترة بين نيسان ١848©‏ 


5. 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان كا آذار - حزيرات ١٠و”اص‏ 02" رياض جاسم محمد الاسدي 
2290559 5525255731 1 1 1 1 1 1 ُل7الاللسلسلسلسسسسسسسسلللجلللجع-. ‏ 1 #6٠0:‏ 


وهي: : تنجنيقة في شرق القارة» والكاميرون وتوغو في الغسربء ونامييية في 
الجنوب("). 5 

سيطر الألمان على ما يقارب من )٠٠٠٠١(‏ ميل مربع من الأراضي التي يحكمها 
السلطان برغشء!') الذي أقر لهم؛ بتهديد من السفن الحربية الألمانية الراسية قبالة 
مدينة زنجبار» بوضعهم الجديد في المنطقة وكونهم قوة استعمارية معترف بها. 


وفي عام 1887. التقى الوكلاء الألمان مع الوكلاء البريطانيين حيث قاموا بتقسيم 
المنطقة إلى مناطق نفوذ بين الدولتين» دون الرجوع إلى السلطان برغش. فأصبحت 
حصة ألمانية محصورة في مقاطعة واسعة من نهر أمبة 008] إلى نهر 
روفمة 20008 في شرق أفريقية؛» في حين حصل البريطانيون على مساحة 
محصورة بين نهر أمبة إلى نهر تونة 2مد[(:). 
بعث الألمان إلى شزق أفريقية قنصلاً هو الهرشالتز 2اله!50 +14 الذي عني بإنشاء 
مخازن للسفن على طول ساحل تنجانيقة»-وأعلن سياسة الباب المفتوح7'). إن اتخاذ 
الأنهار حدودا لعموم المقاطعات الاستعمارية يعد أسلوباً شمل النصف الجنوبي من 
القارة السوداء. وقد ظهر ذلك جلي في مؤتمر برلين .)23737886-١844‏ الذي وضع 
الأسس الاستعمارية لتقسيم أفريقية بين 4 ١‏ دولة أوربية» امتدادا لنزعة التوسع والنهب 
الاستعماريين» التي طغت على العلاقات الدولية آنذاك بشكل لم يسبق له مثيل. 


وبعد التقسيم الاستعماري عملت الشركات الأوربية بمختلف جنسياتها لاستثمار القلرة.. 


وتميّزت الشركات الألمانية والبريطانية في التوغل عميقاً في شؤون أفريقية الداخلية. 


فتأسست شركة شرق أفريقية الألمانية .0© 485108 8256 06030 7186 وشركة شرق 


أفريقية البريطانية .0© 48108 556 داوا]8:1 157716). عملت هاتان الشركتان على 
توكيد الوجود الاستعماري في تنجنيقة التي كانت تعود السلطة فيها فعلياً إلى سلطان 
عمان وزنجبار منذ عهد السيد سعيد بن سلطان (5٠8١1-كهمام),‏ حيث وصل نفوذ 


لح 


جع نات لبدس امه ددري معو بست م ارت تيو م ب جد تسل الي عو ع شام معي تي ان لو ين 


النشاط الألماني في الخليج العربي ١9٠٠ - ١9١5‏ 


الأخير إلى مسافة 050-4٠‏ ميل داخل تنجانيقة» كما يسير القوافل التجارية في شرق 
أفريقية حتى بحيرة فكتورية. لكن تلك السيطرة اضمحلت زمن السلطان برغش ببن 
سعيدء حيث أصبح النفوذ الألماني قائماً؛ في حين اقتصر نفوذ بريطانية فعلياً على 
زنجبار وحدها"). ش 

يُعدَ عام ١884‏ حاسما بالنسبة للوجود الألماني في شرق أفريقية؛ حيث تطوّرت 
المستعمرات الكبيرة. وكان من الممكن رؤية جماعات الألمان الاستعمارية وهي تعمل 

على تركيز نفوذها داخل القارة”'). وقد تميّز كارل بيترز من بين هذه المجموعات 
بنشاطه؛ فاستطاع بالحيل والهداياء أن يحمل رؤساء القبائل في داخل أفريقية على 
توقيع أوراق لا يعرفون فحواهاء كانت في الواقع عبارة عن معاهدات مع ألمانية» التي 
لم تدخر وسعاً في إخطار الدول الأوربية الأخرى بها(0"). 

إن الوجود الاستعماري الألماني في شرق أفريقية هو نقطة البداية للتحول إلى منطقة 
الخليج العربي الحيوية؛ ومن ثم الدخول مع بريطانية في تنافس جديدء وصولاً إلى 
تحقيق الهدف النهائي» وهو الهند. ولذا فإن الاندفاع نحو الخليج العربي جاء نتيجة 
طبيعية لمجمل التوجهات الألمانية في الاندفاع نحو الشرقء وبالتالي يعد محاولة 
أخرى لضرب طرق المواصلات البريطانية المهمة. 


الاندفاع الألماني نحو الخليج العربي: 

وقع الخليج العربي ضمن استراتيجية ألمانية العامة في الاندفاع نحو الشرق؛ لكونه 
يشكل منطقة حيوية لمواصلات الملاحة البريطانية» فضلاً عن كونه نقطة التقساء 
حساسة للمصالح التجارية. وبعد ترسيّخ النفوذ الألماني في شرق أفريقية- كمامر 
معنا - فتحت صفحة في الخليج العربي على مصراعيها. 


٠ 
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ساس سوسس وموس سسسس سبي سمس سس سس و 


قامت ألمانية عام 817١م‏ بتأسيس شركة ونكهاوس 17/000115 (نسبة إلى مؤسسها 
روبرت ونكهاوس) في ميناء لجنة على ساحل الخليج العربي للعمل في تجارة اللؤلؤ 
والسلاح التي كانت رائجة وقتذاك. وفي الواقع أن خطط وطموحات تلك الشركات 
كانت أكبر بكثير من إمكاناتها المتواضعة. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن رجال الحكومة 
في برلين أعلنوا رسميا: أن الهدف من نشاط ألمانية في الخليج العربي هو: (الوصول 
من هامبورغ جتداام:11 إلى الخليج العربي من خلال إيجاد موضع قدم 11014 :500 
هناك)!"). 


الهنف الأول للك النشاطة يكمن: في زغزغه الوجود الإرتطاتي تنبيداً لآوذوب: إلى 
هدف أوسع وهو الوصول إلى الهند قلعة بريطانية التقليدية. وكانت رغبتها في البداية 
منافسة شركات المواصلات البريطانية من خلال إيجاد مصالح تجارية هناك. 

ولرعاية المصالح التجارية الوليدة في الخليج العربي؛ قامت بافتتاح أول قنصلية لها 
عام 451١م‏ في ميناء بوشهرء وعينت نائب قنصل لها هو الطبيب روبرت هوك .:1 

عاءناة11 8066:6: الذي بدأ عمله الرسمي في تشرين الثاني من العام نفسه. وقد بقي في 

وظيفته حتى حزيران .)"2021١8345‏ 

وسّعت ألمانية نشاطها من خلال الدعم المالي الحكومي الذي حظيت به شركة 
ونكهاوس. فقامت هذه الشركة تبعا لذلك بتأسيس فروع لها في البحرين وبندر عباس 
والبصرة؛ كما أظهرت جهوداً حثيثة لتنويع تجارتهاء فأجرت اتصالاً مع شيخ الشارقة 
وعرضت عليه مشروعاً لاستثمار الأكسيد الأحمر 0106 864 في جزيرة أبو موسىء 
تمهيداً للاندفاع في عمق الخليج العربي شمالاً حتى مصب شط العرب ونهر الكارون؛ 

حيث تقع عقدة مواصلات الملاحة البريطانية!؟"). 

دأبت جماعات من الألمان منذ نهاية القرن التاسع على القيام بزيارات شبه منتظمة 
لموانئ الخليج العربي المهمة؛ سواء لجمع المعلومات أو لرسم الخرائط الخاصة. وقد. 


اح 
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اتخذوا صفة التجار المسلمين حتى عرفوا آنذاك باسم توبين #همم»10: وقد كان 
مقرهم شبه الدائم بندر عباس!7''). وفي بداية القرن العشرين» وبعد عام :١1٠05‏ أصبح 
تحقيق التفاضيل العملية للإستراتيجية الألمانية في الخليج العربي عن طريق البحرين. 
وكان القادة الألمان يؤثرون هذا الوضع في الحقبة بالذات؛ بسبب التهديد الروسي 
لإيران(). | ٠‏ 
ناهيك عما انتاب السيائبة البريطانية في هذه الحقبة من تراخي قبضتها على منطقفة 
الخليج العربي» وما رافق ذلك من سلسلة المشكلات المالية التي عصفت بالادميرالية 
البريطانية وألقت بظلالها على عموم النشاط البريطاني!'"). 
في عام .١1105‏ ظهرت شركة هامبورغ أميركة للمواصلات البحرية 
60 من رم -عتناطصة1] العمل في الخليج العربي وإيران 0 وعرفت 
اختصار ب(814846). وفي الواقع؛ أنها كانت امتدادا لشركة ونكهاوس» فقد كان 
روبرت ونكهاوس وكيلها الرسمي. وعلى الرغم من أن أعمال هذه الشركة كانت 
بطيئة إذا ما قورنت بالشركات البريطانية» إلا أنها حظيت بدعم كبير من الحكومة في 
برلين من خلال تمويلها المالي» الذي كان يقوم به بنك الشوق غم026 عتطءاباء1 126 
علصة8. في وقت قام بنك الامبريال البريطاني في فارس 2ه علعه8 لقاعءمص! طونم8 
3" بتمويل الشركات البريطانية العاملة في الخليج العربي (). ومن الملاحظ أن: 
هذه البنوك هي نفسها التي ساهمت في استعماز شرق أفريقية» ولذا فإن التنافس 
الألماني - البريطاني في أحد وجوهه هو تنافس مالي بين بنوك لندن وبرلين. 


تعود علاقة إيران بألمانية إلى زمن ناصر الدين شاه الذي زار برلين عام 1877؛ وبدأت محساولات 
الألمان في إيران منذ 1884» حينما احتكر التجار الألمان "القند" في إيران. وفي عام 1855١؛‏ دخلت 
. أول سفينة ألمانية إلى ميناء بوشهر محملة بمختلف البضائع؛ للتفاصيل أنظر: اشر: ر. وادالاء خليج 
فارس در عصر استعمار ترجمة ي بروفيسور شفيع جوادي(طهران» 19174) ص 17-89. 
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زار روبرت ونكهاوس الكويت هذه المرة عارضاً مشاريعه على شيخ الكويت مبارك 
الصباح وبرفقته عدد من رجال الأعمال الألمان. 
رغب ونكهاوس شيخ الكويت في استثمار أكسيد الحديد 08146 1:00 . وأشار إلى قيامه 
. بإنشاء شركة لهذا الغرض وهي .00 4«ه 56106 .5.0. لكن الأخير كان قد ارتبط مع 
بريطانية بمعاهدة سرية عام 29218995". 
عقدت بريطانية سلسلة من المعاهدات مع شيوخ .ساحل عمان وسلطان مسقط وأخ يرا 
شيخ الكويت» فقطعت الطريق على الألمان في إيجاد موطئ أقدام لهم في الخليج 
العربي. 0 ظ 0 ا 
بادر (برسي كوكس) المقيم البريطاني في الخليج )١117-١5٠054(‏ للاتصال بشيوخ 
. ساحل عمان والكويت» وأخبرهم بضرورة عدم منح الألمان أي امتياز وذكّرهم 
بارتباطاتهم السابقة مع بريطانية”"). ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل أرسلت الإدارة 
البريطانية في الخليج العربي في 77 تشرين الأول من عام ١1007‏ المعتمد البريطاني 
في بندر عباس مع الملازم جابرييل إلى جزيرة أبو موسى على ظهر السفينة الحربية 
لابونك؛ لإحباط المشاريع الألمانية هناك7"). ظ 
لقد أدركت بريطانية منذ.ذلك الوقت أهمية الشرق الأوسط والخليج العربي وبخاصة 
في حالة وجود قوى أوربية منافسة مثل ألمانية. لذا كان لابد للإستراتيجية البريطانية 
من أن تضع أسساً وفق إدراك جديدا") لمواجهة التحديات الألمانية المتعاقبة» وبخاصة 
حينما أصبحت الدولة العثمانية طرفا في عملية الصراع الديبلوماسي الذي ظهرت 
بوادر احتدامه في مختلف المجالات. 
كان أول اصطدام دبلوماسي علني بين بريطانية والدولة العثمانية-.ومن خلفها ألمانية 
- بعد رفض شيخ الكويت مبارك الصباح في كانون الثاني عام ١٠1١م‏ البعثة 
. الألمانية التي رأسها الهر 'شتمريخ" القنصل الألماني في الأستانة'). وبعد أن رفض 
شيخ الكويت بأن تكون نهاية خط سكة حديد بغداد برلين في الكويت"". 
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النشاط الألماني في الخليج العريي ١115‏ 00 


في ظل هذه السياسة قامت بريطانية بمنع السفينة الحربية الألمانية بيرسوس كناء:مء5 
من إنزال جنود عثمانيين في البصرة والكويت!'). وكتبت جريددة التيمس 65ممة1 
اللندنية مقالاً خاصاً أكتت فيه نوايا ألمانية في إزاحة بريطانية عن سيطرتها على 
الخليج العربي؛ ونوّهت إلى خطر مثل هذا الأمر على عموم السياسة البريطانية في 
الشرق. ودعت إلى أن تفتح بريطانية عيونها جيدآً في مسألة مد خط سكة حديد إلى 
الكويت؛ لأن ألمانية لن تتردد في استخدام السلاح إذا ما أحيلت دون تحقيق هذا 
اليدف(7, لقد بلورت الصحافة آنذاك الرأي العام حول مجمل القضايا التي تهم الدول 
الأوربية» ولعبت دورا مهما في تضخيم الأحداث آنذاك. 


كانت محاولات ألمانية في أن يكون لها نفودٌ ما في رأ 27371 
كل العراقيل التي وضعتها بريطانية في وجهها. ورأت أن نشاطها البحري في 
المواصلات والملاحة لن يكون مجدياً ما لم يرتبط بالخط البري المقترح 'سكة حديد 
بغداد برلين- الكويت". ولذلك عمدت بريطانية إلى أن تكون حصتها في إنجاز 
المشروع مرتبطة بنهايته في الخليج العربي» لكي تقطع الطريق على مجمل 
الإستراتيجية الألمانية المتعلقة بالخليج العربي» من خلال السيطرة على الجانب اك 
من المشروع: وبأمر مفروغ منه ولا يمكن التنازل عنهل""). 
إن أهمية المشروعات الألمانية تكمن في السيطرة على حركة النقل في الخليج العربي 
تمهيداً للاستيلاء على عموم النشاط التجازي. وقد لوحظ بأن الألمان يولون هذا الأو 
أهمية قصوى لكي يمكنهم هذا ا كا القادمة من بلاد 
فارس؛ ولتوضغ طرق الهند- بعد ذلك - 3 تحت يد الألمان القادمين إلى الشرق. وحينما 
سعت.بريطانية لأخذ المبادرة في تنفيذ مشروع سكة حديد الخليج العربي؛ فإنها بذلك 
حمت تجارتها في فارس والهند. وظهرٌ هذا الوضع في مجمل المراسلات التي كان 
يقوم بها وكلاء بريطانية في الخليج العربي لتنبيه حكومتهم("". أما ألمانية» فقد قبلست 


احرحلا 
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بهذا الوضع على مضضء وبخاصة إدارتها في الخليج العربي. بيد أنها كانت تضع 


الخطط لتغيير وضعها بشكل متواصل. 


تَبِيّنَ هذا الوضع بقيام بنك الدوتش علمه8 طانئئؤناء2 بتمويل مشروع سكة حديد 


الأناضول (وهو ذات البنك الذي مول عمليات استثمار شرق أفريقية» وكذلك قيام 
شركات ألمانية في الخليج العربي)» من خلال إنشاء شركة سكة حديد الأناضول 
العثمانية. 0© 0دممانهظ صدنامئههة مدص0 9 ). لكن الجهود لم تتمر عن النتائج 
المرجوة» فقد فشلت ألمانية في أن تكون الكويت نهاية خطها الحديدي المزمع إقامته. 


نسفت ألمانية مع الدولة العثمانية أعمالها لتكون خور الزبير نهاية لخط سكة الحديد 


ل ا ال ا 


يي 1 أن الأتراك قاموا ببناء قلعة في أم 
قصرء ووضعوا فيها حوالي عشرين رجلا من الحرس كقوة للمراقبة» تمهيدا لتوكيد 
وجودهم في جزيرة بوبيان» ذات الموقع الحيوي في رأس الخليج العربي. وقد تساعد- 
كما أورد قائد السفينة في تقريره- المهندسون الألمان الذين ظهروا في منطقتي خور 
للؤبين وأ قضير 2 

بير وام 


وفي الواقع» أن ملاحظات المسؤولين البريطانيين ومراسلاتهم كانت مجرد رضصد 


لحركة الألمان» لأن بريطانية قد أكدّت هيمنتها على الدولة العثمانية» منذ التوقيع على 


لم ا » التي تضمنت بنودا تسمح لبريطانية في بناء نهاية خط سكة 
الحديد» فضلاً عن اضطلاعها بنقل البضائع في البحر وإشرافها على نقاط المراقجبة 
البحرية'). 

0010 الرمع 0 "أن 


' موطئ القدم الألماني 11014 5006 مجرد مزحة" إذا ما قورن بالوجود والهيمنة 


يفف 


عا وسح عه جر معوويه ا عير امج حو جع ووو ص عمد بو مسر ا كي نمطا ومصسوعيعه ندلوج عاج ارج اول رك اتن رطا لني ب لماو ةلقاع عاتدي لسابو اس ل ملاسم دي ا 


النشاط الألماني في الخليج العريي 19.٠ - ١915‏ : 
البريطانيتين. فكتب القنصل البريطاني وارتسلو «واوةةنة/ا في البصرة للفترة 
4--19.8: "إن 0000 على التجارة - في الخليج العربي - لها حصة 
الأمد لاشو كاتها مُوسسَة يشكل رابيت'7. 
وتمثل هذا 1 التي قامت ضد النشاط الألماني في 
البصرة والفاو على وجه الخصوص. فقد دأبت سفن الدورية البريطانية في شط 
العرب على إخضاع السفن الداخلة إلى النهر إلى الحجر الصحي والتفتيش بحجة 
حماية النهر من أعمال "القرصنة". لكنها في الواقع كانت تراقب نشاط الألمان في 
النهر وحوض الكارون. لاسيما بعد قيام المهندسين بإزالة الحاجز الغريني قرب ميناء 
ألفاو ليتسنى للبواخر الألمانية الكبيرة الحجم!") الملاحة فيه. 
وجدت كل من روسية وبريطانية في عام 7م ضرورة الحد من النفوذ الألماني 
في أسية. ولذلك قررتا تسوية خلافاتهما حول توزيع مناطق النفوذ وبخاصة في إيران 
وأفغانستان والتبت7"). إلا أن الألمان أظهروا اهتماماً واضحاً مما يسمى بالمسألة 
الفار سية «وز:وهن0 «دزومعم7")ء فأرسلت ألمانية إلى بلاد فارس القنصل الأمير الفون 
روس 5و6نا» الذي ارتبط في طهران بعلاقة خاصة مع الحزب الديمقراطي الإيراني 
الذي يُعدَ من أكثر الأحزاب الإيرانية مناوئة للنفوذين الروسي والبريطاني على حد 
ا( *). لكن جهود الفون روس لا يمكن مقارنتها بمجمل الأعمال التي اضطلع بها 
فاسموس ووبرط ك١‏ 
اتصل فاسموس بالقبائل الفارسية المؤثرة على سير الأحداث السياسية في فارس 
وبخاصة قبائل القاشقاني والتنكستي والبختيارية. وقد عمل على تركيز اتصالاته 
وتنسيق أعمالها بشكل واسع مع القبائل البختيارية ذات القوى المؤثر ة في بلاد فارس ش 
وفي نجاحه في بلاط الشاه. كان الهدف الألماني في حم الحقنة هو حل اناق حشرا 
للوصول إلى أفغانستان؛ لإثارة الشعور العام ضد الإنكليز والروس في البلدان 
الإسلامية الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية البرد طني" 
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ارتابت بريطانية من نشاط فاسموس في منطقة الخليج العربي وإيران. وكان قد اتخذ 
لةرمتزجما يدعى فيد مرتشي: وفى :عام 1417 وفي :محم النشاظات المتعلقنة 
بمشروع سكة حديد بغدادء اتصل فاسموس يبيرسيي كوكس المقيم البريطاني عارضا 
رغبته في التباحث؛ بشأن وصول السكة الحديدية إلى البحر. لكن كوكس ارتاب من 
نواياه ضد بريطانية وأخبره أن الإدارة البريطانية في المنطقة لاترغب في تدخل . 
فاسموس في شؤون الخليجء مع ذلك فالدعاية الألمانية ضد بريطانية ازدادت بأمر من 
فاسموس7'*)؛ ووصل بها إلى الذروة من خلال تحريض القبائل في حوض الكقارون 
ند الأنكلرق ومخلضة فرن شوب :الكري لشاافية الأول ولم يليك ربقل الشاطده. ” 
كما هي الخطة الألمانية في تطويق الوجود البريطاني في الهند - إلى أفغانستان» ٠‏ 
وخطط إلى بعثة ألمانية لهذا الخصوص؛*). ظ 
تكونت البعثة من الملازم بندر ماير رئيساً لها والهر "فون هنتيخ م1606" سكرتير قسم 
المفوضيات في وزارة الخارجية الألمانية؛ فضلاً عن عدد من المسؤولين العتمانيين 
وبعض قادة الحركة الوطنية في الهند المقيمين في برلين من أمشال كوزما هندرا 
براتاب وبركة الله. لكن البعثة فشلت عن تحقيق أهدافهاء على الرغعم من مقابلتها 
لأدمن روت الاك ستاك ول سطع د الفانان عا ع1 

إن اندلاع الحرب العالمية الأولى ١918-١9١5‏ وضعت النشاط الألماني ف ماق 
الخليج العربي وإيران أمام مهام جديدة» تمثلت في سلسلة النشاطات التي قام بها 
فاسموس ضد الوجود البريطاني('*). وهكذا انطوت صفحة من النشاط الألماني في 
الخليج العربي والشرق بشكل عام. لكن منطقة الخليج بقيت في أذهان القادة الألمان 
الجدد الذين جاءوا إلى السلطة بعد استيلاء أدولف هتلر على السلطة عام ١3737‏ وقيام 
الرايخ الثالث الألماني بوضع خطط واستراتيجية أخرى تجاه الشرق والخليج العربي. 


احا 


النشاط الألماني في الخليج العربي ١9٠٠ - ١915‏ 
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خائهة: 


وقع الخليج العربي ضمن خط ألمانية في الاندفاع نحو الشرق» وكانت منطقة شرق 
أفريقية المحطة الأولى في حركة الألمان باتجاه الهندء مركز الاستعمار البريطاني 
الأساسي استخدمت ألمانية أسلوبين في الوصول إلى الهند: بري تمثل في مشروع 
إنشاء خطة سكة حديد بغداد برلين حيث ينتهي الخط في الكويت» وبحري من خلال 
إقامة شركات نقل تجارية في أكثر مناطق الخليج العربي أهمية؛ تكون استكمالاً الخفط 
المواصلات البري؛ وبذلك تكون ألمانية قد طوقت الوجود البريطاني في منطقة الشرق 
الأوستط عموما. 


. وإذا كانت ألمانية قد فشلت في تحقيق هدفها النهائي "الوصول إلى الهند" وإثارة 
الشعوب الإسلامية ضد السيطرة البريطانية» إلا أنها في الواقع شكلت تحدتياً حقيقيا 
لتلك السيطرة ة التي استمرت مئات السنين» وأعطت لمنطقة الخليج العربي - مفتاح 
الطريق إلى الهند - أهمية جديدة بعد المحاولة النابليونية ايان غزو مصر عام 
8.1١ -14‏ 1. 


استطاعت ألمانية النفاذ إلى الشرق ومنطقة الخليج العربي عبر العديد من الثغرات 
التي حرصت الإدارة البريطانية على سدّهاء وهذه الحقيققفة تؤكة علتى أن فنوى 
الاستعمار البريطاني لم تكن على هذا الجانب من القوة والسيطرة اللتين حرص الكتّاب 
الإنكليز ومن دار في فلكهم على تر سيخها في الأذهان؛ فالاندفاع الألماني السريع 
والقدرة على إيجاد المراكز للانطلاقء يعد دليلاً على هشاشة الوجود البريطاني في 
الشرق آنذاك. 


رق 
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15 1914-1923 أموط «روعاة عط له ورع روط أوعيع عط ,101.5 بومكععلمم- 
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الكتب العربية والمصرية: 


- إبراهيم» د. عبد الله عبد الرزاق» المسلمون والاسستعمار الأوربي لأفريقية 
(الكويت» م) : 

- الدسوقي؛ د. محمد كمال» تاريخ ألمانية (القاهرة بلا تاريخ). 

ََ النجار؛ د. مصطفى وآخرونء تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر(جامعة 
البصرةء ١5‏ ). 

- رفلة» د. فيليبء الجغرافية السياسية الأفريقية (القاهرة. .)١555‏ 

- شويل» د. فوزي خلفء إيران في سنوات الحرب العالمية الأولى (جامعة 
البصرة» 6). 


- لنشوفسكيء جورجء الشرق الأوسط في الشؤون العالمية ترجمة: جعفر 
خياط(بغداد بلا تاريخ). 


تضرف 


مدأ ود مد غسه امه مغلم دعاس اضدله خمعصيية نه يجا حواله :متو جيك بل :2 قح 


النشاط الألماني في الخليج العرب ا -: 


- رئوقن» بييرء تاريخ القرن العشرين, تعريب: د. نور الدين حاطوم (لبنان؛ 
8). 


الكتب الأجنبية: 
155 15 بو48151 دا لسة 3صهتد0) ,132500110 ففوقم 000 - 
(1979 ,تطاعجآ بوعءل8) 
.(288 , 191) قطعاع1 سعطء مغل ععل سعلممممق - 


ه011 01 زوم تلدلا) كأن © عط لشة سنهقأتم8 رعم000 ومالر8 رأعسظ - 
(1967 ووعم2 


.1856-0 ملم أموء 01 ده هاتهام:1 عط ,للقمتوع؟ عزذ ,لمدامناه) - 
.(1968 ,1020012) علطسمهة عط لسع 06ص عحواك عط1 - 
.19911 ,221) .م120 عه؟ © بوعمءط عند 1ه عكثا عط .متلتطط رعنجهمت0 - 


ذم 1 | الولاينا عزف تكلم 5و1 لسه أمهظ1 10016 عط ,عاألاعسظ - 
.(1975 رصملهم.آ) دلرمءعع] امعسدعهل 


بمملمضمآ) وعطعه“«تموم4ق مععاق؟ ممتطعتة كلد عط ,إ1أ8340 ,0م122 - 
.(1979 


,فم 1858-7 سماعء؟ كلس عط اسه هفتله1 ,نعلساتته]1 ,تقتشا - 
.(1965 


شا ل02) وأطوعة لمادصء © لس كلد عط 04 مهمه © ,1.0 امم[ - 
.1 ةط .1 .701 (1915 


.(1923 ,10200]) ع1 هه ذا ون نوع 1و5 علاعبه1! رعمقطذ ,عتاوع.آ - 
.(1962 ,مملهمآ) ادع 7 هذ كاد عط رطم ,دو1مول/ة - 


15 220 5016 وغ] توطتعستج بلأعمسة© فموكل لصة سطمك ردماء14100 - 
(1965 عإرملا بجعا8 -مه0لهدمآ) سعتاتاهآ 


ع1 عترطز لصة مععاسوط 2055© معطءكاسعل علط“ 1828 ,تعووعل] - 
4411) لسقلطاعئنءع1 صا ذ السطعة حالنة ادوع 2) جع 212211116112115 كنا الأ 
.(1912 


ضرف 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/-5/ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ رياض جاسم محمد الاسدي 
آت ت تب ب ب تب ب بيب يي يي ير ل لي لل ل اخ 


(1916 رملا نتع[8) 415163 أقهء رأقهاظ 1ه نجنمأدنا8 رلتقطع1] رطاعسع8. - 


,02001]) وتورءع2 كك 6 د معط على لمعدء© -81218203 ,5/1665 - 
ش .01م (1969 


.طناظ 54ذل1 ععدع" كهط تسمسمء عط ا ,6 لمم اك مط 5/5 - 
.(102008,1936) 


المجلات والدوريات: 
- التشطينيء خالدء الجذور الأيديولوجية للعنصرية الصهيونية:ء الصهيونية 
والعنصرية - أبحاث المؤتمر الفكري حول الصهيونية - المجلد الأول (بغداد. 
17). 


- الأمدي» رياض جام؛ التنافس البريطني الفرنسسي للسسيطرة ة على عمان 
.4-١ 88/8‏ 35 مجلة الخليج العربي. 

المغاضوء 3 يقظانَ سعدون» الصراع الدولي وأثره في توقيع معساهدة 1815, 
مجلة الخليج العربي. السنة العشرون العدد (؟١-4)‏ 417 1ه-1997م. 


مقتصمة 0 عط لمة 52دم رع تر ه014 00 ,.0آ وفانتهط) إلإء110[1 - 
.1994 لإكلاقتال رآ نزعط نالا ,30 .701 510110163 1 1101 ,ععأمسظ 


رسائل جامعية غير منشورة: ش 
ذه أمظ 0للطعق8 متاء8 غط) مدق ستهقاتر8 01681 ,52000 سمقطاكلهلا عتصمح -أى 
.(1973 مقتاعهقة أكة8 01 /جاأوء215نآ)5ا5ع18' ىذ .11 ,1899-1903 


إرضفا 


النشاط الألماني في الخليج العربي ١9.٠:- ١915‏ 


المراجع والحواشي 


١-أوتو‏ إدوارد ليوبولد بسمارك :815:28 رجل دولة ودبلوماسي بروسي وألماني. 
عْيّنَ مستشاراً للإمبراطورية الألمانية في 1840-١41١‏ للتفاصيل انظر: د. محمد 
كمال الدسوقي» تاريخ ألمانية (القاهرة بلا تاريخ) ص 317-117. 

؟- بيير رنوفن» تاريخ القرن العشرينء؛ تعريب: د. نور الدين حاطوم(لبنان» )١155‏ 
و 

“"'- للإطلاع .على نمو الاقتصادء انظر: . 

.17 .5 (هه2 1911) كطعتعظه معطء بعل دعل ممأقمصة 

4 -ظهرت النزعة الاستعلائية الألمانية في كتابات يوهان تموتيلب فيخته الذي أكقد 
على ضرورة أن تبقى الأمم منفصلة بعضها عن البعض الآخرء وكذلك كتابات 
هنريخ فون تريتشكه الذي لعب دوراً خاسماً في بلورة الفكر التاريخي بعد ذلك. 
للتفاصيل راجع: خالد القشطينيء المذكرة الإيديولوجية للعنصرية الصهيونية؛ 
المجلد الأول (يغدادء 9175١)ص .758-١9‏ 

ه- لتفاصيل الدور الفرنسي في الخليج: رياض جاسم الأسديء التنافس البريطاني- 
الفرنسي للسيطرة على عمان 4315-١887‏ ٠م‏ بحث مقبول للنشر في مجلة 
الخليج العزبي. ظ 


.م(1965 بقنلط1858-1907)1 صونعوء؟ كأنا ...عط لسع قتلسآ. ,تمستا" معلساحكم]6-1 
143 


51 101 ,1856-1890 ه6 "لخ )1835 01 سمأغهاماص: ]1 عطا اسةة للقصاع؟ 7-51 
9 (1968 ,تاملطه.ط) علطسمععد لسة ع0 


8- د. عبد الله عبد الرزاق ابراهيم, المسلمون والاستعمار الأوربي لأفريقيا (الكويت» 
8) ص 70-18. ا 


535 


مجلة دراسشات تاريخية ‏ العددان “/ا-5/ آذار - حزيران ١١٠5م‏ . : رياض جاسم محمد الاسدي 
ا 1 171017777777سافة جب ا طب 17010170 


4- السلطان برغش بن سعيد )1888-١4655(‏ للتفاصيل: 
متطاء12 ؛جع71) .180 أسعلط هعلق غأدهظ 0هق هقد ,لنامتصدةط؟ لعتصطم ,تصتسمة4 اام 
34-5 .مم (1979 


5 لامع 115 لسة نجإاعلأء50 5*غذ رمه طتجسات ,الأعطمتصد© عصدل لصة مهغ15410016 معطمل -10 
' 5 (1965 ,1020013). * 


3--192.م ,11ن) .م0 ,رلضهامناه00 -11 
١١-يقضي‏ مؤتمر برلين بأن تكون الأرض التي يضع المستكشفون يدهم عليها تابعة 


إلى دولة جنسية المستكشفين. وهكذا بدأ نوع من التسارع في إعلان الأراضي. 


التابعة للدول الأوربية. للتفاصيل انظر: د. فيليب رفلة»ء الجغرافيا السياسية 
الأفريقية» ط"؛ (القاهرة» )١9577‏ ص 70-174. 
6ص ورا .ص0 بوهغ1610016 .1 -13 
.9.م (1961 بعأتملا بع]؟) وعأسل4 أموظ 01 جدمغؤ111 رطعمعظ لمقطعنع -14 
1 | 400-4.م2 ,11 .م0 ,1320من01© -15 
75- فيليب رفلة» المصدر السابيق» ص 6؟. | 
05 انوع ائم1894-1914)10 كان ...عط لسه مستفاتمظ ,طعياظ ععمممه متقاتيظ -17 
2 ,349.مم (1967 ,وعم هنصده111 0 


(1915 مقاكناء2[1)) فأطهعة لفتخدء© لدع 1أنا©... عط أه «غأاء22 © رتعصايور[ .1.6 -18 
2 11 عوط .1 . آم 


8 0 ,هلومةء2 01 لزاماأعلط4 ,عععابرك بومء0 عزذك لمعمء0 - ووزلووتر8 -19 
: .32 ,11 . 701 (1969 ,0ه0هم.آ) 


.6 .2 ,آ كتقم , 1 :701 ,014 .م0 ,رمآ -20 
2 .م ,011)© .م© رطعياظ -21 

3 . م ث,11أن) ,م0 روععالا5 -22 

5 .0 ,)01) .م0 راعناظ -21 -23 


. 74- للتفاصيل عن اتفاقية ١844‏ والظروف الدولية حولها » انظر: د. يقظان سعدون 
العامرء الصراع. الدولي وأثره في توقيع اتفاقية 1845.ء مجلة الخليج العربي 
السنة العشرون - العدد (4-7) "411١اه‏ - 1197مء ص .84-١١‏ 

8 -357 م.م ,لأط1 -25 


نارفا 


012500 000 


النشاط الألماني في الخليج العريي ١9٠٠ - ١9١5‏ 


.69 م.م ,رلتط1 -26 
7 .م (1923 ,رق لطمآ) وتعغام1! لسه عكذا كتلط توع لوك علنية81 ,عتاوع.آ عمقطد -27 


4- عن قضايا الصراع الدبلوماسي في أروقة الدولة العثمانية ودور ألمانية انظر: 
عام نص مسقصسعع © عط سه قكقهم “لظ السقده0 عنهعء2آ1 عط ملاعلو .(آ كعايدت 

,2 .م , 1991 لتق1اظناك , 1 تع طتطنط< ,30 . 701 5ع01ن6د منعأمدظ 8110016 
8- لمزيدٍ من التفصيل حول سكة حديد بغداد برلين» يراجع: 


جه 111 ع متاءءظ8 عط امه متفاظ أوع© ,منهل52 مقطاعلةا عتصسد-ام 
(1973 بقتاعنطه بأكة 8 01 تداع لالدنا) وأدعط1 .ىق .11 .لعطوتاطناممتا .1899-1903 


. -١9١84 حميد أحمد حمدان التميمي» البصرة في عه الاحتلال البريطاني‎ -٠ 
رد.رراسة تاريخية وثائقية للأوضاع السياسية والعسكرية والإدارية‎ 5١ 
.71-1١9٠0ص‎ )١91/4 » والاقتصادية» رسالة ماجستير غير منشورة (البصرة‎ 

12 .م. 1909 #عطتوءءء 14 ذدعتط 1 ,57 0 5/10+م 15.10 .0 ..آ -31 


00 لالع ع ,نإ01 350تل كذ 10 عاترع8 ."1 عزك ,110/57 5+ط/] .1 .0 .1 -32 
6 1909 22 


و62 .1 متك لمة عمتلل:119 .© عند نط وعأساسْة8 57 /110 وتلا يلآ .0 .1 -33 
.8 ,م (19,1909 "تعطتاء107]! رع 01150 مواعه"1) 


,1774-1923 أققظ «وعلة عط سه ونتعروط مومع عط ,دمد5علمة .5 .54 -34 
. 142-3 .مم (1920 ,لملصمآ) لعطحتاطنام )5م ,تحتماوتط مععلم7 01 كالمعسبء20] 


اتنقاءنء»ة5 2 علء1: 8:00 0غ :ز0016©) .لى قنره؟ 3 66 0 8 0 18 0 5 لصة ط/آ .1 .0 .1 -35 
.131-5 .صم وتله] 01 امعسسضء 00 


رىءأغثامم 010 مذ مع ك4 طارمم مصة أمقء 8110016 عط ,عتاوعءس8 .0 .[ -36 
10[ أوم (1975 ,20028م]) كلرمعع] جتمأمع طناء م 


(1979 ,20013مرآ) قعطع03 نم4 سرعاقء؟ 5:فأطوعة ,كلنا عط1 ,لمدد[ '([8/401 -37 
13 


- د. مصطفى النجار وآخرونء تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر (جامعة 
البصرة » له 
والخليج العربي» رن اللورد كرزن؛ 5 


طرف 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟لا-5/ آذار - حزيران ١١٠٠م‏ رياض جاسم محمد الاسدي 
تبي 


15 21917 :© 2021165نا80 تسوأطهتة ,رطأعدا8 2210ء0 سه 11610ممء5 لتقطعءل] 
.59-63 .م كأوتزأهقة دمعتدت .1 , 01 (1980 ,580100 عالطععة) 1853-1957 


4 - جورج تشوفسكي» » الشرق الأوسط في الشؤون العالمية؛ ترجمة: جعفر خياط 
(بغداد, بله تاريخ) ص/7١.‏ 

:١‏ لذ فانمشوين الذي لعي بلوتزقشن االالنيان عاذ ٠‏ في مقاطعة ساكسوني 
لإده:ة5 في ألمانية» وفي عام-5٠‏ رحل مع بعثة للخدمات الطبية إلى 
مدغشقرء ثم استدعي إلى برلين ليرسل بعد ذلك نائب قنصل في بوشهر 
للتفاصيل عن حياته وأعماله. انظر: 


1 )) طلام ]215 ,097266هآ 032208198 116 رذكلاتطدوة8آ روععلة 5‏ عام م)كاعطت 
. (1936 


45 ,م (1962 ,020028.آ) لإلاسخصع © ”20 صل آنه ترمتلوتوعم عط]' رعلكذه1122[1 مطمل -42 
لنشوفسكي» المصدر السابق» ص نفد 


.زم (1914 ,01001آ) ,.م20] .ععو ,00 توزععرع8 رلك 01 ع11! عط1 روع0220 مزااتطط -43 
.173-188 


4 4 - للتفاصيل انظر : فوزي خلف شويل. إرجالت براك تعري العنميا ارح 
(جامعة البصرة؛ ا 


5- لنشوفسكيء المصدر السابق. ص /الا.. 

7- استطاعت القوات البريطانية بقيادة مارك سايكس محاصرة دار القتصاية في 
بوشهر وقبضت على فاسموس كأسير حربء. ووصل ألمانية في خريف ١1١5‏ 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» ثم أصبح بعد ذلك من أكبر وكلاء ألمانية في 
الشرق وعاد اتصاله بالقبائل في إيران. وفي عام ١975‏ عاد إلى بوشهر مع 


زوجته ليخطط لأعمال جديدة. للتفاصيل: 
176-7 .مم و .0166© .م0 ,12220 .1/1 


ضف 


اا 1 1 1 ذ1ذ2011111ظ 


مدن لد ة ماش لاسن موقنل نك مع جك لحن 


خط موخت تصغ ات تودسنع د شاط نال لح لأف تف ةط ث ما ادع ف مممسف» ريطن ص ملعمت عد فوصت عد ممصن به ب 10 لحان 


مظالم جمال باشا في بلاد السام بعد فشل حملة السويس, 


وأثرها في قيام الثورة العربية 


الدكتور حكمت اسماعيل 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. وأثرها في الثورة العربية 


المح 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/5-1/! آذار حزيران ١١٠5م‏ 1 حكمت اسماعيل 


مظالم جمال باسا في بلاد السام بعد فسّل حملة السويس. 
وأثرها في قيام الثورة العربية 


تمهيد: 


كان العرب مبعدين كلياً عن أمور الحكم في العهد العثماني. وإذا كان عامة العرب. 
التي كانت ترزح تحت حكم إقطاعي رهيبء لا تفكر بالسياسة وأمور الحكم» بل كانت 
تئن من شدة الظلم» وتنتفض أحيانا ضد الظالمين دون تحقيق أي نجاح؛ فإن الخاصة 
من العرب؛ أي المثقفين على قلتهم؛ كانت ناقمة على احتكار الأتراك شؤون الحكم 
والإدارة. 

وقد ذكر المؤرخ.ء الرحالة» والسفير المغربيء أبو القاسم الزياني ذلك؛ فأورد أن أعيان 
العرب وعلماءهم رفعوا إلى الصدر الأعظم عريضة ذكروا فيها كيف عامل العربء 


حين كانت مقاليد أمور الدولة في أيديهم؛ المسلمين من غير العرب؛ فأشركوهم في ْ 


مختلف مناصب الحكم والإدارة» في حين أن الأتراك حرموا العرب من أية مشاركة 
في هذه الأمورء وقد كان الرد التركي سلبيا " .فأقنعوا بما ترزقونه في الملازمة 
والتدريسء وما تنتفعون به من الكتابة والصحبة لكل رئيس (". 

وفي القرن التاسع عشرء بدأ عصر النهضة العربية. بدأ في مصر أولاء وفي تونس 
ثانيا(”)» منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء وفي النصف الثاني من هذا القون 
شملت النهضة معظم الأقطار العربية» نتيجة لانتشار المدارس الحديثة في عصر 
التنظيماتء» وكثرة الاحتكاك بالغرب المتقدم. وانتشرت الطباعة وبخاصة في القاهرة 
وبيروتء التي ساعدت على إحياء التراث العربي» كما برز دور الصحافة في القاهرة 


وبيروت27. 


م مجلة دراسات تاريخية 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. وأثرها في الثورة العربية 


وظهرت الجمعيات الأدبية والعلمية والاجتماعية. وظهر جيل من المثقفين يجمع بين 
الثقافة الغربية والثقافة العربية. ظهر هو لاء في. عصر الطغيان الحميدي. وانتصب 


جهدهم على محاربة الاستبداد والأخذ بمبادئ الحرية والحكم الدستوريء حيث السيادة ١‏ 


والسلطة للشعب. برز من هؤلاء عبد الرحمن الكواكبي وفتح الله مراشء وشبلي 
شميلء» ورزق الله حسونء؛ وفرح انطونء وأديب اسحاقء وغيرههم'). 

شارك الضباط العرب الضباط الأتراك في قلب نظام السلطان عبد الحميد الاستبدادي» 

واستبشر العرب خيراً في هذه الثورة. وأدت مشاركة ممثلين عرب في مجلس 
المبعوثان7)؛ وقيام الجمعيات ذات الطابع السياسي7؛ إلى ظهور الوعي القومي 
العربي لدى شريحة متزايدة. ورغم القلق الذي بدأ يساور النخبة العربية من تصرفات 

. الاتحاديين الخاضعين للنفوذ الماسوني اليهودي العنصريء فإن الرابطة الدينية والخطر 
الأجنبي المتصاعدء دفع العرب إلى حصر مطالبهم باللامركزية:؛ واعتبار اللغة العربية 
لغة رسمية في البلاد العربية» وإبقاء المجندين العرب في البلاد العربية في حالة 
السلم. وخطر لبعض من الزعماء من العرب تحويل الدولة العثمانية إلى دولة اتحادية» 
تنيهة إلى عد بعيد بالامبراطورية النمساوية المجرية( تيد 

وظهر موقف هذه الجمعيات واضحاً في مؤتمر باريس 11117؛ حيث اكتفى المؤتمر 
بالمطالبة بمشاركة العرب في الإدارة المركزية اشتراكاً فعلياء وأن تنشأ في كل ولاياة 
عربية إدارة لا مركزية؛ وجعل اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية: وأن 
تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية؛ إلا في الظروف الاستثنائية. 

حاول الاتحاديون منع انعقاد المؤتمر ولكنهم فشلواء ودفعهم فش لهم إلى التظاهر 
بالتجاوب مع مقرراته؛ ولكنهم ما لبثوا أن نكثوا بعهدهم. | 

أتاح قيام الحرب العالمية الأولى» ودخول تركية الحربء إلى جانب ألمانية والنمسة- 
المجر فرصاً ثمينة لقيام تعاون وثيق» على أساس الاستجابة الفعلية للمطالب العربية: 
وإلا فالقطيعة التامة. 
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وق أنت سياسة الاتحاديين العنصرية؛ سياسة.جمال باشا في بلاد الشام إلى القطيعة 
التامة» وإلى انحياز العرب إلى المعسكر المعادي للأتراك. 


جمال باشا في بلاد الشام: 


على أثر نشوب الحرب العالمية الأولى؛ واشتراك الدولة العثمانية فيها في تشرين أول 

:» توقفت المفاوضات مع الترك ودخلت القضية في مرحلة جديدة. جرت أحداثها 
في منطقتي الهلال الخصيبء وشبه الجزيرة العربية..فقد وجد العرب أن بلادهم قد 
جرت إلى حرب لا يرغبون فيهاء وأصبح من الواضح أن الإمبراطورية العثمانية على 
وشك الانهيارء فكان لا بد من التفكير في مصير بلادهم. وانقتسمت آراء القوميين 
العرب السياسية في هذا المجالء إذ بينما رغب البعض في تأسيس دولة مستقلة» 
معتمدين على جهودهم الخاصة» رغب البعض الآخر في تحقيق هذا الهدف بمساعدة 
خارجية؛ وبقيت فئة أخرى على تمسكها بالدولة العثمانية؛ خوفاً من الأطماع 
الأوروبية» ولكن الظروف التي اكتنفت سنوات الحربء دفعت بالحركة العربية إلى أن 
تأخذ اتجاها آخرء يبعدها عن الدولة العثمانية. فقد عُيّنَ جمال باشاء أحد أقطاب 
الاتحاديين» قائدا للجيش الرابع في الشام» ومُنِحَ صلاحيات مطلقة في حكم سورية 
الطبيعية؛ للقيام بهجوم على القوات الإنكليزية المرابطة على قناة السويسء وإعادة 
الأمن» والنظام إلى سورية!". 

لقد أصبحت سورية ذات أهمية عظمى بعد اشتراك الدولة في الحرب؛ بسبب الحصار 

البحري الذي ضربه الحلفاء على السواحلء لم يبق سبيل للمواصلات بين الأنباضول 
وسائر بلاد العربء إلا بواسطة الطرق البرية. فولاية البصرة؛ وبغداد» والموصلء 
تعتمد على طريق حلبء وسائر "أرجاء الجزيرة العربية تعتمد على الطرق المارة 


الي 


مطال حمال بإشنا في يلاد الشاء عن فثل غملة السويس 


وائرها في الثورة العربية 


ومن هنا رأى مجلس الوزراء العثماني أن يعهد بالمحافظة على هذه المنطقة المهمة؛ 
ذات الشرايين الحيوية إلى قائد قوي الشكيمة؛ مع منحه سلطات فوق العادةء يستطع 
بواسطتها أن ينظم المسائل الإدارية» والاقتصاذية؛ وفق متطلبات الحركات العسكرية. 
وقد وقع الاختيار على جمال باشا()؛ الذي روي أن الصفات المطلوبة تتوافر في 
دعا أنور باشا جمالاًء وناشده باسم الوطن أن يوافق على تولي قيادة الجيش الرابع في 
سورية» وتنفيذ عملية هجوم على قناة السويسء ووافق جمال على عرض زميله أنور: 
8 غادر أستانبول يوم 7١‏ تشرين الثاني ١1١4‏ قاصدا سورية» وقد وصلها بعد بدء 
الكرت ستبعة أشيرء خوك ومل تمق يوخ :+ كانون الأول عام 415014 وتتوخحتب 
السلطات الواسعة التي اعطليت له ظل حك سوزية يموجبها مده تلك بنلوات حكما 
يكاد يكون مطلقً9). 
وكانت قيادة الجيش الرابع» التي اتخذت مقرها في مدينة ذمشقء تمتد بنفوذها على 
جميع البلاد العربية» (فتشمل من الناحية العسكرية والإدارية» ولايات: أضنة وحلب 
والشام وبيروت وجبل لبنان والقدس والحجاز) أي مقاطعات كليكية وسورية ولبنان 
وفلسطين والحجازء وجزء من جنوب الأناضول. 
وقد عينت الحكومة العثمانية في هذه القيادة أول الأمر زكي باشا الحلبي('')» الذي كان 
أحد الضباط القلائل ممن يحملون رتبة لواء في الجيش العثماني» وهو خريج الكلية 
العسكرية العالية في ألمانية. وقد تمت التعبئة العامة في عهده؛ والإشراف على وضع 
الخطط العسكرية في هذه المنطقة» وبعد فترة قرر زعماء الاتحاديين تعيين جمال باشا 
مكانه» وأرسل إلى ألمانية بصفة مندوب عسكري لدى القيادة العامة الألمانية» وذنلك 
في 5 كانون أول 21114 وهو اليوم الذي وصل فيه جمال باشا إلى سوريةا'". 
والسبب في اتخاذ هذا الإجراء هو أن زكي باشا اعتذر عن الموافقة على القيام بحملة 
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سيناء» وقناة السويسء إذ كان من رأيه أنه من المستحيل نجاح الحملة بالاس تعدادات 
العسكرية» التي كانت الدولة العثمانية تمتلكها حينذاك. وأشار إلى مد خط سكة الحديد 
في الطريق التي سيسلكها الجيش الزاحفء لضمان تموينه وإرسال التعزيزات» وكان 
زكي باشا يرى أن هجوماً دون استعدادات كافية؛ لن يكون نصيبه إلا الفشل 
الذريء(""). 

وفي مذكرات عزيز بك؛: رئيس مخابرات جمال باشاء يوضح أسباب اختيار جمال 
باشا لقيادة الجيش الرابع في سورية فيقول: كان في سورية في بداية الحرب زكي 
باشا كقائد للجيش الرابع؛ وكان شريفا حيادياء وهذه الصفات لا تروق للقابضين على 
زمام الحكم في السلطنة العثمانية» وإنهم يريدون أن يكون على رأسها شخص يعرف 
كيف ينفذ إرادتهم» ويقضي تماماً على الفكرة العربية» فقرروا استبدال جمال باشا 
بهل”"), لما لجمال باشا من صفات البطشء فهو الذي دبر مذابح الأرمن في أدرنة؛ بعد 
إعلان الدستورء كما أنه كان مدير فرع الجواسيس والفدائيين في جمعية الاتحاد 
والترقي9). ش 

ويؤيد هذا نبذة مختصرة وردت في مذكرات جمال باشاء في سياق ذكر أسباب اختياره 
قائداً لسوريةء جاء فيها: أن أنور باشا قال له إن الأنباء الواردة من سورية تدل على 
وجود هياج داخل البلاد» مضافاً إلى ذلك النشاط العظيم الذي يبديه القوميون العرب. 
وزكي باشا لا يريد القيام بحملة السويس؛ ويطلب مطالب كثشيرة» ونجدات كثيرة: 
لحماية سورية ضد إنزال قوات من البحرء وأنه أي جمال باشا- هو الرجل الذي 
يمكنه أن يسد الفراغ» وهو قادر على تحقيق المقاصد2م 

أخذ جمال باشا منذ اليوم الأول الذي غادر فيه الأستانة إلى دمشقء يشير بخطبه 
وشتى تصريحاته» إلى ضرورة تعزيز الصلات بين العرب والترك؛ وإلى حسن النوايا 
الحكومية العثمانية إزاء البلدان العربية. وقد ألقت هذه الخطب موقعها الطميب في 
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نفوس العرب. ولذا ما كاد يصل إلى دمشق حتى استقبل بقل وب ملوؤها الحماسء» 
مأخوذين بمظاهره الودية حيال القضية العربية من ناحية» وخوف رجالات العرب 
على بلادهم من ناحية أخرى؛ ل اذها ارو الامتعمار. الغربي؛ إذا كتسب النصصسر 
للحلفاء الكل : : 


ووصف جمال باشا نفسه ترحيب أهالي سورية» فقال: إنهم أظهروا وطنية كبرى 
وإخلاصاء وقد امتلاً قلبي سروراًء إذ رأيت وشعرت أن غالبية العرب لا تحجم عن 
بذل ما يطلب منها من التضحياتء في تلك الحرب لتحرير الخلافة الإسلامية!"). 


وبمجرد وصول جمال باشا دمشق» جعل مسكنه الخاص في بعمض غرف فندق 
داماسكوس بالاسء المتخذ لقيادة الجيش العليا. وتظاهر بأنه من أنصار العروبة» 
وسعى لاستمالة الإصلاحيين» واتصل برجالهم وزعمائهمء وقربهم إليه» واتغذ مسن 
أحدهم؛ عبد الرحمن الشهبندرء طبيبا خاصاً له؛ وأصبح عبد الكريم الخليل قريباً جداً 
من جمال باشاء خاصة بعد أن أخذ هذا المناضل يجمع المتطوعين من طائفته (الشيعة) 
في جهات صورء وصيداء للدفاع عن السواحل ضد كل غزو يحتمل أن يقوم به 
الأعداء. ودفع محمد كرد علي مبلغاً كبيراً من المال باسم جريدته (المقتبس)» وجاد 
بمثل ذلك على عبد الغني العريسي» صاحب جريدة. (المفيد)» وكلا الجريدتيمن من 
أعظم صحف الإصلاحيين يومئذء فانضمتا إلى الحكومة عملا بالخطة المرسومة!4"). 
وقد جاء في أول خطاب ألقاه جمال باشا في دمشقء ما جعل الزعماء العرب يركنون 
إلى حسن نواياه؛ إذ قال: "إن الأماني التركية» والأماني العربية» لا تتعارضان مطلقآء 
فالترك والعرب ليسوا سوى إخوان في غايتهم الوطنية". ولما انتهى من خطابه» أنشد. 
الشباب العرب بعض الأناشيد الوطنية الحماسية» فاستاء جمال باشا من هذه المظاهرة 
العربية» وتناسى ما كان قاله في خطابه» ورغم ذلك كان جل توجيه اهتمامه إلى نجاح 
حملة السويسء فقد أصدر أمراً بحل كتيبة الاحتياط في دمشق؟"). 
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وكان بعض الموظفين الأتراك قد داهموا قبل وصول جمال باشا بقليل- القنصليتين 
الفرنسيتين في بيروت» ودمشقء وفتشوهماء فعثروا على مراسلاتء. ووثائق بين 
الزعماء العرب والقنصل الفرنسيء وهذه الوثائق تدين بعض الش خصيات العربية: 
بأنهم يعملون تحت حماية دولة أجنبية» ومن أجل مصلحتها. وهناك أوراق أخرى 
صادرتها الرقابة العثمانية. وهي عبارة عن رسائل بعث بها حقي العنظم.ء سكرتير 
حزب اللامركزية» من مصر إلى محمود المحمصاني في بيروتء بعد إعلان الحرب 
العظمى!'). 

ويقول جمال باشا إنه يوم وصوله إلى دمشقء» سلمه خلوصي بكء والي سورية وثائق 
ضبطت في القنصلية الفرنسية؛ تدين عدداً من رجال سورية. إلا أن جمال باشا أراد 
' أن يتغاضى عن هذا الموضوعء؛ وصرف النظر عن اتخاذ إجراءات ضد المتهمين في 

الحال؛ رغبة كما يقول- في تجنب إيجاذ صدع في الجبهة الإسلامية» وحتى لا يظن . 
المسلمون في مختلف البلاد الإسلامية» كمصر والهند والجزائر والمغرب وغيرهاء أن 

الأتراك ينتقمون من أجل ضمان سيادة الأمة الطورانية. لذلك أرجأ النظر في 
الموضوع مؤقتا. واستدعى عبد الكريم قاسم الخليل؛ والدكتور عبد الرحمن الشهبندرء 
وعبد الغني العريسي؛ ومحمد كرد علي» وبسط لهم خطة الحكومة وشرح ضرورة 
انتصار الإسلام. 

وقد أراد جمال تهدئة مخاوف المسيحيين في لبنان» فأعلن أن المقصود بأعداء الدين» 
هم الإنكليز والفرنسيين والروسء أما مواطنونا غير المسلمين» فهم إخواننا في وطن 
مشترك؛ ومصالح مشتركة» وسوف نعاقب بمنتهى الشدة من يحاول الإضرار بهم('). 

وأعلنت بريطانية في تلك الأثناء» أن مصر تحت حمايتها. كما أعلن الجنرال 
ماكسويلء في بلاغاته التي أصدرها بمقتضى الأحكام العرفية» انتهاء سيادة تركية 
على مصرء وخلع عباس الثاني» وارتقاء الأمير حسين كامل العرشء خلفاً له ومنحه 
لقب سلطان مصر؟"). 
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وقد اتخذ جمال باشا موقفا مهادناً من الإصلاحيين» وخاصة المسلمين منهم؛ في تلك 
الفتن 24 نكلر 1 لآن التخضين لحمَلة السووكن :ناتك قله الشاغل: منت يتوق ممة 
وصولي إلى دمشق» بدأت بتحضير الحملة العسكرية على القناةء وقد ركزت كل 
جهودي على خلق جو من الحماش الديني؛ والوطنيء في البلاد العربية. وقد نظضمت 
بمساعدة الزعماء العرب, المدعوين بالإصلاحيين» مهرجاناً لهذا الهدف7". 

واعتقد بأنه أدخل الثقة إلى نفوس الإصلاحيينء عندما قال: لقد أردت اتباع سياسة 
مصالحة» وعفو في سورية» وكان عندي ثقة كبيرة في الحزب الإصلاحي؛؛ ")2 لدرجة 
أنني لم أتردد في حضور عيد وطني في بعلبكء؛ نظمه عبد الكريم قاسم الخليل» وحيث 
لم يرافقني سوى حارسي الشخصي.ء والوالي السوري(”). 


سياسة جمال باشا التعسفية بعد فشل حملة السويس: 


فشل جيش جمال باشا بالهجوم الذي شنه على قناة السويس في © شباط »١15١5‏ والذي 
شارك فيه الكثير من المتطوعين العرب؛ حتى أن ابن سعودء وابن الرشيدء زوداه 
بالجمّال من أقصى أعماق نجد. وأشاد جمال ببسالة الجنود العربء الذين اشتركوا في 
الحملة» بقوله: وقد ساد بين رجال الحملة لا فرق بين الأتراك والعرب- شعور 
العطف الأخوي'"). 


وعاد جمال باشا إلى دمشقء بعد إخفاقه الذريع» وأخذ يشيع أنه لم يقصد من وراء هذا 
الزحف إلا أن يكون حركة للاستطلاع؛ والاكتشافء وأنه سيتلوه» في الوقت المناسب» 
الهجوم الحقيقي!"). 

أدى إخفاق جمال باشا في حملة السويس إلى البطش بالزعماء الإصلاحيين؛ في 
سورية إذ كانوا هم أكثر المواطنين ملائمة ليكونوا الضحايا التي تتحمل وزر إخفاقفه 
وهزيمته. وبدأ ينفذ المشروعينء اللذين جاء يحملهما بالاتفاق مع طلعت وأنور. الأول: 
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إلغاء امتيازات متصرفية جبل لبنان» وإخضاع سكانها للسيادة العثمانية المباشرة: 
والثاني: القضاء على الفكرة العربية» التي اختمرت في النفوسء» وتتريك العرب*". 


واتبع سياسة قمع» وإرهاب» ضد الزعماء العرب في سورية ولبنانء وعمد إلى . 


اعتقالهم بالتتالي» وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة عسكرية» ألفها لهذه الغاية في بلدة 
(عالية) بلبنان9 ")؛ ورافق هذا الإرهاب7") مصادرة وفرض الإعانات للجيش؛ بانم 
التكاليف الحربية('")» ونقل الكتائب الغربية من بلاد الشام إلى مناطق بعيدة عن 
الجبهة» ونفي العائلات العربية") إلى أقاصي الأناضول؛. مع مصادرة أملاكها 
وأراضيها. وزاد الأمر سوءا انتشار المرض والمجاعة("". ويقدر انطونيوس أن ما 
أسهمت به سورية أثناء الحربء لا يقل عن نصف مليون من الأرواح من مجموع 
شعبء لا يبلغ أربعة ملايين نسمة» بسبب الاعتقال» والمجاعة:؛ والنفيء والخدمة 
العسكرية؛ والإعدام0). وكان جمال باشا يلقي التهم جزافاً على الجميعء تشويهاً 
لأسماء الرجال الوطنيين*2©. 

وأخذ يحاكم المتهمين» الذين ورد ذكرهم في الوثائق7"), التي عثر عليها فئ 
القنصليتين الفرنسيتين» وصدر الحكم بإعدام ثلاثئة عشر منهم؛ وبالحكم نفسه غيابياً 
على خمسة وأربعين آخرين؛ ممن كانوا خارج البلادء أو كانوا قد فروا. كما حكم على 


غدد غيرهم بالسجن منداً متفاوتة» وبالنفي» وكانوا جَميعا فنا الرجال البارزينء» 


وبعضهم من. الشخصيات المشهورة؛ وقد أرجأ تنفيذ الحكم في اثنين من الثلاثة عشر 
الذين حضروا المحاكمة؛ واستمعوا إلى الحكم الفا بإعدامهم؛ أما الباقون» فقد نفذ 


فيهم الحكم, ة فجر اليوم الحادي والعشرزين من شهر آب 65 » فنصبت إحدى عشرة 


مشنقةء في الميدان الرئيسي ببيروت» وبعلبك؛ وحماهء ودمشق» وجنين"2. 

ولقد أعدمت القافلة الأولى من الشهداء في بيروت في 7١‏ آب سنة .11١5‏ ويقول 
-حمال بأشا إنه كن يوم من شنين أيان :1419 طات من !عبد الكريم الخليق أن بيين له 
السر في ولاء الإصلاحيين في سورية؛ بينما رفاقهم في مصر يشنون الحملات على 


ا م3-9-1110 


#تكي بيج وحمت جنا« ا راخف ةا اس ةل 


مشا ته لوقنف مط طلاددنعا نت نموم كد10 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. وأثرها في الثورة العربية 


الحكومة العثمانية» فاضطرب عبد الكريم واقترح أن يسافر إلى مصر ليشرح سياسة 
جمال باشا في سورية؛ كي يحمل اللامركزيين على تغيير خطتهم. وقد ازداد ارتياب 
جمال عندما سأل عبد الكريم الخليل. كيف يستطيع الوصول إلى مصر. فأجابه هذا 
جواباً يدل إما على الثقة التامة» أو على السذاجة سأجد وسيلة للوصول إلى هناك!*). 


وغلى أثر هذه المحادثة» جاء الشيخ أسعد الشقيريء مفتي الجيش الرابع3"", وأنبأ 
جمال أن كامل بك الأسعدء نائب بيروت؛ يود أن يدلي إليه بمعلومات. وعندما : 
استدعي هذا الأخيرء لمقابلة جمال باشا في القدس» صرح له بأن رضا بك الصلح ! 
وعبد الكريم الخليل» يقومان بتنظيم عصيان في جهات صور وصيدا. وبناء على 
الوشاية» أصدر جمال باشا أمره باعتقفال أفرادد القافلة الأولى من الزعماء '. 
والإصلاحيين العرب» وحولهم للمحاكمة»؛ أمام المحكمة العسكرية» بتهمة "التحريض 
على الثورة المسلحة بمساعدة الأعداء"7 ؛). ويوضح محمد جابر صفاء الذي كان 
موقوفاً بناء على وشاية مفتي الجيشء وكامل الأسعدء عن نشاط عبد الكريم الخليل في 
الجنوب (كان الخليل مفوضاً من قبل جمعية عربية)؛ اندمجت مع حزب اللامركزية: 
باشر هذا الأخير في ١8‏ تشرين الأول ١1١5‏ في تأسيس فرع الحزبء يقوم برنامجه 
على اللامركزية؛ في صيداء وصورء وبعض مناطق جبل عامل7!). 
ولكن مما يثبت بصورة قاطعة» أن مسألة تنظيم العصيان لم تكن إلا ضربة كاذبة» هو 
أن كتاب "إيضاحات" الذي أصدره جمال باشاء بيّن فيه الحكم على الزعماء السوريين. 
أن وشاية كامل الأسعد لم تكن سوى محاولة من قبله لإبعاد منافسيه السياسيين. وكان 
جمال باشا بحاجة» على كل حال» إلى حجة يبرر بها سياسته هذه. وأسماء القافلة 
الأولى هم: عبد الكريم الخليل» وكانت له مع رجال الحكومة أوثق صلات المعاشرة 
والصداقة. وذيلت بتوقيعه» مع طلعت بكء الاتفاقية العربية التركية» أحرز شهرة 
واسعة» ومكانة مرموقة في استانبول بوصفه رئيساً للمنتدى الأدبي. وصالح حيدرء 
الذي كان رئيساً لبلدية بعلبك؛ ومسلم عابدين ونايف تللو» ومحمد المحمصاني؛ وهو 


0 
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خريج مدرشة الحقوق بباريس» ومحرر جريدة المفيد» وأحد مؤسسي جمعية الفتاةء 
وشقيقه محمود المحمصانيء وعبد القادر الخرساء ومحمود العجم» وسليم عبد الهادي» 
ونور الدين القاضيء وعلي الأرمنازيء الذي كان يصدر جريدة العاصي في حماه(*). 
وكان لتنفيذ الأحكام في هؤلاء الرجال الأبطال» رجة عظيمة في بلاد الشام؛ فقد كان 
بعضهم ينتمي إلى عائلات كبيرة. ولم تكن الحجج الأخرى التي تذرع بها جمال باشا 
إلا من قبيل التماس .الأعذار”””'). وحكم بالإعدام أيضاً "على حافظ السعيدء نائتب يافا 
في مجلس المبعوثان؛ والشيخ سعيد الكرمي» مفتي قضاء طولكرم؛ ولكن خفض الحكم 
إلى السجن المؤبدء لتقدمهما في السن. وقد مات الأول في السجنء وأفرج عن الثاني 
في نهاية الحرب» وبعد إقامته نحو أربع سنوات في قلعة دمشق --000000 

أما حسن حماد من نابلس- فقد نجا بأعجوبة» وذلك أنه لم يتسلم إشعار استدعائه إلى 
المحكمة» بسبب تأخر في الإجراءات» فلم يحضر الجلسة» » بل ذهب وهو خالي البال 
ليصرف أمور عمله؛ بوصفه رئيساً لدائر ة تسجيل الأراضي في بلدته فحكم عليه 
بالإعدام غيانياء في تلك الأثناء وصله إشعار الاستدعاء فسافر للمثول أمام المحكمة 
العسكرية في, عاليه؛ وحينما وضل إلى فندق البلدة» قرأ بالمصادفة إحدى الصحف التي 


نشرت الحكم عليه؛ فتناول حقيبة ملابسه؛ وأستقل القطار إلى دمشقء واختفى فيهاء ' 


وأطلق لحيته» وتزوج ابنة الرجل الذي اختبأ عنده» وأنجب منها طفلين» وعاد سالماً 
إلى نابلس بعد أن وضعت الحرب أوزارهال 7 

وحكم في هذه القضية أيضاً على كل من رفيق ق العظم؛ وحقي الور تفي روطت 
وداود بركات» وفارس نمرء والدكتور شبلي شميل» وخليل المطرانء وابراهيم النجار 
وجورج عبد المسيح» وجبرائيل ناصيف. ونجيب عازوري؛ والفرد عازوري؛ 
وجورزج بحريء والأمير خليل أبي الدمع» وخليل بولاد» وهنري حبيب بولاد» ونجيب 
البستاني» وأمين البستاني» ويوسف البستاني» وفيليب سمانء ونجيب قريصاني؛ 


ات مس سد ماده موص اس مس س سياد عسوم صع: اعد عد نهد :حتتاء طن صمل جوتي مك81 مداه نعط تلكا مطلة :ون نامسد مو يهف رصح ما يدعي ف وكيك 2 


ملاح د سمو مس خسان انحا نه ماعب + 


دسفم ممول دجسمو تنخ ضمت يجب مع« اميك جه : دمططاهه و3 


مظالم جمال باشا في يلاد الشام يعد فشل حملة السويس. وائرها في الثورة العريين_ 


وجورج دوماني» وجورج خيرء ورشيد خياط» وأدمون ملحمة» والدكتور خليل مشاقة» 
ويوسف سمعان وصيدناويء والياس حنين» وسليم شميل» وماريوس شميل؛ ويوسصمف 
حبيب زنانيري» والياس زهارء والفونس زينية» وفؤاد الخطيب,ء وقسطنين ينيء 
وحسين حماده؛ وعبد الحفيظ الحسنء» ورزق الله أرقشء وسليم ثابت» وعزت العابدء» 
وشكري غانم» وعزيز علي المصريء وجميعهم من السوريينء الذين كانوا ينزلون 
ضر وأوروبة في تلك الأيام» باستثناء الأخير فهو من أصل مصريء وبعضهم من 
المتصلين باللامركزية؛ كما أن بينهم من كان قنصلا بالحكومة الفرنسية» ويعمل في 
كدمتها: 

وحكم بالإعدام غيابيا على كل من بشارة البواري؛ واسكندر سرسقء وادوارد كرم:ء 
وجبرائيل حداد؛ وسيمون أبي شنبء وأسعد باسيلاء ونجيب أيوبء وريد ليان» 
وأسعد مفرج؛ وأنطون أرقشء ونجيب موسى دياب (أمريكة)؛ وسليم بولس» والأمير 
أمين مجيد رسا وسعيد مخيبر» ورشيد تقي الدين»ء ويوسف صموئيل*؛). 

بعد تنفيذ حكم الإعدام في رجال القافلة الأولى؛ ١‏ ستقر جمال باشا في دمشقء وأخذ 
يؤدب المآدب لكبار القوم»ء ويتصل بالمشايخ ويقربهم النةه داولا منفتغعين الأقفارء 
والخواطرء بينما عمد إلى إقصاء من بقي في سورية من الضباط العرب» فلم يق 
واحد منهم بل أرسلهم جميعا إلى ميادين القتال المختلفة0*). 

وكان أعضاء المدكمة العسكرية ضباطأء يسترشدون في أعمالهم بأوامر جمال باشا 
نفسه» 'وكانوا يكتفون في الغالب بدرس نفسية القادم وأخلاقه وأطواره؛ فإذا تبينوا أنه 
من الأذكياءء الذي يخشى جانبهم» أشاروا إلى ذلك في جانب اسمه. فيأمر الباشا 
بإعدامه للتخلص منه» ومعنى ذلكء أن الكفاءة وعدمها كانت القاعدة في إصدار 
الأحكام بالنسبة لأكثر المتهمين. 


ومعظم الذين نجوا من قبضة الديوان العرفي؛ هم من تظاهروا بالبله؛ أو أنكقروا 
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نسبتهم العربية» أو قدموا هدايا ثمينة لرجال التحقيق؛ تحنو سي أ دان 
بوسائط أخرى. 


وقد اعترف المقدم شكري بك نفسه (رئيس المحكمة العسكرية)» أن الحكم في القضية 
الكبرى (أيْ الحكم على رجال القافلة الثانية)» عدل أربع مراتء بأمر جمال باشاء 
فكان في كل مرة يخرج أناساً من قائمة المعدمين» ويدخل غيرهم. 
وأخيرا أبلغه بشكله النهائي يوم © أيار 1515كء فنفذ كما أمر"7'). 


ويذكر الجنرال علي فؤاد باشاء رئيس أركان حرب الطاغية جمال باشاء كان على 
جما :اننا أن ينك علد هذ النحدء :وقد لمين لير غملةافي البلذده فد هاه رجال 
الحركة الثورية» فطالب بتخؤيله السلطة اللازمة لمحاكمة جميع الذين وردت أسماؤهم 
في الأوراق التي صودرت في القنصلية الفرنسية» وهذا خطأ فادح ارتكبه:؛ وجعل 
العرب يمقتونه حتى لقبوه سفاح سورية» وهم على حق2؛). 

ثم ألقى جمال باشا القبض على طائفة أخرى أكثر عدداً من سابقتها- بتهمة الخيانة 
العظمى؛ وكان أول من أعدموا في الخامس من نيسان ,١117‏ يوسف الهاني من 
بيروت!!؛), وبعد شهر تقريبأء في ١‏ أيارء حكم بالإعدام كذلك على واحد وعشرين 
آخرين. 

يقول الأمير شكيب أرسلان إن جمال باشا حين ضمّم على شنق المعتقلين» استدعى 
شكري بكء رئيس ديوان الحرب العرفيء إلى دمشقء وسلمه أسماء )4٠(‏ شخصا 
يجب الحكم عليهم بالإعدام, فراوده شكري بك كثيرأء ودافع كثيراء فهدده بالقتل كما 
قال. ولما قال له إن وجدانه لا يرتاح إلى الحكم بالموت إلا على ثلاثة؛ بالأكثر على 
خمسة» استحضر أعضاء الديوان» وهم ضباط شبان لا يخرجون عن إرادته. وكسانت 
النتيجة الحكم على )١١(‏ فقط7""). أما علي فؤاد فيذكر: أنه قال لشكريء قبل أن يدخله 
إلى مكتب جمال باشاء "عندما تعرضن القائمة تضرع إليه لكي لا يتشدد في الأحكام؛ 


ارننلن 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس, وأثرها في الثورة العربية 


وإذا اقتضى الأمر قل له أرجوك ياباشا فكر في التاريخ' . ولما دخل شكري بك مكتب / 
جمال باشا ناوله القائمة الثي كان يحملهاء ؛ فتناول جمال باشا الورقة منه دون ل" 
ما هو مكتوب بها. أخذ يكتب حذاء كل اسم الحكم الذي يريده هو: إعدامء إعدام, . 
إعدام». ولما قال له شكري.بك فكر في د سه اند لتاريخ! 
فليتحطم على رأسك!'”. 

سبعة منهم في دمشقء وأربعة في 00 كما وردت في بيان عجن باشا. 
يومئذ(””), الذي اتهم فيه هؤلاء بأنهم اشتركوا في تأسيس جمعيباتء غايتها إيعاد , 
سورية» وفلسطين؛ والعراق» عن السلطنة العثمانية» وهذه أسماؤهم: شفيق أحمد المؤيد . 
العظم» وشكري بدري العسلي» ورشدي أحمد الشمعة» وكذلك سليم محمد سعيد 
الجزائريء وهو ضابط في الجيش التركي» وسيف الدين أبي النصر الخطيب (من 
حيفا)» وكان قاضياء والشيخ أحمد حسين طبارة (من بيروت)؛ وكان صاحب جريدة 2 
الاتحاد العثماني» وأحد المندوبين في المؤتمر العربي في باريس»؛ والأمير عارف 
الشهابي (من حاصبيا)» وكان محامياء وعلي النشاشيبي (من القدس)؛ ومحمد حسين ؛ 
الشنطي (من يافا)ء وجرجي موسى حداد (من جبل لبنان)» وكان كاتبء أديبأء وطنياء ' 
والأمير عبد القادر الجزائري؛ وعبد الغني محمد العريسي» صاحب جريدة المفيدء 
وعمر مصطفىء شاعراء وطنياء ورفيق رزق سلوم؛ وتوفيق أحمد البسساطء وعيد ١‏ 
الوهاب أحمد الإنكليزي» وسعيد فاضل عقل؛ رئيس تحرير جريدة النتصيرء وباترو - 
باولي؛ وأمين لطفي محمد حافظء من أركان جمعية العهدء وجلال سليم البخاري9؛”) 
وحكم على كل من سالم مصطفى المظلوم بالاعتقال في القلعة لمدة خمسة سسئوات» 
وتوفيق محمد الناطورء ويوسف مخيبر سليمان بعشر سنين» وحسين حيدر بخمس 
عشرة سنة» رياض الصلح بنفي مؤبدء والأمير طاهر الجزائري بعشر سنين في 
القلعة””). وتقرر براءة كل من محمد كامل الهاشمء وابراهيم القاسم؛ وسامي العظمء 
ورشدي الشواء وعاصم بسيسوء وعزت الأعظميء ومصطفى الكيلاني؛ وعبد الرحيم 
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حنونء والدكتور أحمد قدريء وسليم الطيارة» وجميل الحسينيء والشيخ سعيد الباني» 
وسليم البخاري» وفايز الخوري؛ ورشيد الحشمي» وعمر الأتاسيء وعلي رضاء 
والدكتور أمين قزماء وسعيد عدوه؛ والدكتور عبد الحفيظء ومحمد جميل الألشيء 
وفريد باشا اليافي» وعثمان العظم('”). وقد حكمت المحكمة على أش خاص آخرين 
بالسجن مدداً متفاوتة. ومع أن جمال باشا أعلن حل المحكمة العسكرية بعد تنفيذ أحكام 
الإعدام؛ إلا أنه لم يلبث أن اعتقل في شهر حزيران أمير اللواء شكري الأيوبي؛ وكان 
موظفاً مدنياء وشكري القوتلي (رئيس جمهورية سورية فيما بعد)» وفارس الخوري 
(نائب دمشق يومذاك ورئيس وزراء سورية فيما بعد)» وأمير ير اللواء عبد الحميد 
القلطجي» وأشخاصاً آخرينء بتهمة التآمر بإشعال ثورة عربية. وأحيلوا إلى محكمة 
عسكرية» فحكمت ببرائتهم. وعندما حمل إليه رئيس المحكمة القرار لتصديقه؛ قال له: 
اخرج من هناء فأنا أريد حكماً بالعقوبة» لا بالبراءة. ٠‏ 

وجرت المحاكمة مجدداء فحكم بالإعدام على شكري الأيوبي» واثنين آخرين ولكن 
الحكومة المركزية في العاصمة؛ كانت قد أدركت نتيجة اندلاع الثورة العربية- ما 
ارتكبه جمال باشا من فظائع وظلم فحدت من سلطانهء وقررت أن ترسل جميع 
قرارات الأحكام في القضايا السياسية إلى ديوان التمييز العسكري وعندما عرضت 
أوراق الحكم على هذا الديوان قرّر نقضهاء ورغم ذلك أصر جمال باشا أن يبقسى 
أولتك الأشخاص رهن الاعتقال؛ فظلوا في السجن إلى ما بعد مغادرته سورية!". 
وقرن جمال باشا هذه الأحكام الإجرامية» من أحكام الإعدام» والنفي والسجن؛ بأحكام 
النفي والإبعاد شملت )٠٠٠١(‏ أسرة من أسر سورية الطبيعية (سورية وفلسطين 
والأردن ولبنان)» قبض على أعضائهاء نساءء ورجالا وأطفالا في شهري آذار » 
ونيسان 2١3١5‏ وأرسلوا إلى الأناضول. 

ذكر أحد أعضاء الجمعيات السرية أن ابنة المرحوم رشدي بك الشمعة كانت مصابة 
بالحمى المعوية قبل صدور الحكم على والدهاء فأمر جمال باشا بإبعادها مع.بقية أفراد 


همه" 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. وأثرها في الثورة العربية 


العائلة بنحو أسبوعء ولكن الطبيب استرحمء وأظهر ما في هذا الأمر من الخطر على 
حياتها. إلا أن أحمد جمال باشا أصر على رأيه؛ وأصدر الأمر بنفي أسرة رشدي 
بك الشمعة» مهما كان مرض كريمته خطيراً, فحملت على ظهور الرجال؛ وسيقت هي 
ووالدتهاء وأخوتها إلى محطة البرامكة» ومنها إلى محطة رياق» حيث أطل أخوهما 
الصغير من الشباك عرضاء فرأى أباه في قطار بيروت»ء آتياً من عاليه ليشنق في 
دمشق» ومدت مريضتنا رأسها من الشباك لتتحقق من هذا الحلم بنفسهاء فرأت 
والدها يبتسم في وجه ولده» فصاحت من شدة الانفعال» وأرادت أن تخاطبه» وتودعه 
الوداع الأخيرء وتطلب رضاءء ولكن الجندرمة؛ الموكول إليهم حماية (المؤمنين) في 
هذا الجهاد المقدسء لكموها على وجههاء فسقطت على المقعد أمام عيني أبيهاء الذي 
بقي مبتسما ابتسامة الاحتقار. وما أمسى المساء حتى فارقت الحياة قبل وصولها إلى 
حماة 7). حدث هذا قبل صدور الأحكام؛ بعدما صودرت أملاكهم: وأموالهمء 
فوزعوا في مدنه وقراهء فمنهم من أرسل إلى ولاية قونية» ومنهم من أرسل إلى أنقرة؛ 
وغيرهم إلى ديار بكرء وبورسة وأضنة» وسيواس؛ وقسطمونيء حتى لم تبق مدينة 
من مدن الأناضول إلا ونزلتها عائلة» أو أكثرء من العائلات السورية. 

والغاية من هذا التدبير وهم لم يقصوا سوى الأسر الغنية والكبيرة الممتازة- إضعاف 

العصبية العربية في بلاد الشام» باقتطاع هذه العناصر القوية» فتترك وتفقد وتندمج في 

. الطورانية!”). وكان من هوسهم, وتعجلهم في تنفيذ خطة التتريك ومحو كل أثرء وكل 

صبغة عربية من البلاد» ما يضحك ويبكي في أن واحد. فمما يضحك أنهم عجلوا 
بصبغ البلاد بالصبغة التركية» فأول ما صنعوه هو أنه بينما كانت المشائق تنصب في 
دمشقء» وبيروت» كان أعوانهم يحطمون اللوحات التي توضع على المخازن؛. 
والدكاكين لأنها مكتوبة باللغة العربية» حتى .بلغ بهم الهوس أن أمروا الأطباء بتغيير 
لوحاتهم؛ لتغيير حرف واحد هو الفارق بين التركية والعربية» وهو حرف الكاف في 
كلمة دكتورء واستبداله بحرف القافء. ليكون هكذا 'دقتور". وأما المبكي هو أنهم هدموا 
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قبر المرحوم عبد القادر الجزائري» واستخرجوا رفاته فذروها في الهواءء لأنه أمير 
عربي شهيرء كسب شهرته في سبيل الدفاع عن وطنه خمسة عشرة سنة» وصار اسمه 
محترماء ومسجلاء حتى عند الذين حاربهم )0''). ورافق هذه الأعمال الوحشيةء 
سياسة التجويع. وقد قدر عدد الذين ماتوا جوعا في لبنان بخمسة وثمانين ألفاًء في 
خائل ثلثكة أشي30. 


بروتوكول دمشق, وتزعم العرب السوريين لحركة الثورة العربية: 
كان لهذه السياسة العنصرية الحاقدة» التي اتبعها الاتحاديون الأتراك. حيال العرب 
إفادة للقضية العربية. فقد 57 على الشهداء حلل البطولات. وسحر الأساطيرء 
وباعدت بين العرب والترك؛ ودفعت أخيراً العرب إلى القيام بالثورة العربية الكبرى. 
كان لهذه الإجراءات القمعية؛ والإرهابية» وما رافقها من هدر للدماء. وزهق للأرواح: 
والاستهتار بالإرادة العربية» كان لها أثرها الكبير في ابتعاد العرب عن القضية 
التركية» وكما يذكر الجنرال الألماني فون ساندرز أن تأثير حكم جمال باشا الإرهابي 
لم يحرم سورية من زعامة الثورة» بل زاد في الشعب روح الثورة"". 
فقال الأميق فيض لبن لاخسينء قن إحدى تخظ داكي ملفق) بهذا نسدد أما السوزيؤن 
فإنهم المسؤولون عن الحركة الثورية العربية» لأنهم قد شوقوا الحجازيين لهذه 
الحركة. وإن ضغط الأتراك عليهم؛ وما أتوه من الأفعال التي سيسطرها التاريخ» 
ويخلد ذكر من قتل؛ ومن استشهد في تلك الأثناء من السوريين بأحرف ذهبية؟". 
وإذا كانت الأحداث قد رشحت سورية لتكون نقطة ارتكاز للقضية العربية في 
عصرنا الحديث, فإنه كان لا بد لتحقيق هذه الثورة من البحث عن زعيم يتولى 
قيادتهاء وعن مصدر خارجي للمساعدة؛ نظرا لافتقار البلاد إلى الإمكانيات اللازامة 
للثورة» وصعوبة انطلاق الثورة العربية من الشام» بسبب احتشاد القوات العثمانية 
فيها2". 


ااا مجلة دراسات تاريخية- 
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وفي 75 آذار ١415‏ وصل فيصل دمشقء في طريقه إلى الاستانة» ومكث فيها 
أربعة أسابيع. وقد استقبله جمال باشا بمظاهر الترحيبء ودعاه إلى الإقامة في مقر 
القيادة العامة» ولكن فيصل اعتذر عن ذلكء لأنه كان قد وعد آل البكري*") بأن يكون 
ضيفهم. وفي أثناء هذه المدة التي قضاها فيصل في دمشق استطاع أن يطلع على 
أسرار الحركة العربية القومية؛ وأن يلتقي بالأعضاء البارزين في الجمعية العربنة 
الفتاة» وقد جرى تبادل وجهات النظر في حذر وحرص شديدين. وقد شرح هؤلاء له 
الأسباب التي دفعتهم للمضي في طريقهم. وكانت اللجنة العليا للجمعية العربية الفقتاة: 
التي عقدت قبل مجيء فيصل ببضعة شهورء على القرار التالي 'نتيجة لإشراك تركية 
في الحرب؛ أصبح مصير الولايات العربية في الدولة العثمانية معرضاً لمخاطر 
شديدة» ويجب بذل جميع الجهود لضمان حريتهاء واستقلالهاء ؛ كما تقرر أنه إذا تحقفق 
أن للدول الأوروبية مطامع في هذه البلادء فإن الجمعية ملزمة بأن تعمل إلى جانب 
تركية لكي تقاوم التدخل الأجنبي» مهما تكن صورته(""). 


وأخيرا:: تمت الموافقة أن يتولى الشريف حسين زعامتهم؛ وقيسادة الشورة؛ رغم أن 3 


مجتمع الجزيرة كان أقل المجتمعات العربية ثفافة ووعياً 'قوميً7"). ويسرى سليمان 
موسى أن اتجاه القوميين العرب إلى الشريف كان الأمر الطبيعي في تلك النفروف. 
. لقد كان الشريف أقوى الزعماء العربء وكان أكثرهم صلة بالحركة العربية خاصة»ء 
لوجود ابنيه عبد الله وفيصل عضوان في مجلس المبعوثان. وكانت المواصلات بين 
دمشق والحجاز أسهل منها بين دمشق وأية عاصمة عربية أخرى. وكانت أنباء 
الخلاف الذي نشب بين الشريف والاتحاديين تجعل مسألة تعاونه مع القوميين أمرا 
متوقعاً. أضف إلى كل هذا طموح الشريفء الذي لم يكن خافياً على الأتراك والعرب» 
ومكانته الدينية العظيمة؛ التي تجعل لقيادته وزناً مهما على نطاق دولي!*"). 

ولكنهم وضعوا مخططاًء يتضمن المطالب التي أرادوا أن تكون أساس أ لمفاوضات 
الشريف حسين مع بريطانية. وقد عرف هذا المخطط باسم (برتوكول دمشق)؛ 
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وأرفقت به خريطة تبين حدود البلاد العربية في آسية» والتي كانوا يرون ضرورة 
حصولها على الاستقلال7'')؛ ويتلخص بروتوكول دمشق بما يلي: 
١‏ اعتراف بريطانية العظمى باستقلال البلاد العربية» ضمن الحدود التالية: 
شمالاً: بخط مرسين أضنة إلى ما يوازي خط العرض 7” شمالاًء ثم على 
ش امتداد خط بيرجك» أورفة» ماردين» مديات.» جزيرة ابن 'عمرء 
العمادية إلى حدود إيران شرقاً. 
وشرقاً: على امتداد حدود إيران إلى خلج العرب جنوباً. 
وجنوباً: المحيط الهندي (ما عدا عدنء التي تحافظ على وضعها الحالي كما 
هو). 
'وغربا: على امتداد البحر الأحمرء ثم البحر الأبيض المتوسط إلى مرسين. 
-١‏ إلغاء جميع الامتيازات الأجنبية التي عقدتها الدول الأؤروبية مع السلطات 
العثمانية :طوال عهد الاحتلال. 
'- عقد معاهدة دفاعية بين بريطانية العظمى وهذه الدول العربية المستقلة. 
4 -منح بريطانية الأفضلية في الشؤون الاقتصادية('". 
ولهذا الميثاق أهمية كبيرة» لأنه أول قرار تتخذه جماعة مسؤولة من العرب بإنشاء 
دولة عربية» مستقلة» متحدة» تستعين على توطيد كيانها لعقد متعاهدة دفاعية مع 
بريطانية» ولقد منح هذا الميثاق بريطانية العظمى كل ما كانت تطمح إليه لضمان 
مصالحهاء ونآمين طرق مواصلاتها مع انرق[ . 
ويوم تنفيذ حكم الإعدام برجال القافلة الثانية» كان الأمير فيصل مقيماً مع آل البكري 
في مزرعتهم بالقابون» والتي تبعد عن دمشق حوالي خمسة كيلومترات؛ وبينما كان 
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مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس_ واثرها في الثورة العربية_____ 


يتناول الفطور مع ضيفه في الحديقة» جاءهم رسول وأبلغهم النبأء وقدم إليهم العدد 
الخاص من جريدة "الشرق"» التي تتضمن القصة المقيتة. قرأ أحدهم الفاتحة على 
أرواح الشهداء» ثم قفز الأمير فيصل واقفاًء وانتزع الكوفية من على رأسه» وقذف بها 
.على الأرطنه وذلسها ينف وسناخ: (ظاك العوت يا عرف 10 
وعاد الأمير فيصل إلى الحجازء بعد أيام قليلة من حوادث الشنق:9) وزادت نقمسة 
العرب لهذه المجازر. وهاهي الفرصة المناسبة قربت الحوادث؛ وشقت الظلمة عن 
الأمل اللامع. إن الحرب العامة» وشدائدهاء مع مظالم الاتحاديين الأتراك؛. كانت 
كالزوبعة» كشفت عن دفين الذهب؛ وكانت من حيث جرحت العرب في الصميمء 
كمبضع الجراح يفقأ الدمل لشفاء العاني!؛"). 
أمام هذه الظواهر الخطيرة» أخذ مفكرو العرب يشعرون 2-0 
عن الحكومة العثمانية في أمر الدفاع عن بلادهمء لا يجوز لهم أن يتركوها تنفرد في 
تقرير مصيرهمء لكي لا يحدث لسورية ولبنان ما كان قد حدث لطرابلس الغرب قبل 
مدة قضيرة من الزمن. ش 
وقد رأوا لذلك أنه لا بد من إيجاد تشكيلات إدارية» وعسكرية؛ تكسب البلاد مناعة 
ذاتية» وقابلية دفاعية» تحد من أطماع الدول الغربية» والتخلص من حكم الدولة 
العثمانية. ١‏ 
. والقضية التي كانت قائمة حينذاك» هي القضية العربية بوجه عامء لا القضية السورية؛ 
أو العراقية» أو الأردنية» أو الحجازية»ء بوجه خاص. فلو قلبنا صفائح تاريخ القضية؛ 
آنذاك لوجدناها قضية عامة؛ ولوجدنا أن النادي الذي تأسس في الاستانة بعد إعلان 
الدستور- لجمع شمل العرب. كان يحمل اسم "النادي العربي". ورئيس النادي المذكور 
الشهيد عبد الكريم قاسم الخليل- عندما فاوض رجال الحكم في عاصمة السلطنة؛ بعد 
حرب البلقان» وبعد مؤتمر باريس؛ فاوضهم بوصفه ممثلا للشبيبة العربية» لا بوصفه 
ممثلاً للشعب العربيء أو اللبناني» أو العراقي. 
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ومن خلال قراءة الاتفاقية: التي انتهت إليها المفاوضات المذكورة؛ نجد في 55 
إشارة صريحة» على أنها عقدت بين ممثل الشبيبة العربية»؛ وبين ممثل الحزب 
الحاكم في الدولة العثمانية» حتى ولو استعرضنا موادها الاثنتي عشرة”"), لا نجد فيها 
أي ذكر لسورية؛ أو العراق؛ أو لبنان» بل نجد فيها على الدوام أحكاماً تتعلق بالعرب. 
وبحقوق العرب وباللغة العربية بوجه عام. 


وأخذ يوم إعلان الثورة العربية يقترب بسرعة7”". هذه الثورة التي قال عنها جمال 
باشا السفاح في مذكراته إن أحكام الإعدام التي نفذها في أيار 1515. هي التي 
حالت دون نشوب ثورة ما في سورية خلال العامين ونصف العام الذين أعقبا 
إعلان الشريف حسين الثورة!”'). وفي صباح يوم السبت التاسع من شعبان 
614 ه_/العاشر من حزيران 71 الساعة الثالثة والنتصف؛. أطلقت الرصاصة 
الأولى في مكة المكرمة» وبدأت الثورة على العثمانيين*". 
واستطاعت القوات العربية أن تستولي في أقل من ثلاثة أشهر على مدن الحجازء 
باستثناء المدينة المنورة» التي بقيت محاصرة حتى آخر الحربء وبويع الحسين بن 
علي ملكا على العرب في كانون الأول 1 » وتقدم الجيش العربيء بقيادة فيصل بن 
الحسين من أرض الحجازء فنسف سكة الحجاز بين معان العقبة» ثم تقدم شمالاً نحو 
شرق الأردن» ثم والت القوات العربية زحفها إلى دمشق واحتلتهاء واندحر 
العثمانيون متراجعين إلى بلاد الأناضول؛ ولم يمض شهر حتى تحررت سورية كلها 
من النفوذ العثماني(؟"), لتدخل في طور جديد؛ ونضال جديد ضد الاستعمار 
الأوروبي. 
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المصادر والمراجع والحواشي 


-١‏ أبو القاسم الزياني: الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا بحراء 
ص 7517-51 | : 

-١‏ انفردت تونس بوضع أول وثيقة حقوق إنسان في العالم الثالث "عهد الأمسان" 

ووضصع أول دستور في العالم الثالث 81 ام. 0 

-_ انظرء د. توفيق بروء العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 7١104‏ 
سا9 : 

4- انظرء د. عبد الكريم رافق؛ العرب والعثمانيون 1117-1517: ص617- 
نفك 

ه- المنتدى الأدبي والإخاء العربي العشفاني وحزب اللامركزية والجمعية 
القحطانية وجمعية العهد وجمعية الفتاة. 

- رغم أن العرب كانوا أكثر عددا من الأتراك. إذا كان عددهم عشرة ملايين 
ونصف مقابل سبعة ملايين تركي. رغم هذا فإن عدد ممثليهم كان أقل من 
نصف عدد نواب الأتراك (50 نائب عربي مقابل ١6١‏ نائب تركي. وفي 
مجلس الشيوخ ثلاثة عرب من أربعين مقعداً. انظرء. د. عبد الكريم رافقء 
المصدر السابق» ص 6575. 

-١‏ (مكرر)فكرة الجمعية القحطانية بمثل هذا. ذكر هذا كثيرون (أنطونيوس ود. 
حسن صعب ود. عبد الكريم رافق وغيرهم وشكك توفيق برو بهذا مستندا إلى 
دورا متميزا في تأسيس جمعيتي القحطانية والعهد)؛ انظرء د. توفيق بروء 
المصدر السابق»ء ص58؟1-١77.‏ ش 


كض 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5/ا آذار حزيران ١١٠٠م‏ حكمت اسماعيل 
بير اسم 


-٠‏ خيرية قاسمية: الحكومة العربية في دمشقء دار المعارف بمصر ١1917١‏ ص 


؟1- 


فكي 
أحمد جمال باشاء قائد عسكري وسياسي )١11772-14177(‏ انتسب إلى جمعية 
الاتحاد والترقي مع أنور باشا وطلعت باشا وأصبح من زعمائهاء عين وزيراً 
للأشغال العامة عام ٠ ١11١7‏ ثم قائدا للبحرية العثمانية عام 1514., ثم عين 
قائداً للجيش الرابع في سورية؛ من أواخر عام (1177-1414) وتزوج من 
إحدى البنات الأرمنيات المدعوة (روز) . سمي بالسفاح لشدة س فكه الدماء 
العربية. أرسل بعد الحرب العالمية الأولى إلى أفغادستان على رأس بعثة 
عسكرية واغتيل في طريقه إلى تركية في تفليس عام 1177.: مصطفى 
طلاس: الثورة العربية الكبرى» دمشقء الطبعة الثانية» »2١91/9‏ ص77 1. 
سليمان موسى: المصدر السابق» ص .1١١-١١٠١‏ 

لم يكن الفريق زكي باشا الفاروقي من الرجال الحزبيين» بل كان قائداً عسكرياً 
شريفا حيادياً كثير التقرب من العرب؛ يرجع إليه معظم الفضل في إطلاق 
حرية العمل والنشاط الحزبي لرجال الجمعيات والأحزاب العرب خلال وجوده 
قائدا للجيش الرابع في سورية. انظرء أحمد قدري؛ مذكراتسي عن الشورة 
العربية_الكبرىء مطابع ابن زيدون بدمشق. 2١555‏ ص8" وعزيز بك: 
سورية ولبنان في الحرب العالمية تعريب فؤاد الميدانيء: ص8”: وانظرء 
يوسف الحكيم: بيروت ولبنان في عهد آل عثمان. الطبعة الثانية» دار النهارء 
بيروت ١548٠‏ ص4ه١-155.‏ 

أحمد قدريء المصدر السابق»ء ص 3"8. وسليمان موسى. المصدر السابق. 
ص .٠١١‏ ويوسف الحكيم» المصدر السابق» ص 68 .١55-١‏ 

سليمان موسىء المصدر السابق»ء ص .٠١١‏ 


-١‏ عزيز بكء سورية ولبنان في الحرب العالمية» ص8". 


نكن 


ع دغ ذم امو ظاضه موصديت بطق تافل ته تمل نمزم 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. واثرها في الثورة العربية 


-1 4 


17 


-1/ 


14 


ث7 


-١ 


لانو 


جورج حداد وبسام كرد عليء تاريخ العصور الحديثة؛ مكتبة العلوم والأدب؛ 
دمشق 2١956‏ ص77 7. 

محمد عزه دروزة:» نشأة الحركة العربية الحديثة» دمشق ١ا5١ء‏ ص 271432 
ومحمد طاهر العمري» تاريخ مقدرات العراق السياسية؛ الموصل 555١ء‏ 
الجزء الأول» ص .١865‏ 

أحمد قدريء, المصدر السابق»ء ص .١5‏ 

مذكرات جمال باشا السفاح» تعريب علي أحمد شكري. بغداد ١177‏ ص 
7 » وسليمان؛ المصدر السابق» ص ؟١٠١.‏ 

رفعت العسلي؛ كفاح سورية والنضال السياسي في بلاد الشامء مطبعة ابن 
زيدون بدمشق »١1977‏ الجزء الأول»ء ص »”١‏ وسليمان موسىء نفس المصدر 
والصفحة ذاتها. 

أحمد قدريء المصدر السابق والصفحة ذاتها. 

كان أعضاء اللامركزية والفتاة يتبادلون الرسائل بين مصر وسورية بواسطة . 
البريد الفرنسي. فقد كان من جملة امتيازات فرنسة أن تفتح مكاتب بريد مستقلة 
لها في موانئ الدولة العثمانية مثل بيروت ويافا والاسكندرية. وكان العرب 
يستغلون هذه المكاتب البريدية للإفلات من رقابة السلطات العثمانية؛ ادثفرء 
أحمد قدريء المصدر السابق » ص .7”١‏ سليمان موسىء؛ المصدر السابق» 
٠ 0‏ 

خيرية قاسمية» المصدر السابق»: ص”77, وسليمان موسىء المصدر السابق 
و الضفحة ذائها: ٠‏ ْ 
جورج انطونيوسء؛ يقظة العرب؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباسء 


بيروت ككقل ص ,.77١5‏ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 7/ا-5/! آذار حزيرات ١١٠٠م‏ 1 حكمت اسماعيل 


77- مذكرات جمال باشاء تعريب علي أحمد شكريء ص77١.‏ 

4- إن ما تتابع من حوادث سوف يبرهن على أن هذه الثقة لم تكن تكتيكية الإنتاج 
وكان الهدف منها استمالة العرب المسلمين لتجنيدهم في الحملة العسكرية على 
القناة وهناك فرضية أخرى قد تفسر مثل هذا السلوك إذ من الممكن أن يكون 
جمال باشا قد راوده سرآ مشروع إقامة سلطنة مستقلة تحت حكمه على أن هذه 
الفرضية ليست أكيدة. 
- وجيه كوثرانيء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق 

الغروي :1510-1850 بيروحاء م054 وساطع الخصري» يوع:فيصلون: .دار 
النهارء بيروت (بدون تاريخ)» ص .447-454١‏ 

65- مذكرات جمال باشاء تعريب علي أحمد شكري. ص17 .778-١‏ 

1- سليمان موسىء المصدر السابق.؛ ص775. 

7- جورج انطونيوسء المصدر السابق.؛ ص775. 

8- عزيز بكء سورية ولبنان في الحرب العالمية. ص78١.‏ 

4- أنشأ جمال باشا ديوان حرب عرفي في عالية على أثر وصوله إلى سورية سنة 
654 لمحاكمة المتهمين بالقضايا السياسية وغير ذلك. وقد كان الديوان 
العرفي يتألف من هيئتين: هيئة تحقيق يرأسها ضابط اسمه صلاح الدين وهيئة 
قضاة يرأسها قائمقام اسمه شكري بك. ولا توجد هناك جلسات علنية ولا 
مرافعات ولا دفاع وإنما كانت هيئة القضاة تسترشد في جميع أعمالها بأوامر 
جمال باشاء انظرء يوسف الحكيم؛ بيروت ولبنان في عهد آل عثمان. ص 
157-65ء سليمان موسىء المصدر السابق» ص8١٠.‏ 

-٠‏ كان الديوان العرفي يتفنن في التعذيب والضرب. فكانوا يخزون الشبان بالإبر 
ولا يدعونهم ينامون ثلاث ليال متتابعة ليضطروهم إلى الاعتراف والإفادة بما 
يوافق عليه رجال الديوان العرفي. كانوا يضعون آلة ضاغطة على صدغغي 
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لم و حي م م تدب بوتت بيت مسي معت تن ددس يت ةد 
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مظالم جمال باشا في بلاد الشيام .بعد فشل حملة | , وأثرها في الثورة العربية 


المعتقل يضغطون بها على رأسه فيشعر أن دماغه برز من عينيه. 


"فائز غصينء مذكراتي عن الثورة العربية» مطبعة الترقي بدمشق كهوال 


صوق 


1 


بدأت المظالم تجري في سورية بأسماء مختلفة: منها ما جرى باسم إعانة 
الجيش؛ وقد فرضت الحكومة إعانات متنوعة أوجبتها بالقوة ومن رفع صوته 
كان جزاؤه السجن أو النفي. ومن هذه الإعانات إعانة النقود والحجوب من 
حنطة وشعير وذرة وعدس وكرسنة وجلبان وحمص وزبيب ودبس وزيت 
وسمن وغنم وجمال وخيل وبغال وبقر حتى أنهم أخذوا الدخان والتبن والحطب 
والبسط والسجاد والصوف والجلود باسم إعانة لجان تعين من الأعوان. 
كضريبة بالقوة والإهانة» وتؤخذ من الغني والوسط والفقير. وقد طرحت هذه 
الضريبة بعد لحرت ويختلف مقذازها باختلاف الأموال والأملاك المطروحة» 
فضمت 996٠‏ على الأملاك و9075 على ضرائب الأراضي وفرضت 50 
كل شخص ربع ما عنده من غنم وحبوب وبقر وجمال وسمن وجبنة» وكانوا ,. 
يستخدمون نساءٍ القرى لتوصيل الحبوب وأشغال أخرى باسم تكاليف حربية». 
فائز غصينء المصدر السابق» ص55-547. ٠‏ 
شمل ظلم الأتراك وجمال باشا حتى العائلات بالنفي والأبعاد إلى الأناضول. 
وكانت الغاية من ذلك إضعاف الحركة الوطنية» وقد شمل النفي كثيراً من 
العائلات السورية المشهورة ممثل المؤيد والعظم والأمير عبد القادر الجزائري 
والكيلاني والشمعة وعبد الهادي والحسيني والمطران وحيدر والعابد وعائلات 
ثيرة أخرى شملت حوالي ٠٠١‏ أسرة من أسر سورية الطبيعيسة» فائز 
الغصين»ء ص00؛ وأحمد قدري»ء المصدر السابق. ص4 5؛ ومصطفى 
الشهابي» محاضرات في الاستعمارء ص ,57-5١‏ وسليمان موسى؛ المصدر 
السابق»ء ص .١١8‏ 
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مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ؟/-5/ا آذار حزيران ١١٠٠م‏ حكمت اسماعيل 


7< خيرية قاسمية» الحكومة العربية في دمشق» ص ؛ ,١‏ 
4"- جورج انطونيوسء يقظة العرب.؛ ص45". 
ظ "- زاهية قدورة؛ تاريخ العرب الحديثء. دار النهضة العربية» بيروت 1516١ء‏ ص 
٠ .,1‏ 
5- لقد كان العميل فيليب زلزل الخازن ترجمان القنصل الفرنسي جورج بيكو في 
بيروت سبباً لكشف عدد من هذه الوثائق. وكان المذكور من بلدة بكفيا وقد نفي 
إلى دمشق بعد دخول الدولة العثمانية الحرب أسوة بقناصل الدول المعادية 
وتراجمهم. وخشي أن ينقل إلى الأناضول كما نقل غيره. وقد تقدم من جمال 
باشا وقدم خدماته له ومن ذلك أنه قدم له مضبطة موقعة من أربعين ش خصاً 
من السوريين واللبنانيين أمثال: شفيق المؤيد العظم» وميشييل تويني» ويوسف 
الهاني» والأخوين فيليب وفريد الخازن» والشيخ أحمد طيارة» ونخلة مطران؛ 
. يوسف الحكيم» المصدر السابق؛: ص"١-714.‏ 
- مذكرات جمال باشاء ص”77”7, الإيضاحات السياسية لجمال باشا.ء الأستانة 
هص ه وما بعدها. ْ 
"- سليمان موسىء الحركة العربية» ص .١١١‏ 
4- راجع ما جاء عن الشيخ أسبعد الشقيري بصدد اعتقال فارس الخوري في: حنا 
خباز وجورج حدادء فارس خوريء حياته وعصره. بيروت ١9157‏ ص75- 
٠‏ وعزيز بك» المصدر السابق» ص١١١.‏ 
٠‏ - سليمان موسىء الحركة العربية» ص .١١١‏ | 
+١‏ محمد جابر صفاء تاريخ جبل عامل؛ بيروت؛: .5١7-١١١‏ 
7 - سليمان موسىء الحركة العربية؛ ض .٠١8‏ ومذكرات جمال باشكء ص *7, 
والإيضاحات السياسية لجمال باشاء ص 55. 


1 1 1 1 77111شظشظ5ذ2”2 


تقد ا حلي د :ملا فمنل زاك لف عاذ عط ة اه ساك ثلاق من كذ مل مطل اط و0 :بم لان عقن 


لاجرو انس ماني 


مظال م حمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس. وائرها في النؤية العرسستةد___ 


4 - أمين سعيدء الثورة العربية الكبرىء القاهرة (بدون تاريخ).؛ الجزء الأول» 
1 

4- روى أكرم زعيتر قصة حسن حماد في خمسة أعداد من جريدة (الحياة) 
النيروتية زيران 45557 كما نظلها سليمان موس فى تعس السالئق' 
1 

5- أمين سعيدء المصدر السابقء الجزء الأول» ص7-517؟5. 

51 - سليمان موسى في المصدر السابق» ص7 .١١‏ 

- سليمان موسى في المصدر السابق» ص4١١.‏ 

- أمين سعيدء الثورة العربية الكبرىء الجزء الأولء ص 7/5-/لا. 

84- يوسف الحكيمء» بيروت ولبنان في عهد آل عثمان» ص .778-1١175‏ 

- سليمان موسى في المصدر السابق»ء ص4 .١١‏ 

.١١5ص سليمان موسى في المصدر السابق»؛‎ -١ 

7- ساطع الحصريء مجلة العربيء العدد/٠"/‏ أيار »117١‏ (نقلاً عن مذكرات 
الجنرال علي فؤاد المطبوعة باللغة التركية4 )١15‏ وسليمان موسى المصدر 
السابق» ص5١١.‏ ش ٠‏ 

7ه- أصدر جمال ناكنا كتاباً بعد إعدام هؤ لاء سماه (إيضاحات) ومن البديهي 9 
إيضاحات جمال هذه بما احتوته من صور فوتوغرافية عن الاعترافات 
والوثائق المنوه عنها لم تكن كافية لتبرير موقفه. 

انظرء سليمان موسى في المصدر السابق» ص 15١-177ء‏ ويوسف الحكيم؛ 
بيروت ولبنان في عهد آل عثمان.ء ص 57-1١5١‏ 7. 
-- مذكرات جمال باشاء ص/7"7. 
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مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان 5/-5/ آذار حزيرات ١١٠٠م‏ ْ حكمت اسماعيل 
برام 


انظر لامسقطعط لصة مترزذ سرعل810 01 وروءح 111 13000 عع رمع 
:248-57 1950 انما 8) . 

- انظر نص البلاغ الذي أصدره جمال باشا في ختام قضية عالية في أمين 

سعيدء المصدر السابق» ص 77-7١‏ وانظر محمد طاهر العمري؛: المصدر 
السايق» ص9١١.‏ 

- أمين سعيد, المصدر السابق»؛ ص”/ء ومحمد طاهر العمري» ص57١.‏ 

/61- سليمان موسى في المصدر السابق» ضص8١٠١-1١١.‏ 

- ثورة العرب ضد الأتراك بقلم أحد أعضاء الجمعيات السرية العربية. ص 
6060-8 5, 

4- أمَين سعيدء نفس المصدرء ص74-17 وسليمان موسىء المصدر السابق» 

1 .١1١8 ص‎ 

- ثورة العرب ضد الأتراك بقلم أحد أعضاء الجمعيات السرية العربية.» ص 
3748. 

.780 ثورة العرب ضد الأتراك؛ ص‎ -0١ 

17- خيرية قاسمية» المصدر السابق. ص : ”., وانظر: -4:85م :171 ©0زء2 
م1 ١‏ طوعمة 01 عء؟دعع عد 1113 لسخ كممناواء1 اوناسرن1 
2.129-0 ,1958 أتتزاءع8. 

'7- أحمد قدريء مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ص .11١-١١١‏ 

5- خيرية قاسمية؛ المصدر السابق. ص .١4‏ 

5- تعود العلاقات بين الأشراف وآل البكري إلى سنة ١105‏ عندما جاء عدد من 
الأشراف ومن جملتهم الشريف ناصر شقيق الحسين والأمير عبد اللهء لتأمين 
سفر الحاج الشامي إلى دمشق وحلا في ضيافة عطا باشا البكري. وكان من 


مظالم جمال باشا في بلاد الشام بعد فشل حملة السويس, وأثرها في الثوية العزبية__ 


أثر هذه الصداقة أن الشريف حسين استصدر إرادة من السلطان تجيز لشبان 
آل البكري أن يؤدوا الخدمة الغسكرية في مكة خينما يدعون إليها. 
وقوى من هذه الصداقة الانخراط في العمل الثوري ضد الأتراك وانضمام الأمير 
فيصل إلى جمعية الفتاة العربية» انظرء سليمان موسى؛ المصدر السابقء ص 
الول ا 
1- جورج انطونيوسء يقظة العرب» ص 7717-1756./ 
7- خيرية قاسمية» المصدر السابق» ص 74. 
4- سليمان موس المصدر السابق» ص /.1١78‏ 
8- وجيه كوثرانيء الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق 
العربي» ص ١/ا1١786-1.‏ 
وجورج انطونيوسء المصدر السابق» ص47 47-7 ”ا وسليمان موسىء» المصدر 
السابق» ص ١175-١177‏ ورجب حرازء الشرق العربي في التاريخ الحديث 
والمعاصرء دار النهضة العربية؛ القاهرة 4517١ء‏ ص777 ونجلا عز الدينء: 
المصدر السابق» ص6١-١.‏ 0 
- عبد الكريم غرايبة» مقدمة تاريخ العرب الحدينث 21118-١6.١‏ ص374, 
وجورج انطونيوسء يقظة العرب» ص47 7؛ وسليمان موسىء الحركة العربية؛ 
ص ١7١؛‏ ومصطفى طلاسء الثورة العربية الكبرى»ء ص١18١.‏ 
-١‏ الجنرال كلوبء بريطانية والعرب؛ لندن 2١91515‏ ص ,1٠١‏ وسليمان تكن 
المصدر السابق» ص ."١‏ 
-١‏ مصطفى طلاسء المصدر السابق» ص 550-784» وفائز الغصين؛ المصدر 
السابقء ص .7١8‏ 
٠‏ - مذكرات جمال باشاء ص84"؛ وسليمان موسىء المصدر السابق؛» -١11‏ 
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و" 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ”/ا-5/ا أذار حزيران ١١٠٠م‏ حكمت اسماعيل 


- رفعت العسليء كفاح سورية والنضال السياسي في بلاد الشام»؛ ص7”7. 

- انظر نص الاتفاقية كاملاً (التي عرفت باتفاقية باريس) في توفيق بروء العسوب 
والترك في العهد العثماني» ص ١٠ه-١0751.‏ 

51- أمين سعيدء المصدر السابقء؛ الجزء الثاني»؛ ص77-75. 

- سليمان موسىء الحركة العربية» ص١١١‏ ومذكرات جمال باشاء ص 187- 
ام 

- نور الدين حاطومء المصدر السابق» ص١١-357.,‏ وحسين فوزي النجارء 
الشرق العربي بين حربينء القاهرة» ص 55. 

4- عبد الكريم غرايبة» المصدر السابق»ء ص 55" ونور الدين حاطوم؛ المصدر 
السابق: صن ؟؟. 


فى 


د لصحم ساك ندا ماد نتصد مد امه »تم سسس جل ده لع ارم محص حوهده يمايم اناه ممم جد تجح ا جو وجل يح ست اد كتت رمد بح تسد ماعنا لطعت :طن "جل دف للش :4 بور ةك 
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